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  ةمدقملا

 بسم االله الرحمن الرحيم 
    

. كما نحْمدك على ما أسبغت من العطاء. وألْهمت من التبيان. اللهم إنا نحْمدك على ما علّمت من البيانِ

وفُضوحِ . كما نعوذُ بك من معرةِ اللّكَنِ. وفضولِ الهذَرِ. شِرةِ اللّسنِونعوذُ بك من . وأسبلْت من الغِطاء
كما نستكْفي بك الانتِصاب لإزراء . وإغضاءِ المُسامِحِ. ونستكْفي بك الافتِتانَ بإطْراء المادِحِ. الحصرِ
كما نستغفِرك من نقْلِ . وقِ الشبهاتِالى س. ونستغفِرك من سوقِ الشهواتِ. وهتكِ الفاضِحِ. القادِحِ

ولِساناً . وقَلْباً متقلِّباً مع الحق. ونستوهِب منك توفيقاً قائِداً الى الرشدِ. الى خِطَطِ الخَطيئَاتِ. الخطَواتِ
وبصيرةً ندرِك . قاهِرةً هوى النفْسِوعزيمةً . وإصابةً ذائِدةً عنِ الزيغِ. ونطْقاً مؤيداً بالحُجةِ. متحلّياً بالصدقِ
. وتعصِمنا من الغوايةِ. على الإبانةِ. وتعضدنا بالإعانةِ. الى الدرايةِ. وأنْ تسعِدنا بالهِدايةِ. ا عِرفانَ القَدرِ

فلا . ونكْفَى غَوائِلَ الزخرفَةِ. ةِحتى تأمن حصائِد الألْسِن. في الفُكاهةِ. وتصرِفَنا عنِ السفاهةِ. في الروايةِ
اللهم . ولا نلْجأَ الى معذِرةٍ عن بادِرةٍ. ولا نرهق بتبِعةٍ ولا معتبةٍ. ولا نقِف موقِف مندمةٍ. نرِد مورِد مأثَمةٍ

فقد . ولا تجْعلْنا مضغةً للماضِغِ. ك السابِغِولا تضحِنا عن ظِلّ. وأنِلْنا هذِه البغيةَ. فحقِّق لَنا هذِهِ المُنيةَ
. وفضلَك الذي عم. واستنزلْنا كرمك الجَم. وبخعنا بالاستِكانةِ لك والمَسكَنةِ. مددنا إليك يد المسألَةِ

الذي ختمت بهِ .  المُشفَّعِ في المحْشرِوالشفيعِ. بالتوسلِ بمحمدٍ سيدِ البشرِ. وبِضاعةِ الأملِ. بضراعةِ الطّلَبِ
ينبيالن .ينفي عِلّي هدرجت ه في كِتابِك المُبينِ. وأعليتفْتصالقائلين. وو قأصد وأنت فقُلت : لْناكسوما أر

إلاّ رحمةً للعالَمين .لِّ علَيه وعلى آلِه الهادينفص مين. اللهيِه . وأصحابِه الذين شادوا الدلْنا لهَدعواج
بِعينمت ديهموه .عينمأج تِهِمتِه ومحبنا بمحبفَعوان .ك على كُلّ شيء قديرإن .ديروبالإجابةِ ج . هفإن دوبع

هرِ ريحفي هذا العص تبِ الذي ركدةِ الأدديضِ أنعى ببجر قد .همصابيح تالمَقاماتِ التي . وخب ذِكْر
تمانِابالز ديعها بةُ همَذانَ. دعااللهُ تعالى. وعلاّم هها. رحِمأتنش ريدحِ الإسكنزا الى أبي الفتوالى . وع

وطاعته . فأشار من إشارته حكْم! ونكِرةٌ لا تتعرف. وكِلاهما مجهولٌ لا يعرف. عيسى بنِ هِشامٍ رِوايتها
مق. غُنشئَ مديعِالى أنْ أُنالب لو فيها تِلْوليعِ. اماتٍ أتالض شأو رِكِ الظّالِعدوإنْ لمْ ي . نبما قيلَ فيم هتفذاكَر

. ويفرطُ الوهم. واستقَلْت من هذا المَقامِ الذي فيهِ يحار الفَهم. ونظَم بيتاً أو بيتينِ. ألّف بين كَلِمتينِ

أو جالِبِ . ويضطَر صاحِبه الى أن يكونَ كحاطِبِ لَيلٍ. ين فيمةُ المَرء في الفضلِوتتب. ويسبر غور العقْلِ
لبيت . ولا أعفَى من المَقالَةِ. فلما لمْ يسعِف بالإقالَةِ. أو أُقيلَ له عِثار. وقلّما سلِم مِكْثار. رجلٍ وخيلٍ
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وفِطْنةٍ . وأنشأت على ما أُعانِيه من قَريحةٍ جامِدةٍ. في مطاوعتِه جهد المُستطيعِوبذَلْت . دعوته تلبِيةَ المُطيعِ
. ورقيقِ اللّفْظِ وجزلِه. خمْسين مقامةً تحْتوي على جِد القَولِ وهزلِه. وهمومٍ ناصِبةٍ. ورويةٍ ناضِبةٍ. خامِدةٍ

ورصعته . ومحاسِنِ الكِناياتِ. الى ما وشحتها بهِ من الآياتِ. ونوادِرِهوملَحِ الأدبِ . وغُررِ البينِ ودررِه
. والرسائِلِ المُبتكَرةِ. والفَتاوى اللّغويةِ. والأحاجي النحويةِ. واللّطائِفِ الأدبيةِ. فيها من الأمثالِ العربيةِ

. مما أملَيت جميعه على لِسانِ أبي زيدٍ السروجي. كِ المُلْهِيةِوالأضاحي. والمواعِظِ المُبكِيةِ. والخُطَبِ المُحبرةِ

رِيامٍ البِصمالى الحارِثِ بنِ ه هرِوايت تدنماضِ فيهِ. وأسبالإح تدشيطَ قارِئِيهِ. وما قصإلا تن . وتكْثير
    يتينِ ولمْ أُودِعه من الأشعارِ الأجنبيةِ إلا ب. سوادِ طالِبيهِ

وما عدا . وآخرينِ توأمينِ ضمنتهما خواتِم المَقامةِ الكرجيةِ. فذّينِ أسست علَيهِما بنيةَ المَقامة الحُلْوانيةِ
. ياتٍهذا مع اعتِرافيْ بأنّ البديع رحِمه االلهُ سباق غا. ومقْتضِب حلْوِهِ ومرهِ. ذلِك فخاطِري أبو عذْرِهِ

ولا . لا يغترِف إلا من فُضالَتِه. ولو أُوتيَ بلاغَةَ قُدامةَ. وأنّ المتصدي بعده لإنشاء مقامةٍ. وصاحِب آياتٍ
  : وللّهِ در القائِلِ. يسري ذلِك المَسرى إلا بدلالَتِهِ

بابةً فلوتُ صكاها بكَيبلَ مقبل التّنَ  قب دى شفَيتُ النفسعمِبسد  

كا ولكِنلي الب جلي فهيمِ  بكَتْ قبلُ للمتَقدكاها فقُلتُ الفضب 

هتدرجو أنْ لا أكونَ في هذا الهذَرِ الذي أووأر .هتدرِدِ الّذي تورفِهِ بظِلْفِه. والمَوحت كالباحِثِ عن .

وهم يحسِبونَ أنهم .  الذين ضلّ سعيهم في الحياةِ الدنيافألحَق بالأخسرِين أعمالاً. والجادعِ مارِنَ أنفِهِ بكفّهِ
لا أكاد أخلُص من . على أني وإنْ أغْمض لي الفَطِن المُتغابي ونضح عني المُحب المُحابي. يحسِنونَ صنعاً

ومن نقَد الأشياءَ . نه من مناهي الشرعِويندد بأ. يضع مني لهَذا الوضعِ. أو ذي غِمرٍ متجاهِلٍ. غُمرٍ جاهِلٍ
وسلَكَها مسلَك . في سِلْكِ الإفاداتِ. نظَم هذِه المَقاماتِ. وأنعم النظَر في مباني الأصولِ. بعينِ المعقولِ
أو أثّم رواتها في . ياتِولمْ يسمع بمن نبا سمعه عن تِلك الحِكا. عنِ العجماواتِ والجَماداتِ. الموضوعاتِ

فأي حرجٍ على من أنشأ . وا انعِقاد العقودِ الدينِياتِ. ثمّ إذا كانتِ الأعمالُ بالنياتِ. وقْتٍ من الأوقاتِ
 منِ انتدب لا الأكاذيبِ؟ وهلْ هو في ذلِك إلا بمترِلَةِ. ونحا به منحى التهذيبِ. لا للتمويهِ. ملَحاً للتنبيهِ

  أو هدى الى صِراطٍ مستقيمٍ؟ . لتعليمٍ

 منْه لا علي ولا لِيا وأخْلُص  على أنّني راضٍ بأن أحمِلَ الهوى

ضِدتوباللّهِ أع .مِدتفيما أع .صِمتوأع .ا يصِممم .شِدرتوأس .شِدرهِ. الى ما يإلاّ إلي عانةُ ولا الاستِع. فما المَفْز
  .وهو نِعم المُعين. وبهِ نستعين. علَيهِ توكّلت وإليهِ أُنيب. ولا الموئِلُ إلا هو. ولا التوفيق إلا منه. إلا بهِ
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  المقامة الصنعانية

    

طوحت بي طَوائِح . وأنأتني المَتربةُ عنِ الأترابِ. لمّا اقتعدت غارِب الاغتِرابِ: حدثَ الحارثُ بن همامٍ قالَ
ولا أجِد في جِرابي . لا أملِك بلْغةً. بادي الإنفاضِ. فدخلْتها خاوي الوِفاضِ. الى صنعاء اليمنِ. الزمنِ
. وأرود في مسارحِ لمَحاتي. وأجولُ في حوماتِها جولانَ الحائِمِ. فطَفِقْت أجوب طُرقاتِها مِثلَ الهائِمِ. مضغةً

. أو أديباً تفَرج رؤيته غُمتي. وأبوح إلَيهِ بحاجتي. كريماً أُخلِق له ديباجتي. ومسايِحِ غدواتي وروحاتي

محتوٍ على زِحامٍ . الى نادٍ رحيبٍ. وهدتني فاتِحةُ الألْطافِ. حتى أدتني خاتِمةُ المَطافِ. وتروي رِوايته غُلّتي
عليهِ . شخصاً شخت الخِلْقَةِ. فرأيت في بهرةِ الحَلْقَةِ. لأسبر مجلَبةَ الدمعِ.  غابةَ الجمعِفولَجت. ونحيبٍ

وقد . ويقْرع الأسماع بزواجِرِ وعظِهِ. وهو يطْبع الأسجاع بجواهِرِ لفظِهِ. وله رنةُ النياحةِ. أُهبةُ السياحةِ
وألْتقِطَ . فدلَفْت إليهِ لأقْتبِس من فوائِدِه. والأكْمامِ بالثّمرِ. إحاطَةَ الهالَةِ بالقَمرِ. الزمرِأحاطَت بهِ أخلاطُ 

. أيها السادِر في غُلَوائِهِ. وهدرت شقاشِق ارتِجالِه. فسمِعته يقولُ حين خب في مجالِه. بعض فرائِدِه

وتستمرئ مرعى . إلام تستمر على غَيك. الجانِح الى خزعبِلاتِه. امِح في جهالاتِهِالج. السادِلُ ثوب خيلائِهِ
ى في زهوِكناهتت امت؟ وحيِكبغ .تِكعصِيبم بارِز؟ تهي عن لَهوِكتنولا ت .تِكناصِي حِ ! مالِكبقُب رِئوتجْت

وتستخفي مِن مملوكِك وما ! وأنت بمرأى رقيبِك. وارى عن قَريبِكوتت! على عالِمِ سريرتِك. سيرتِك
ليكِكةٌ على مفى خافِيخت !حالُك كفَعنأنْ ست ظُنأت .مالُك قِذُكن؟ أو يإذا آنَ ارتِحالُك . توبِقُك حين

كمند كني عنغ؟ أو يأعمالُك .طِف؟ أو يعكمقد إذا زلّتكرمعش ك؟ هلاّ .  عليكرشحم كميض يوم
ةَ اهتِدائِكجحم تجهانت .عالجَةَ دائِكم لْتوعج .باةَ اعتِدائِكش وفَلَلْت . أكبر فهِي كنفْس تعوقد

ك؟ أما الحِمام ميعادأعدائِك .ك؟ وبالمَشيبِ إنذاركفما إعداد .؟ وفي اللّحكفما أعذارقيلُكفما . دِ م
كصير؟ وإلى اللّه مقِيلُك .تسناعفت هرالد قَظَك؟ طالما أيكن نصيرفم .تسقاعظُ فتالوع كوجذَب ! وتجلّت

تيعامفت رالعِب لك .تيفتمار الحق لك صحصوح .يتناسفت الموت كؤاسِي فما . وأذْكَرأنْ ت كوأمكن
تفِلساً توعِيهِ! آسي ؤثِرعيهِ. تليهِ. على ذِكْرٍ تعراً تقَص ختارولِيهِ. وتدِيهِ. على بِرٍ تهتسهادٍ ت نع غَبروت .

أعلَق بقَلبِك من . يواقيت الصلاتِ. على ثوابٍ تشتريهِ. وتغلِّب حب ثوبٍ تشتهيهِ. الى زادٍ تستهديهِ
أشهى إلَيك من . وصِحاف الألْوانِ. آثَر عندك من موالاةِ الصدقاتِ. ومغالاةُ الصدقاتِ. ةِمواقيتِ الصلا

وتحمي عنِ . تأمر بالعرفِ وتنتهِك حِماه! آنس لك من تِلاوةِ القُرآنِ. ودعابةُ الأقْرانِ. صحائِفِ الأديانِ
تحاماهكْرِ ولا تزح! النوتشاهعنِ الظُلْمِ ثمْ تغ زِح .أنْ تخْشاه وااللهُ أحق ى الناسوتخْش !دشثمّ أن :  
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  ثَنى إلَيها انصِبابه  لطالِبِ دنْيا تباً

  بها وفَرطَ صبابه  يستَفيقُ غَراماً ما

ولو رى لَكفَاهمما  د هبابص رومي 

    

هتجاجع دلب هثمّ إن . ضوغيهجاجتم .هتشكْو دضتواع .هتطَ هِراوةُ الى تحفُّزِهِ. وتأبتِ الجَماعا رنفلم .

اصرِف هذا : وقال. فأفْعم له سجلاً من سيبِه. أدخلَ كلٌ منهم يده في جيبِهِ. ورأت تأهبه لمُزايلَةِ مركَزِهِ
في نفقَتِك .فْقَتِكعلى ر قْهغضِياً. أو فرم ممنه ثْنِياً. فقبِلَهم مهثَنى عنوان .هعشيي نم علَ يودفَى . وجعخلي

هعيههِ معلَي .هعبيت من بسروي .هعبلَ مرهجي امٍ. لكَيمه عِياني: قال الحارِثُ بن هوارِياً عنم هتبعفات .

حيثُ لا ي من هأثر تةٍ. رانيوقَفوغارهى الى متى انةٍ. حتفيها على غَرار سابفان . ه ريثَما خلَعلْتهفأم
وقُبالَتهما . وجديٍ حنيذٍ. على خبزِ سميذٍ. فوجدته مشافِناً لتِلْميذٍ. ثمّ هجمت علَيهِ. وغسل رِجلَيهِ. نعلَيهِ

. وكاد يتميز من الغيظِ. وهذا مخبرك؟ فزفَر زفْرةَ القَيظِ.  خبركيا هذا أيكونُ ذاك: فقلت له. خابيةُ نبيذٍ

  : أنشد. وتوارى أُواره. فلما أن خبت ناره. حتى خِفْت أن يسطُو علي. ولمْ يزلْ يحملِق إليّ

 شِصي في كل شِيصه وأنْشَبتُ  الخَميصةَ أبغي الخَبيصه لبِستُ

أُحبولَةً رتُوصي ظيه  وعبها والقَنيص أُريغُ القَنيص 

  بلُطْفِ احتِيالي على اللّيثِ عيصه  الدهر حتى ولَجتُ وألْجأني

 ولا نبضتْ لي مِنْه فَريصه  أنّني لم أهب صرفَه على

 عِرضي نفْس حريصه يدنّس  شرعت بي على مورِدٍ ولا

 ملّك الحكْم أهلَ النّقيصه لَما   في حكمِهِأنْصفَ الدهر ولو

عزمت عليك بمن تستدفِع بهِ : فالتفَت الى تِلميذِه وقُلت. وإنْ شِئْت فقُم وقُلْ. ادنُ فكُلْ: ثمّ قال ليَ
فانصرفْت من حيثُ . وتاج الأدباء. هذا أبو زيدٍ السروجي سِراج الغرباء: فقال. لتخبرني من ذا. الأذى
أتيت .تا رأيمم بالعج تيوقض.  

  ةلوانيالمقامة الح

بأنْ أغْشى معانَ . ونِيطَت بي العمائِم. كلِفْت مذْ ميطَت عني التمائِم: حكى الحارِثُ بن همامٍ قال
وكُنت . ومزنةً عند الأُوامِ.  زينةً بين الأنامِلأعلَق منه بِما يكونُ لي. وأُنضي إليهِ رِكاب الطّلَبِ. الأدبِ

. وأستسقي الوبلَ والطّلّ. أُباحِثُ كلّ من جلّ وقَلّ. والطّمعِ في تقمصِ لِباسِهِ. لفَرطِ اللّهجِ باقْتِباسِه
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. وخبرت ما شانَ وزانَ. لأوزانَوسبرت ا. وقد بلَوت الإخوانَ. فلما حلَلْت حلْوانَ. وأتعلّلُ بعسى ولَعلّ

فيدعي تارةً أنه . ويخْبِطُ في أساليبِ الاكتِسابِ. ألفَيت ا أبا زيدٍ السروجي يتقلّب في قوالبِ الانتِسابِ
. بر الكُبراءِويلبس حيناً كِ. ويبرز طَوراً في شِعارِ الشعراء. ويعتزي مرةً الى أقْيالِ غسانَ. من آلِ ساسانَ

وبديهةٍ . وبلاغَةٍ رائِعةٍ. ومدراةٍ ودِرايةٍ. يتحلّى برواءٍ ورِوايةٍ. وتبينِ محالِهِ. بيد أنه مع تلونِ حالِهِ
. ةِ رِوايتِهولِسع. يلْبس على عِلاّتِه. فكانَ لمحاسِنِ آلاتِهِ. وقدمٍ لأعلامِ العلومِ فارِعةٍ. وآدابٍ بارِعةٍ. مطاوعةٍ

. فتعلّقت بأهدابِهِ. يسعف بمرادِهِ. ولعذوبةِ إيرادِهِ. يرغَب عن معارضتِهِ. ولخلابةِ عارِضتِهِ. يصبى الى رؤيتِهِ

  .لنفائِسِ صِفاتِه. ونافَست في مصافاتِهِ. لخَصائِصِ آدابِهِ

  لوجهِ ملتَمِع الضيازماني طلقَ ا  بهِ أجلو همومي وأجتَلي فكُنتُ

 رِياً ومحياه لي حيا ورؤيتَه  قُربه قُربى ومغْناه غُنْيةً أرى

    

. الى أنْ جدحت له يد الإملاقِ. ويدرأُ عن قلبي شبهةً. ينشئ لي كلَّ يومٍ نزهةً. ولَبِثْنا على ذلِك برهةً

ونظَمه في . الى مفاوِزِ الآفاقِ. ولفَظَته معاوِز الإرفاقِ. بتطْليقِ العِراقِ. العراقِوأغْراه عدم . كأس الفِراقِ
  .وظَعن يقْتاد القلْب بأزِمتِهِ. فشحذَ للرحلَةِ غِرار عزمتِهِ. خفوق رايةِ الإخفاقِ. سِلْكِ الرفاقِ

  ي من ساقني لوِصالِهِولا شاقَن  راقَني من لاقَني بعد بعدِهِ فما

 ذو خِلالٍ حاز مثلَ خِلالِهِ ولا  لاح لي مذْ ند نِد لفَضلِهِ ولا

. الى منبِتِ شعبتي. فلما أُبت من غُربتي. ولا أجِد عنه مبيناً. لا أعرِف له عريناً. واستسر عني حيناً

. فدخلَ ذو لِحيةٍ كثّةٍ. وملتقَى القاطِنين منهم والمُتغربين. تأدبينحضرت دار كُتبِها التي هي منتدى الم

ويعجِب الحاضِرين . ثمّ أخذَ يبدي ما في وِطابِهِ. وجلَس في أُخرياتِ الناسِ. فسلّم على الجُلاّسِ. وهيئَةٍ رثّةٍ
. المشهودِ له بالإجادةِ. ديوانُ أبي عبادةَ: فيهِ؟ فقالَما الكِتاب الذي تنظُر : فقال لمَن يليه. بفصلِ خِطابِهِ

  : نعم قولُه: على بديعٍ استملَحته؟ قال. هلْ عثَرت له فيما لمحْته: فقال

  منضدٍ أو بردٍ أو أقاح  تبسِم عن لُؤلُؤٍ كأنّما

. لقدِ استسمنت يا هذا ذا ورمٍ! ولَضيعةِ الأدبِ. جبِيا لَلع: فقالَ له. المُودعِ فيهِ. فإنه أبدع في التشبيهِ

  : الجامِعِ مشبهاتِ الثّغرِ؟ وأنشد. أين أنت من البيتِ الندرِ! ونفَخت في غيرِ ضرمٍ

 شنَب ناهيك من شنَبِ وزانَه  الفِداء لثَغْرٍ راقَ مبسِمه نفْسي

دٍعن لُؤلُؤٍ رطْبٍ وعن  يفتربِ  بروعن أقاحٍ وعن طلْعٍ وعن حب  
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لاهحتر واسحض نم هجادفاست .لاهتمواس همن هعادئِلَ. واستوس :هذا البيت ؟ . لمنتأو مي قائِلُه وهلْ حي
فكأنّ : قال. لنجيكُم مذُ اليوم. إنه يا قَوم! ولَلصدق حقيق بأنْ يستمع. أيم االلهِ لَلحق أحق أنْ يتبع: فقال

وفطِن لِما بطَن مِنِ . فتوجس ما هجس في أفْكارِهِم. وأبت تصديق دعوته. الجَماعةَ ارتابت بعزوتِه
كارِهِماستِن .هِ ذمطَ إليأنْ يفْر وحاذَر .موص قَهلْحفقرأ. أو ي :إثْم الظن ضواةَ : ثم قال. إنّ بعيا ر

وقد قيلَ . ويد الحق تصدع رِداءَ الشك. إنّ خلاصةَ الجوهرِ تظهر بالسبكِ. وأُساةَ القولِ المَريضِ. القَريضِ
وعرضت . وها أنا قد عرضت خبيئَتي للاختِبارِ. يكرم الرجلُ أو يهانُ. عند الامتِحانِ: فيما غبر من الزمانِ

ولا سمحت قَريحةٌ . أعرِف بيتاً لمْ ينسج على مِنوالِهِ: وقال. أحد من حضر. فابتدر. بتي على الاعتِبارِحقي
  : وأنشد. فانظِم على هذا الأسلوبِ. فإنْ آثَرت اختِلاب القُلوبِ. بمِثالِهِ

  عنّابِ بالبردِورداً وعضتْ على ال  فأمطَرتْ لؤلؤاً من نرجِسٍ وسقَتْ

بأقر ورِ أو هصحِ البإلا كلَم ب. فلم يكُنفأغْر دشحتى أن :  

 قاني وأيداع سمعي أطيب الخبرِ  سألتُها حين زارتْ نَضو برقُعِها ال

 لُؤلؤاً من خاتَمٍ عطِرِ وساقَطَتْ  فزحزحتْ شفَقاً غشّى سنا قمرٍ

الحاضِرونَ لب تِهفحارتِه. داهزاهفوا بنربكَلامِهِ. واعت مهاستِئْناس سا آنبِ إكْرامِهِ. فلمالى شِع مهوانصِباب .

  : وأنشد. ودونكُم بيتينِ آخرينِ: ثمّ قال. أطْرق كطَرفَةِ العينِ

 تعض بنان النّادِم الحصِرِ سودٍ  يومجد البين في حلَلٍ وأقبلَتْ

ما فلاححٍ أقلّهبلٌ على صرِ  ليربالد تِ البِلّورسوضر نغُص  

    

هتقيم منى القوسئذٍ استفحين .هتروا ديمزغواست .هترلوا عِشموأج .هتلوا قِشرةِ. وجمذِهِ الحِكاي بِرقال المُخ :

فإذا هو . وسرحت الطّرف في ميسِمِهِ.  أمعنت النظَر في توسمِهِ.وتألُّق جلْوتِهِ. فلما رأيت تلهب جذْوتِهِ
روجينا السشيخ .وجيجليلُه الد رأقْم ورِدِهِ. وقدنفسي بم أتتِلام يدِهِ. فهناس تروابتد .له ما : وقلت

كالذي أحالَ صفَت .كتلحي بشيء شي ؟ وأيكمعرِفَت ؟ فأنشأ يقول. حتى جهِلْتكتحِلي تكَرحتى أن :  

وقْع بالشّوائِبِ شي  هروالد بالناسِ قُلَّب 

 غدٍ يتغلّب ففي  إن دان يوماً لشَخْصٍ

 برقِهِ فهو خُلّب من  تثِقْ بوميضٍ فلا

 الخُطوب وألّب بك  واصبِر إذا هو أضرى
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  حين يقلَّبالنّارِ في  على التِّبرِ عار فما

هفارِقاً موضِعم ض ّثم .همع حِباً القُلوبصستوم.  

  يناريةالمقامة الد

ولا ذكَت نار . ولا كَبا قدح زِنادٍ. لمْ يخِب فيه منادٍ. نظَمني وأخداناً لي نادٍ: روى الحارثُ بن همامٍ قال
وفي . إذْ وقَف بِنا شخص علَيهِ سملٌ. ونتوارد طُرف الأسانيدِ. يدِفبينما نحن نتجاذَب أطْراف الأناش. عِنادٍ

وانظُروا الى من . وأنعِموا اصطِباحاً. عِموا صباحاً. وبشائِر العشائِرِ. يا أخايِر الذّخائِرِ: فقال. مِشيتِهِ قزلٌ
وحروبِ . فما زالَ بهِ قُطوب الخُطوبِ. وقِرىومقارٍ . وعقارٍ وقُرى. وجِدةٍ وجداً. كان ذا ندي وندى

. وغار المنبع. وقرِعتِ الساحةُ. حتى صفِرتِ الراحةُ. وانتِياب النوبِ السودِ. وشرر شر الحَسودِ. الكُروبِ

عببا المَرون .عْموأقْوى ا .عجالمض حالَتِ الحالُ. وأقَضلَ العِيا. واستولَتِ المَرابِطُ. لُوأعوخ . حِمور
الى . والفَقْر المُدقِع. وآلَ بِنا الدهر الموقِع. ورثى لَنا الحاسِد والشامِت. وأودى الناطِق والصامِت. الغابِطُ

. تحلْنا السهادواكْ. وطَوينا الأحشاءَ على الطّوى. واستبطَنا الجَوى. واغْتذدينا الشجا. أنِ احتذينا الوجى

ا الوِهادوطَنواستوطأن القتاد. واست .المُتاح طأنا اليومبفهل . وتناسينا الأقتاد، واستطبنا الحين المحتاج واست
قال . لا أملِك بيت ليلَه. لقَد أمسيت أخا عيلَه. أو سمحٍ مؤاسٍ؟ فوالّذي استخرجني من قَيلَه. من حر آسٍ

إنْ مدحته : وقُلت له اختِباراً. فأبرزت ديناراً. ولوطْت الى استِنباطِ فِقَرِهِ. فأويت لمَفاقِرِه: رِثُ بن همّامٍالحا
  : من غيرِ انتِحال. فانبرى ينشِد في الحالِ. فهو لك حتماً. نظْماً

أكْرِم تُهفرراقَتْ ص بهِ أصفَر  ابتْ جوآفاقٍ ترامتُهفرس  

 قد أُودِعتْ سِر الغِنى أسرتُه  سمعتُه وشُهرتُه مأثورةٌ

 الى الأنامِ غُرتُه وحببتْ  وقارنَتْ نُجح المساعي خطرتُه

تُهالقُلوبِ نُقْر بهِ  كأنّما من تُهرص تْهحو نيصولُ م 

تُهتَفانَتْ أو توانَتْ عِتْر ذا يا  وإنحبتُهرونَض هنُضار  

 آمِرٍ بهِ استَتَبتْ إمرتُه كم  مغْناتُه ونصرتُه وحبذا

 وجيشِ هم هزمتْه كرتُه  لولاه دمتْ حسرتُه ومتْرفٍ

 تتلظّى جمرتُه ومستَشيطٍ  تِم أنزلَتْه بدرتُه وبدرِ

رأس تُهفلانَتْ شِر واهأسي  نج وكمتُهأُسر تْهلمرٍ أس 

أنقَذَه تُهوحقِّ  حتى صفَتْ مسر تُهفِطْر تْهعلًى أبدمو 
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   التُقَى لقُلتُ جلّتْ قُدرتُه لولا

    

هط يدثم بس .هشدما أنوقال. بعد :دما وع رح زجأن .دعخالٌ إذ ر حهِ. وسإلي ينارالد ذْتفنب .وقلت :

 ذْههِخمأسوفٍ علَي في فيهِ. غير عهفيهِ: وقال. فوض مثِناء! بارِك اللهللان ةِ الثّناء. ثمّ شمّرتوفِي دبع . فنشأت
هلْ لك في أنْ : فجردت ديناراً آخر وقلت له. سهلَت علي ائْتِناف اغْتِرامٍ. لي من فُكاهتِه نشوةُ غرامٍ

ه؟ فأنش. تذُمهمجِلاًثم تضرتم دا عجِلاً. دوش :  

 أصفَر ذي وجهينِ كالمنافِقِ  له من خادِعٍ مماذِقِ تباً

 معشوقٍ ولونِ عاشِقِ زينَةِ  يبدو بوصفَينِ لعينِ الرامِقِ

هبقائِقِ وحذَوي الح خْطِ الخالِقِ  عندعو الى ارتِكابِ سيد  

 بدتْ مظْلِمةٌ من فاسِقِ ولا  رِقِلولاه لم تُقْطَع يمين سا

 شكا الممطولُ مطلَ العائِقِ ولا  اشْمأز باخِلٌ من طارِقِ ولا

 ما فيهِ من الخلائِقِ وشر  استُعيذَ من حسودٍ راشِقِ ولا

 إذا فر فِرار الآبِقِ إلاّ  أن ليس يغْني عنْك في المضايِقِ

 إذا ناجاه نجوى الوامِقِ ومن  لِقِلمن يقْذِفُه من حا واهاً

 رأي في وصلِك لي ففارِقِ لا  له قولَ المحقّ الصادِقِ قال

فألْقاه . عوذهما بالمَثاني: وقلت له. فنفَحته بالدينارِ الثّاني. والشرطُ أملَك: فقال! ما أغزر وبلَك: فقلت له
فناجاني قلبي بأنه : قالَ الحارِثُ بن همّامٍ. ويمدح النادي ونداه. انكفأ يحمد مغداهو. وقرنه بتوأمِهِ. في فمِهِ
إنْ كُنت : فقال. فاستقِم في مشيِك. قد عرِفْت بوشيِك: فاستعدته وقلت له. وأنّ تعارجه لِكَيدٍ. أبو زيدٍ

: فكيف حالُك والحوادِثُ؟ فقال. أنا الحارثُ: فقلت!  كِرامٍوحييت بين. فحييت بإكْرامٍ. ابن همامٍ

كيف ادعيت القَزلَ؟ وما مِثلُك : فقلت. وأنقَلِب مع الريحينِ زعزعٍ ورخاءٍ. أتقلّب في الحالَينِ بؤسٍ ورخاءٍ
  : ثمّ أنشد حين ولّى. فاستسر بِشره الذي كانَ تجلّى. من هزلَ

تعارجةً في العرغبتُ لا رج  جالفر باب علأقْر ولكِن 

 مسلَك من قد مرج وأسلُك  وأُلْقي حبلي على غارِبي

  فليس على أعرجٍ من حرج  فإن لامني القوم قلتُ اعذِروا

  ةمياطيالمقامة الد
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موموق . وأنا يومئِذٍ مرموق الرخاء. م هِياطٍ ومِياطٍعا. ظعنت الى دمياطَ: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال
. فرافَقْت صحباً قد شقّوا عصا الشقاقِ. وأجتلي معارِف السراء. أسحب مطارِف الثّراء. الإخاء

.  في التِئامِ الأهواءوكالنفْسِ الواحِدةِ. حتى لاحوا كأسنانِ المُشطِ في الاستِواء. وارتضعوا أفاوِيق الوِفاقِ

. اختلَسنا اللُّبثَ. أو وردنا منهلاً. وإذا نزلْنا مترِلاً. ولا نرحلُ إلا كُلّ هوجاء. وكُنا مع ذلِك نسير النجاء

 الى أن نضا اللّيلُ فأسرينا. غُدافيةِ الإهابِ. في ليلةٍ فَتيةِ الشبابِ. فعن لَنا إعمالُ الركابِ. ولمْ نطِلِ المُكْثَ
هبابش .هخِضاب بحالص ى. وسلَترملِلْنا الس با. ومِلْنا الى الكَرى. فحينلّةَ الرخضضاً مفْنا أرعتلّةَ . صادم
ت سمِع. وهدا ا الأطيطُ والغطيطُ. فلما حلّها الخَليطُ. ومحطّاً للتعريسِ. فتخيرناها مناخاً للعِيسِ. الصبا

أرعى : مع جيلِك وجيرتِك؟ فقال. كيف حكْم سيرتِك: يقولُ لسميرِه في الرحالِ. صيتاً من الرجالِ
الجار .جار صالَ. وأبذُلُ الوِصالَ. ولو مِلُ الخَليطَ. لمَنتخليطَ. وأحدى التأب ولو .الحَميم ولو . وأود

ني الحَميمعجر .فيقلُ الشقيقِ. وأفضشيرِ. على الششيرِ. وأفي للعكافئْ بالعقِلّ الجَزيلَ. وإنْ لمْ يوأست .

. وأُودِع معارِفي. محلّ رئيسي. وأُحِلّ أنيسي. مترِلَةَ أميري. وأنزلُ سميري. بالجميلِ. وأغمر الزميلَ. للنزيلِ

. وأرضى من الوفاء. عنِ السالي.  وأُديم تسآلي.للقالي. وأُلين مقالي. مرافقي. وأُولي مرافِقي. عوارِفي

فقال له . ولو لدغَني الأرقَم. ولا أنقَم. حين أُظلَم. ولا أتظلّم. بأقَلّ الأجزاء. وأقْنع من الَجزاء. باللَّفاء
. ولا أسِم العاتي. غير المُؤاتي. لكِن أنا لا آتي. وينافَس في الثّمينِ. ويك يا بني إنما يضن بالضنينِ: صاحبه

ولا . من يخيب آمالي. ولا أُمالي. من يلْغي الأواخي. ولا أُواخي. من يأبى إنصافي. ولا أُصافي. بمراعاتي
 ولا أبذُلُ. من يخفِر ذِمامي. ولا أُعطي زِمامي. من جهِلَ مِقداري. ولا أُداري. أُبالي بمن صرم حِبالي

ولا أسمح . في أرضِ الأعادي. ولا أغرِس الأيادي. للمعادي. ولا أدع إيعادي. لأضدادي. وِدادي
ولا . إلا أحبائي. ولا أخص بحِبائي. الى من يشمت بوفاتي. ولا أرى التِفاتي. لمَن يفْرح بمساءاتي. بمواساتي

ولا . لمَن يتمني منيتي. ولا أصفّي نيتي. من لا يسد خلّتي. لّتيولا أملِّك خ. غير أوِدائي. أستطِب لدائي
. ومن حكم بأنْ أبذُلَ وتخْزنَ. على من يفْرغُ إنائي. ولا أُفرِغُ ثَنائي. لمَن لا يفعِم وِعائي. أُخلِص دعائي

نوتخْش وألين .دوتجْم وأذوب .؟ لا وااللهِ بلْ نتدنُ في المَقالِوأذْكو وتخْمنَ المِثْقالِ. وازتحاذَى في . وزون
. وأُقلّك وتستقلّني. وإلا فلِم أعلّك وتعلّني. ونكْفى التضاغُن. حتى نأَنَ التغابن. حذْو النعالِ. الفِعالِ

أنى تشرِق شمْس مع و. وأسرح إليك وتسرحني؟ وكيف يجتلَب إنصاف بضيمٍ. وأجترِح لك وتجرحني
  : وأي حر رضي بخطّةِ خسفٍ؟ واللهِ أبوك حيثُ يقول. غيمٍ؟ ومتى أُصحِب ود بعسفٍ

 من يبني على أُسهِ جزاء  من أعلَقَ بي وده جزيتُ
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 وفاء الكَيلِ أو بخْسِهِ على  للخِلّ كما كالَ لي وكِلْتُ

وشَر هرأُخَس رىولمالو   نسِهِ مأم من رأخْس هميو 

 له إلا جنى غرسِهِ فما  من يطلُب عِندي جنى وكلُّ

 المغْبونِ في حِسهِ بصفقَةِ  لا أبتَغي الغَبن ولا أنْثَني

 يوجِب الحقَّ على نفسِهِ لا  بالموجِبِ حقاً لمن ولستُ

بوى خالَني ورذاقِ الهم  قُهدسِهِ أصعلى لَب دالو 

  أقْضي غَريمي الدين من جِنسِه  درى من جهلِهِ أنّني وما

    

 كالملْحودِ في رمسِهِ وهبه  فاهجر منِ استَغباك هجر القِلى

سةٌ والبلِهِ لُبسفي وص نلم  أُنسِهِ لباس عن غَبري نم 

 محتاج الى فَلْسِهِ أنّك  تُرج الود ممن يرى ولا

وألحَف . فلما لاح ابن ذُكاء. تقْت الى أن أعرِف عينهما. فلما وعيت ما دار بينهما: قال الحارثُ بن همّام
. وجعلْت أستقْري صوب الصوتِ اللّيلي. ولا اغتِداءَ الغرابِ. غدوت قبلَ استِقلالِ الركابِ. الجو الضياءُ

فعلِمت أنهما نجِيا . وعلَيهِما بردانِ رثّانِ. الى أنْ لمحْت أبا زيدٍ وابنه يتحادثان. وسم الوجوه بالنظَرِالجَليوأت
. وأبحتهما التحولَ الى رحلي. راثٍ لرثاثَتِهِما. فقَصدتهما قصد كلِفٍ بدماثَتِهِما. ومعتزى رِوايتي. ليلَتي

في كُثْري وقُلّيوالت ما. حكّملَهارةِ فضيالس بين رأُسي ةَ لهُما. وطَفِقْتالمُثمِر وادالأع زالى أنْ غُمِرا . وأه
فلما رأى أبو زيدٍ . ونتنور نيرانَ القِرى. وكُنا بمعرسٍ نتبين منه بنيانَ القُرى. واتخِذا من الخُلاّنِ. بالنحلانِ

أفتأذَنُ لي في قصدِ قريةٍ . ودرني قد رسخ. إنّ بدني قدِ اتسخ: قال لي. وانجِلاءَ بوسِهِ. لاءَ كِيسِهِامتِ
حملأست .؟ فقلتهذا المُهِم وأقضي :هعرةَ السرعفالس إذا شِئْت .هعجةَ الرجعمطْلَعي : فقال! والر ستجِد

كتِدادِ ط. عليمنِ ار عأسركإلي فِكمارِ. راستِنانَ الجَوادِ في المِض ننِهِ. ثمّ استدارِ: وقال لابدارِ بولمْ نخَلْ ! ب
غَر هأن .المفَر يادِ. وطلَبةَ الأعرِقب هادِ. فلبِثْنا نرقُبوبالطّلائِعِ والر هطلِعونست .هارالن رِمالى أنْ ه . وكاد

هاراليومِ ين فرالانتِظارِ.ج دا طالَ أمفي الأطْمارِ.  فلم تِ الشمسحابي. ولاحلأص نا في : قُلتيناهقد ت
ولا تلْووا على . فتأهبوا للظّعنِ. وبانَ أنّ الرجلَ قد مان. الى أنْ أضعنا الزمانَ. وتمادينا في الرحلَةِ. المُهلَةِ

  : على القَتبِ. فوجدت أبا زيدٍ قد كتب. وأتحملَ لرِحلَتي. تيونهضت لأحدِج راحِلَ. خضراء الدمنِ

 دون البشَر ومساعِداً  يا من غَدا لي ساعِداً
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  تُك عن ملالٍ أو أشَر  تحسبن أنّي نأي لا

 إذا طَعِم انتشَر ممن  مذْ لم أزلْ لكنّني

ولمْ . ثمّ إنا ظعنا. وتعوذوا من آفَتِه. فأُعجِبوا بخرافَتِه. ره من كان عتبليعذِ. فأقْرأت الجَماعةَ القتب: قال
  .ندرِ منِ اعتاض عنا

  ةالمقامة الكوفي

مع رفقَةٍ . وقمرها كتعويذٍ من لُجينٍ. سمرت بالكوفَةِ في ليلَةٍ أديمها ذو لونينِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
ويميلُ . ما فيهِم إلا من يحفَظُ عنه ولا يتحفَّظُ منه. وسحبوا على سحبانَ ذيلَ النسيانِ. نِ البيانِغُذوا بلِبا

ميلُ عنهإليهِ ولا ي فيقالر .رموانا السهفاست .رالقم بالى أنْ غر .رهالس وغلَب .هيملُ الباللي قا روفلم .

في اللّيلِ . منِ المُلِم: فقُلنا. ثمّ تلَتها صكّةُ مستفْتِحٍ. سمِعنا من البابِ نبأةَ مستنبِحٍ. لتهويمولمْ يبق إلا ا
  : المُدلَهِم؟ فقال

 لَقيتُم ما بقيتُم ضرا ولا  يا أهلَ ذا المغْنى وقيتُم شَرا

ا قدرالليلُ الذي اكْفَه شَعِثاً  الى  دفَع اذَراكُمرغْبم 

 انْثَنى محقَوقِفاً مصفَرا حتى  سِفارٍ طالَ واسبطَرا أخا

 عرا فِناءكُم معتَرا وقد  هِلالِ الأُفْقِ حين افْتَرا مثلَ

كُما وأمالأنام طُر غي  دونا يبستَقَروم ى منكُمقِر 

ا فَدونَكُمرفاً قَنوعاً حيض  لَوى بما احضايررلى وما أم  

   عنْكُم ينُثّ البِرا وينثَني

    

وتلَقّيناه . ابتدرنا فتح البابِ. وعلِمنا ما وراء برقِه. فلما خلَبنا بعذوبةِ نطقِهِ: قال الحارثُ بن همامٍ
. لا تلَمظْت بقِراكُم. حلّني ذَراكُموالذي أ: فقالَ الضيف! وهلُم ما تهيا. هيا هيا: وقُلْنا للغلامِ. بالترحابِ

خِذوني كَلانوا لي أنْ لا تتمضلي أكْلاً. أو تموا لأجتِ الآكِلَ. ولا تجَشأكْلَةٍ هاض بمآكِلَ. فر هتموحر .

كليفالت سام نيافِ مالأض روش .سامِ. وآذَى المُضيفبالأج لِقتصوصاً أذًى يعفْضي . خقامِويالى الأس .

هسائِر وما قيلَ في المثَلِ الذي سار :هوافِرشاء سالع ي. خيرشعلَ التجعأكْلُ اللّيلِ الذي . إلا لي بنتجوي
فرمى عن قوسِ . فكأنه اطّلع على إرادتِنا: قال. وتحولَ دونَ الهُجوعِ. اللهم إلاّ أن تقِد نار الجوعِ. يعشي

تِناعطِ. قيدربالتِزامِ الش ناهسا آنم أنرطِ. لا جبلُقِهِ السينا على خوأثْن .ما راج لامالغ رضوأذْكى . ولمّا أح
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راجنا السبي. بينحلص دٍ فقُلتأبو زي فإذا هو هلتتأم :الوارِد يفالض أكُمنهلي .البارِد منبلِ المَغ . فإنْ يكُن
فسرت حميا المسرةِ . أوِ استسر بدر النثْرةِ فقد تبلّج بدر النثْرِ. فَلَ قمر الشعرى فقد طلَع قمر الشعرِأ

فيهِم .مآقِيهِم ةُ عننتِ السها. وطارووةَالتي كانوا نعفَضوا الده. وروما طودةِ بعرِ الفُكاهوا الى نشاوثاب .

. أطْرِفْنا بغريبةٍ من غَرائِبِ أسمارِك: قلت له. حتى إذا استرفَع ما لديهِ. وأبو زيدٍ مكِب على إعمالِ يديهِ

جائِبِ أسفارِكع ةٍ منجيباؤونَ: فقال. أو عالر هجائِبِ ما لمْ يرالع من تبلَو اوونَ. لقدالر وإنّ . ولا رواه
في مسرحِ . فاستخبرناه عن طُرفَةِ مرآه. ومصيري الى بابِكُم. ها ما عاينته الليلَةَ قُبيلَ انتِيابِكُممن أعجبِ

راهةِ: فقال. مسربالغ راميةِ. إنّ مبرني الى هذِهِ التى. لفَظَتةٍ وبوسجاعوأنا ذو م . وجِرابٍ كفؤادِ أم
فساقَني حادِي . أو أقْتاد رغيفاً. لأرتاد مضيفاً. على ما بي من الوجى. ا الدجىفنهضت حين سج. موسى
  : فقلْت على بِدارٍ. الى أنْ وقفْت على بابِ دارٍ. والقضاءُ المُكنى أبا العجبِ. السغبِ

ييتُميا أهلَ هذا المنزِلِ ح  في خفضِ عيشٍ خضِلِ وعِشتُم 

 سرى خابِطِ ليلٍ ألْيلِ نِضوِ  يلٍ مرمِلِعندكُم لابنِ سب ما

 ذاقَ مذْ يومانِ طعم مأكَلِ ما  جوِي الحشى على الطّوى مشتَمِلِ

 دجا جنْح الظّلامِ المسبِلِ وقد  له في أرضِكُم من موئِلِ ولا

ولِ وهةِ في تملْميرالح لِ  منالمنه بعِ عذبذا الرفهلْ به 

 ببِشْرٍ وقِرى معجلِ وابشَر  ألْقِ عصاك وادخُلِ: لي ليقو

  : وقال. عليهِ شوذَر. فبرز إليّ جوذَر: قال

 وأسس المحجوج في أُم القُرى  الشّيخِ الذي سن القِرى وحرمةِ

  سوى الحديثِ والمناخِ في الذَّرى  عِندنا لِطارِقٍ إذا عرا ما

 برى أعظُمه لما انْبرى طوى  ي من نَفى عنه الكَرىيقْر وكيفَ

   تَرى فيما ذكرتُ ما تَرى فما

    

بمترِلٍ قَفرٍ: فقُلت عنما أص .كيا فَتى ما اسم ترِلٍ حِلفِ فَقْرِ؟ ولكِن؟ فقال. ومكمني فهنفت فقد :داسمي زي .

دنشإي فَيةَ أ. ومرهذِهِ المَد ردتسِووسٍ. مني عبب والي منأخ مع .له فقلت :تني إيضاحاً عِشزِد .

تعِشةُ: فقال! ونري بني أمتةٌ. أخبرمِها بركاس ةِ بماوانَ. وهيالغار عام تها نكَحراةِ . أنلاً من سرج
فما . وهلُم جراً. ن عنها سِراًظع. وكان باقِعةً على ما يقال. فلما آنس منها الإثْقال. سروج وغسانَ

قّعتوفي هو يأح فرعدٍ. ي؟ قال أبو زيلْقَعالب داللّح ه ولَدي: أم أودِعلاماتِ أنةِ العبصِح تفعلِم .
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عتم يا أولي فهلْ سمِ. ودموعٍ مفْضوضةٍ. ففصلْت عنه بكَبِدٍ مرضوضةٍ. وصدفَني عنِ التعرفِ إليهِ صفْر يدي
. أثْبِتوها في عجائِبِ الاتفاقِ: فقال. لا ومن عنده عِلم الكِتابِ: بأعجب من هذا العجابِ؟ فقُلْنا. الألْبابِ

ورقَشنا الحِكايةَ على ما . فأحضرنا الدواةَ وأساوِدها. فما سير مثلُها في الآفاقِ. وخلِّدوها بطونَ الأوراقِ
هاسرد .تآهرم عن اهطنبتثمّ اس .مام فَتاهني: فقالَ. في استِضدني. إذا ثَقُلَ رأنْ أكْفُلَ اب علي ففقُلنا. خ :

وهلْ يحتقِر قدره . وكيف لا يقْنِعني نِصاب: فقالَ. ألّفناه لك في الحالِ. إنْ كان يكْفيك نِصاب من المالِ
واستنفَد . فشكر عند ذلِك الصنع. وكتب له بِهِ قِطّاً. فالتزم منه كلٌ منا قِسطاً: الراويإلا مصاب؟ قالَ 

عسلَ. في الثّناء الوطلْنا القوتنا اسلَ. حتى إنقلَلْنا الطَّورِ. واستميِ السوش من رنش هرِ. ثمّ إنى بالحِبرما أز .

وكملَ . الى أنْ شابت ذَوائِبها. فقضيناها ليلَةً غابت شوائِبها. وجشر الصبح المُنير. يرالى أنْ أظَلّ التنو
. انهض بِنا لنقبِض الصباتِ: وقال. طمر طُمور الغزالَةِ. ولمّا ذَر قرنُ الغزالَةِ. الى أنِ انفطَر عودها. سعودها

حتى سنيت . فوصلت جناحه. من الحَنينِ الى ولَدِي. استطارت صدوع كَبِديفقَدِ . ونستنِض الإحالاتِ
هجاحتِه. نفي صر ينالع زرأح تِهِ. فحينمسر أسارير قَتوقال لي. فر :يكمطا قدخ يراً عنخ زيتوااللهُ . ج

كليفَتي علَيخ .فقُلت : لأشاهِد كبِعأن أت أُريدجيبك النولَد .جيبي لكَي ةَ الخادِعِ . وأُنافِثَهإليّ نظْر فنظَر
  : وأنشد. وضحِك حتى تغرغَرت مقلَتاه بالدموعِ. الى المَخدوعِ

ماء رابيظَنّى الس نا  يا متُ لميتُ الذي رويرو 

 يخيلَ الذي عنَيتُ وأن  خِلْتُ أن يستَسِر مكري ما

 لي ابن بِهِ اكتَنَيتُ ولا  ما برةٌ بعِرسي االلهِو

 فيها وما اقتَديتُ أبدعتُ  لي فُنون سِحرٍ وإنّما

فيما لم عيكِها الأصميتُ  يححكَى ولا حاكَها الكُم 

 تَجنيهِ كَفّي متى اشتَهيتُ  وصلَةً الى ما تَخِذْتُها

تَعافَيتُها لحالَتْ ولو  تُحالي ولميوِ ما حوأح  

  إن كُنتُ أجرمتُ أو جنَيتُ  العذْر أو فسامِح فمهدِ

  .وأودع قلْبي جمر الغضا. ثمّ إنه ودعني ومضى

  ةراغيالمقامة الم

    

ع من حضر فأجم. وقد جرى بهِ ذكْر البلاغَةِ. حضرت ديوانَ النظرِ بالمَراغَةِ: روى الحارثُ بن همامٍ قالَ
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ولا . ويتصرف فيهِ كيف شاءَ. على أنه لمْ يبق من ينقّح الإنشاءَ. وأربابِ البراعةِ. من فُرسانِ اليراعةِ
لَفِ. خلَفالس داء. بعطريقةً غَر دِعيبت نرسالةً عذْراءَ. م رِعابِ هذا الأوانِ. أو يفتمن كُت وأنّ المُفلِق .

وكان باْلِسِ كهلٌ . ولو ملَك فَصاحةَ سحبانِ وائِلٍ. كالعِيالِ على الأوائِلِ. تمكّن من أزِمةِ البيانِالمُ
ونشروا العجوةَ والنجوةَ من . فكانَ كلّما شطّ القوم في شوطِهِم. عند مواقِفِ الحاشِيةِ. جالِس في الحاشيةِ

طِهِمنو .رخازبئ تنفِهِيأنفِهِ.  طر خوتشام .باعنلي بِقنرخم هأن .الباع دمسي زمرجبالَ. ومري النيب ونابِض .

وسكنتِ . وكف المُنازِع. وركَدتِ الزعازع. وفاءتِ السكائِن. فلما نثِلَتِ الكَنائِن. ورابِض يبغي النضالَ
ماجِروا. الز جورالمز وسكتاجِرةِ وقال. لزلَ على الجَماعاً: أقبئاً إدشي مجئْت اً. لقَددِ جِدعنِ القص متروج .

فاتالر العِظام مفات، وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللذت، معهم . وعظّمت نلِ الى مفي المَي متوافْت
اتتِ المودقَدقْ. انعهابِذَةَ النيا ج مسيتقْدِ. دِأنوابِذَةَ الحَلّ والعالقَرائِحِ. وم طَوارِف هتزرفيهِ . ما أب زوبر

والأساجيعِ . والرسائِلِ الموشحةِ. والاستِعاراتِ المُستعذَبةِ. من العِباراتِ المهدبةِ. الجذَع على القارِحِ
ظَرالن مماء إذا أنعةِ؟ وهلْ للقُدلَحمالمُست .نمرالمَعاني المطْروقَةِ المَوارِدِ.  حض وارِدِ. غيرقولَةِ الشةِ . المعالمأثور

. حبر. وإذا عبر. وشى. لا لتقدمِ الصادِرِ على الوارِدِ؟ وإني لأعرِف الآنَ من إذا أنشا. عنهم لتقادمِ المَوالِدِ

بوإنْ أسه .بأذْه .زجوإذا أو .زجوإنْ. أعهدب  .هشد .عرتومتى اخ .عيوانِ. خرةُ الدناظور فقالَ له .

وقَرين . إنه قِرنُ مجالِك: وقَريع هذِهِ الصفاتِ؟ فقال. من قارِع هذِهِ الصفاةِ: وعين أولَئِك الأعيانِ
جيباً. جِدالِكن ضفر ذاك جيباً. وإذا شِئْتم عجيباً. وادرى علت .غاثَ بأرضِنا لا : فقال لهذا إنّ البيا ه
سِرنستي .رسةِ والقضة متيالفِض نا بينعند مييزضالِ. والتللن فهدضالِ. وقَلَّ منِ استاء العالد من فخلّص .

لا تعرِض عن نصاحةِ و. فلا تعرض عِرضك للمفاضِحِ. فلم يقْذَ بالامتِهانِ. أوِ استسار نقْع الامتِحانِ
فتناجتِ الجَماعةُ فيما يسبر بهِ . وسيتفرى الليلُ عن صبحِهِ. كُلُّ امرِئٍ أعرف بوسمِ قِدحِهِ: فقال. الناصِحِ

هبقُلَي .هفيهِ تقْليب دمعوي .مهتي: فقال أحدفي حِص وهتي. ذَررِ قِصجبح هميها . لأرقَدِفإنلَةُ العضع . كومِح
. اعلَم أني أُوالي: فأقْبلَ على الكهلِ وقالَ. تقْليد الخوارِجِ أبا نعامةَ. فقلّدوه في هذا الأمرِ الزعامةَ. المُنتقَدِ

مع .  ذاتِ يديبسعةِ. في بلَدي. وكُنت أستعين على تقْويمِ أودي. بالبيانِ الحالي. وأُرقّح حالي. هذا الوالي
. ودعوته لإعادةِ روائي وإروائي. برجائي. أممته من أرجائي. ونفِد رذاذي. فلما ثَقُلَ حاذي. قِلّةِ عددي

ةِ وراحللوِفاد شفه .ةِ وراحفي المَراحِ. وغَدا بالإفاد هتا استأذَنقال. على كاهِلِ المِراحِ. الى المُراحِ. فلم :قد 

. رِسالَةً تودِعها شرح حالِك. أو تنشِئَ لي أمام ارتِحالِك. ولا أجمع لك شتاتاً. أزمعت أنْ لا أزودك بتاتاً

فَما . وقدِ استأنيت بياني حولاً. وحروف الأخرى لمْ يعجمن قطّ. حروف إحدى كلِمتيها يعمها النقْطُ
. فكلٌ منهم قطّب وتاب. واستعنت بقاطِبةِ الكُتابِ. فما ازداد إلا سِنةً. نبهت فِكْري سنةًو. أحار قولاً

. لقَدِ استسعيت يعبوباً: فقال له. فأتِ بآيةٍ إنْ كُنت من الصادِقين. فإنْ كُنت صدعت عن وصفِك باليقينِ
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     ثمّ فكّر . أسكَنت الدار ثانِيها. يت القوس بارِيهاوأعطَ. واستسقَيت أُسكوباً

هتقريح مجتريثَما اس .هتلَقْح ردوقالَ. واست :بواقْر كواتألْقِ د .بواكت كذْ أداتااللهُ : وخ تثب مالكر
زيني عودِكس شجي .شيني سودِكح فْنج هرالد غَض واللّؤم .ثيبي عووالأر .خيبي وِروالحُلاحِلُ . والمُع

ضيفي .خيفذي. والماحِلُ يغي حمقذي. والسي كوالعطاء ينجي والمطال يشجي، والدعاء يفي . والمَح
وما ضن . بغيومحرمةُ بني الآمالِ . واطّراح ذي الحُرمةِ غَي. والإلْطاطُ يخزي. والمدح ينقي والحُر يجزي

إلا غَبين .نينإلا ض ولا غُبِن .قينَ إلا شولا خز .تقي هراح ضفي. ولا قبك يوما فتئ وعد . وآراؤك
. وسؤددك يقْني. وحسامك يفْني. وأعداؤك تثْني. وآلاؤك تغني. وحِلْمك يغضي. وهِلالُك يضي. تشفي

. وردك يغيض. ودرك يفيض. وسماؤك تغيثُ. وسماحك يغيثُ. حك يقْتنيومادِ. ومواصِلُك يجتني

. مهورها تجِب. ومدحك بنخبٍ. أمك بظَنٍ حِرصه يثِب. ولمْ يبق له شيءٌ. ومؤملُك شيخ حكاه فَيءٌ

يخِف هراموم .تشِف هوأواصِر .ذَبتجي وملا. وإطْراؤهبنجتي هم .فَفض اءهوور .شظَف مهسم .

فجن مهوحص .فقش مهوعم .جيبعٍ يفي دم وهو .ذيبوولَهٍ ي .فضيت موه .فدٍ نيلمأمولٍ . وكم
بخي .بمالٍ شيوإه .بين وعدو .بتغي ودوه .بضفيغ هولمْ يزِغْ ود .هثَ عودبولا خبقْضولا .  في

فَضنفي هرنفَثَ صد .ضغبفي لُهوص زمِهِ. ولا نشرذَ حنب كمضي كرفيفِ ألَمِهِ. وما يقْتخبت لَهأم ضفبي .

موصولاً . ومراعاةِ يفَنٍ. ومداواةِ شجنٍ. وإعطاءِ نشبٍ. بقيت لإماطَةِ شجبٍ. ينثّ حمدك بين عالَمِهِ
. فلما فرغَ من إملاءِ رِسالَتِهِ. والسلام. أو خشِي وهم غبي. ما غُشِي معهد غني. وسرورٍ غَض. بخفْضٍ

ثمّ سئِلَ من أي . وأوسعته حفاوةً وطَولاً. أرضته الجماعةُ فِعلاً وقولاً. وجلّى في هيجاء البلاغَةِ عن بسالَتِهِ
  : وفي أي الشعابِ وِجاره؟ فقال. رهالشعوبِ نِجا

هميمالص تيأُسر انغس  روجوس هتي القَديمبتُر 

 ومنزِلَةً جسيمه راقاً  فالبيتُ مثلُ الشّمسِ إشْ

عبسِ مطْ والرودةً  كالفِربي هةً وقيمهنْزوم 

 فيها ولذّآتٍ عميمه  واهاً لعيشٍ كان لي

أيفي امطْرم بحأس  هزيمفي روضِها ماضي الع  

 وأجتَلي النِّعم الوسيمه بِ  أخْتالُ في بردِ الشّبا

 ولا حوادِثَه المليمه نِ  أتّقي نُوب الزما لا

تْلِفٌ فلوباً مكر ان  هقيمبي المكُر لَتَلِفْتُ من 

 مهجتي الكَريمه لفدتْه  يفْتَدى عيشٌ مضى أو
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 عيشِهِ عيشَ البهيمه من  خير للفتى فالموتُ

هغا تقْتادةُ الصرب  هةِ والهضيمرِ الى العظيم 

 الضباعِ المستَضيمه أيدي  السباع تَنوشُها ويرى

والذّئب امِ لولا  للأي هشيم تنْب ها لمشُؤم 

 فيها مستَقيمه أحوالُ  لاستَقامتْ كانتِ ا ولوِ

فأحسبه . ويلي ديوانَ إنشائِهِ. وسامه أن ينضوي الى أحشائِهِ. فملأ فاه باللآلي. ثمّ إنّ خبره نما الى الوالي
 وكِدت أنبه .قبلَ إيناعِ ثمرتِهِ. وكُنت عرفْت عود شجرتِه: قال الراوي. وظلَفَه عنِ الوِلايةِ الإباءُ. الحِباءُ

فلما خرج . أن لا أجرد عضبه من جفْنِهِ. فأوحى إليّ بإيماضِ جفْنِهِ. قبلَ استِنارةِ بدرِهِ. على علو قدرِهِ
 فأعرض. ولاحِياً له على رفْضِ الوِلايةِ. شيعته قاضِياً حق الرعايةِ. وفصلَ فائِزاً بالفُلْجِ. بطين الخُرجِ

    : وأنشد مترنماً. متبسماً

بولَج هبتْرالم البِلادِ مع  بأح هتَبالمر من إلي 

 يا لَها معتَبه ومعتَبةٌ  لأن الولاةَ لهم نَبوةٌ

 من يشيد ما رتّبه ولا  من يرب الصنيع ومافيهمِ

   تأتِ أمراً إذا ما اشْتبهولا  فلا يخدعنْك لَموع السرابِ

فكَم هلْمح هحالِمٍ سر  كَهوأدر ها انْتبلم عوالر 

  ةعيديقرالمقامة الب

فكرِهت الرحلةَ عن . وقد شِمت برق عِيدٍ. أزمعت الشخوص من برقَعيد: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
اتبعت السنةَ في لُبسِ . وأجلَب بخيلِهِ ورجلِهِ. فلما أظَلّ بفَرضِهِ ونفْلِهِ.  يوم الزينةِأو أشهد ا. تلك المَدينةِ

طلَع شيخ في . وأخذَ الزحام بالكَظَمِ. وحين التأم جمع المُصلّى وانتظَم. وبرزت مع من برزللتعييدِ. الجَديدِ
. فوقَف وِقْفَة متهافِتٍ. واستقاد لعجوزٍ كالسعلاةِ. وقدِ اعتضد شِبه المِخلاةِ. لمُقلتينِمحجوب ا. شمْلَتينِ

. فأبرز منه رِقاعاً قد كُتِبن بألوانِ الأصباغِ. أجالَ خمسه في وِعائِهِ. ولمّا فرغَ من دعائِهِ. وحيا تحيةَ خافِتٍ

ألْقَت ورقَةً . فمن آنست ندى يديهِ. وأمرها بأنْ تتوسم الزبونَ. اولَهن عجوزه الحَيزبونَفن. في أوانِ الفَراغِ
  : رقْعةً فيها مكْتوب. فأتاح ليَ القدر المعتوب. منهن لديهِ

تُ موقوذاً لقَدحجالِ  أصببأوجاعٍ وأو 
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 تالِومغْ ومحتالٍ  بمخْتالٍ وممنُواً

 قالٍ لي لإقْلالي نِ  من الإخْوا وخَوانٍ

  لِ في تضليعِ أعمالي  من العما وإعمالٍ

لي بإذحالٍ فكمحالٍ  أُصحالِ وإموتر 

في بالٍ وكَم في بالِ ولا  أخْطِر أخْطُر 

 أطْفا لي أطْفالي ر  الدهر لما جا فلَيتَ

 لي وأعلاليأغْلا لي  أن أشْبا فلَولا

 آلٍ ولا والي الى  جهزتُ آمالي لَما

 مسحبِ إذْلالي على  ولا جررتُ أذْيالي

رابيى بي فمِحرأح  ماليى لي وأسمأس 

 أثْقالي بمِثْقالِ فَ  فهلْ حر يرى تخْفي

 وسِروالِ بسِربالٍ  حر بلْبالي ويطْفي

فناجاني . وراقِمِ علَمِها. استعرضت حلةَ الأبياتِ تقْت الى معرِفَةِ ملْحِمِهافلما : قال الحارثُ بن همامٍ
جوزهِ العلَةَ إلَيصبأنّ الو الفِكْر .جوزفِ يلوانَ المُعرفّاً . وأفْتاني بأنّ حص فوفقْري الصتست ها وهيتدصفر

فلما أكْدى . ولا يرشح على يدِها إناءٌ. نْ ينجح له عناءٌوما إ. وتستوكِف الأكُف كفّاً كفاً. صفاً
وأنساها الشيطانُ ذِكْر . ومالَت الى إرجاعِ الرقاعِ. عاذَت بالاستِرجاعِ. وكدها مطافُها. استِعطافُها

وأفوض . إنا اللهِ: فقالَ. ملَ الزمانِشاكِيةً تحا. وآلَت الى الشيخِ باكيةً للحِرمانِ. فلم تعج الى بقْعتي. رقْعتي
  : ثمّ أنشد. ولا حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ. أمري الى االلهِ

صافٍ لمقَ صافٍ ولا مولا  يب عينولا م عينم 

 أمين ولا ثَمين فلا  وفي المساوي بدا التّساوي

    

فوجدت يد . لمّا استعدتها. لقد عددتها: فقالَت. قاع وعديهاواجمعي الر. مني النفْس وعِديها: ثم قال لها
والقَبس . أنحرم ويحكِ القنص والحِبالَةَ! تعساً لكِ يا لَكاعِ: فقال. قد غالَت إحدى الرقاعِ. الضياعِ

. فلما دانتني قرنت بالرقعةِ. وتنشد مدرجها. فانصاعت تقْتص مدرجها! والذُبالةَ؟ إنها لضِغثٌ على إبالَةٍ

وإنْ . فَبوحي بالسر المُبهمِ. وأشرت الى الدرهمِ. إنْ رغِبتِ في المَشوفِ المُعلَمِ: وقلت لها. دِرهماً وقِطْعةً
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دع : وقالت. والأبلَجِ الهِم. رِ التمفمالَت الى استِخلاصِ البد. فخذي القِطعةَ واسرحي. أبيتِ أنْ تشرحي
جِدالَك .دا لَكا بلْ عمتِهِ. وسلْديخٍ وبالش ها طِلْعتطْلَعتِه. فاستدررِ وناسِجِ بعوالش .من : فقالَت إنّ الشيخ

روجأهلِ س .المَنسوج عرى الشالذي وش طفَةَ الباشِقِ. وهوخ همرطِفَتِ الدمِ . ثمّ خهالس روقم قَتومر
. وآثرت أنْ أُفاجِيهِ وأناجيهِ. وتأجج كربي لمُصابِهِ بناظِريهِ. فخالَج قلْبي أنّ أبا زيدٍ هو المُشار إليهِ. الراشِقِ

وعِفْت أنْ . الشرعِالمَنهي عنه في . وما كُنت لأصِلَ إليهِ إلا بتخطّي رِقابِ الجمعِ. لأعجم عود فِراستي فيه
ميتأذّى بي قو .مري إليّ لوكاني. أو يسبم دِكْتعِياني. فس دقي هصشخ ةُ. وجعلْتتِ الخُطبقضالى أنِ ان .

فِراسةُ وفِراستي . فإذا ألمَعيتي ألمَعيةُ ابنِ عباسٍ. وتوسمته على التِحامِ جفنيهِ. فخفَفْت إليهِ. وحقّتِ الوثْبةُ
ولبى . فهش لعارِفَتي وعِرفاني. وأهبت بهِ الى قُرصي. وآثَرته بأحدِ قُمصي. فعرفته حينئِذٍ شخصي. إياسٍ

والرقيب الذي لا يخفَى عليهِ . والعجوز ثالثَةُ الأثافي. وظلّي إمامه. وانطَلَق ويدي زِمامه. دعوةَ رغْفاني
ليس إلا : أمعنا ثالِثٌ؟ فقلت. يا حارِثُ: قال لي. وأحضرته عجالَةَ مكْنتي. ستحلَس وكْنتيفلما ا. خافي

جوزقال. الع :جوزمح ها سِرهِ. ما دونيتكريم حيهِ. ثمّ فتتأمأ بتوهِهِ يقِدانِ. ورأرما . فإذا سِراجا وجهكأن
حتى . ولا طاوعني اصطِبار. ولمْ يلْقِني قَرار. وعجِبت من غَرائِبِ سِيرِهِ. ةِ بصرِهِفابتهجت بسلام. الفَرقَدانِ

هعامي: سألْتالى الت عاكفي المَعامي. ما د سيرِك المَوامي. مع بِكةِ. وجوباللُّكْن رظاهفي المَرامي؟ فت وإيغالِك .

  : وأنشد. أتأر إليّ نظَره. طَرهحتى إذا قَضى و. وتشاغَلَ باللُّهنةِ

 الرشْدِ في أنحائِهِ ومقاصِدِه عنِ  تَعامى الدهر وهو أبو الورى ولما

  ولا غَرو أن يحذو الفتى حذو والِده  حى قيلَ إني أخو عمى تعاميتُ

. ويعطِّر النكهةَ. وينعم البشرةَ. نقي الكَفوي. انهض الى المُخدعِ فأتِني بغسولٍ يروق الطّرف: ثمّ قال لي

يحسبه اللاّمِس . ناعِم السحقِ. فتي الدق. أريج العرفِ. ولْيكُن نظيف الظَّرفِ. ويقوي المَعِدةَ. ويشد اللّثَةَ
مدعاةً الى . أنيقَةَ الشكلِ. محبوبةَ الوصلِ. صلِواقْرنْ بهِ خِلالَةً نقيةَ الأ. ويخالُه الناشِق كافوراً. ذَروراً
. فنهضت فيما أمر: قال. ولُدونةُ الغصنِ الرطْبِ. وآلَةُ الحربِ. وصقالَةُ العضبِ. لها نحافَةُ الصب. الأكْلِ

رمالغ هأَ عنرلأد .عدخأنْ ي دقص هالى أن خاليَ المُخ. ولمْ أهِمبإدعسولِ. دالر من سخِر هأن تيفي . ولا تظن
. وجدت الجو قد خلا. في أقرب من رجعِ النفَسِ. فلما عدت بالمُلتمسِ. استِدعاء الخِلالَةِ والغسولِ

انَ كمن قُمِس في فك. وأوغَلت في إثْرِهِ طلَباً. فاستشطْت من مكْرِهِ غضباً. والشيخ والشيخةَ قد أجفَلا
  .أو عرِج بهِ الى عنانِ السماء. الماء

  ةيرالمقامة المع
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. الى قاضي معرةِ النعمانِ. أن تقدم خصمانِ. رأيت من أعاجيبِ الزمانِ: أخبر الحارِثُ بن همامٍ قال

كما أيد بهِ . أيد االلهُ القاضي: فقال الشيخ. نِوالآخر كأنه قَضيب البا. أحدهما قد ذهب منه الأطْيبانِ
المُتقاضي .شِقَةُ القدلوكَةٌ رملي م تكان هإن .أسيلَةُ الخد .على الكد بوردِ. صهياناً كالنأح تخُب . وترقُد

. وفمٍ بلا أسنانٍ. وكف ببنانٍ. نانٍوحدٍ وسِ. ذات عقْلٍ وعِنانٍ. وتجِد في تمّوز مس البردِ. أطْواراً في المهدِ

. وتسقَى ولكِن من غيرِ حِياضٍ. وتجلى في سوادٍ وبياضٍ. وترفُلُ في ذيلٍ فضفاضٍ. تلْدغُ بلِسانٍ نضناضٍ

ومتى . عت وصلَتإذا قطَ. ومطْواعةٌ في الضيقِ والسعةِ. مطْبوعةٌ على المنفَعةِ. خبأةٌ طُلَعةٌ. ناصِحةٌ خدعةٌ
لَتانفَص كها عنلتفص .لَتفجم كتموطالَما خد .لَتوملْم تفآلَم كعلي تما جنوإنّ هذا الفَتى . ورب

فأولَج فيها . ولا يكلّفَها إلا وسعه. على أن يجتني نفْعها. فأخدمته إياها بِلا عِوضٍ. استخدمنيها لغرضٍ
أما : فقال الحَدثُ. وبذَلَ عنها قيمةً لا أرضاها. ثم أعادها إليّ وقد أفْضاها. وأطالَ ا استِمتاعه. اعهمت

مملوكاً لي . عن أرشِ ما أوهنته. وقد رهنته. وأما الإفْضاءُ ففَرطَ عن خطا. الشيخ فأصدق من القَطا
. يفْشي الإحسانَ. يقارِنُ محلُّه سواد العينِ. نقِياً من الدرنِ والشينِ. باً الى القَينِمنتسِ. متناسِب الطّرفَينِ

وإذا زود وهب . أو وسم أجاد. إنْ سود جاد. ويتحامى اللّسانَ. ويغذي الإنسانَ. وينشي الاستِحسانَ
ادالز .زاد زيدتتى اسوم .قِرنىلا يستغثْنى.  بمإلا م وجودِه. وقلّما ينكِحخو بمجودِهِ. يس مو عندويس .

إما : فقال لهُما القاضي. وإنْ لمْ يطْمع في لينتِه. ويستمتع بزينتِهِ. وإنْ لمْ تكن من طينتِهِ. وينقاد مع قَرينتِهِ
  : فابتدر الغلام وقال.وإلا فَينا. أن تبينا

 عفاها البِلى وسودها راً  إبرةً لأرفو أطْما نيأعار

 لما جذَبتُ مِقودها منّي  على خطَإٍ في يدي فانخرمتْ

ني فلمسامِحشِها  ير الشيخُ أن يها بإردإذْ رأى تأو 

 قيمةً بعد أن تجودها أو  قال هاتِ إبرةً تُماثِلُها بلْ

 هيك به سبةً تَزودها  يهِ وناميلي رهناً لد واعتاقَ

نِه ويدي فالعينهى لرهرم  رها تقصدمِرو أن تفُك عن 

 لمن لم يكُن تعودها وارثِ  فاسبر بذا الشّرحِ غور مسكَنتي

  : فقال! بغيرِ تمْويهٍ. إيهٍ: فأقبلَ القاضي على الشيخِ وقال

  ضم من الناسِكين خَيفُ مِنى  منأقسمتُ بالمشْعرِ الحرامِ و

ني لوير لم امفَتْني الأيرتَهِناً  ساعنا مهالذي ر مِيلَه 
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 إبرةٍ غالَها ولا ثَمنا من  تصديتُ أبتَغي بدلاً ولا

شِقُني لكِنالخُطوبِ تر سمِياتٍ  قوصنا بمنا وههاه من 

ررِ حالتِهِ وخُبحالي كخُب  اًضنى رةً وضوبؤساً وغُرب 

 في الشّقاء وهو أنا نظيره  عدلَ الدهر بينَنا فأنا قد

 غدا في يدي مرتَهنا لما  لا هو يسطيع فك مِرودِهِ

 فيهِ اتّساع للعفْوِ حين جنى  مجالي لِضيقِ ذاتِ يدي ولا

 نا ولَناإلَينا وبينَ فانْظُر  قصتي وقصتُه فهذِهِ

    

وقال . أبرز لهُما ديناراً من تحْتِ مصلاُّه. وتبين خصاصتهما وتخَصصهما. فلما وعى القاضي قَصصهما
وقال . واستخلَصه على وجهِ الجِد لا العبثِ. فتلقّفَه الشيخ دونَ الحدثِ. اقْطَعا بهِ الخِصام وافِصلاه: لهُما

. فقُم وخذِ الميلَ. ولست عنِ الحق أميلُ. وسهمك لي عن أرشِ إبرتي. ه لي بسهمِ مبرتينِصفُ: للحدثِ

ثَ لما حدثَ اكتِئابرا الحدفع .حابمائِهِ سعلى س رالقاضي. واكفَه له مينارِ . وجعلى الد فَهأس جوهي
وادرآ . اجتنِبا المُعاملاتِ: وقال لهُما. بدريهِماتٍ رضخ ا له. إلا أنه جبر بالَ الفتى وبلْبالَه. الماضي

. فرِحين برِفْدِه. فنهضا من عِندِه. فما عِندي كيس الغراماتِ. ولا تحْضراني في المُحاكَماتِ. المُخاصماتِ

حتى إذا . مذْ رشح جلمده. صلُ كمدهولا ين. مذْ بض حجره. والقاضي ما يخْبو ضجره. مفصِحينِ بحمدِه
لا . أُما صاحِبا دهاء. ونبزني حدسي. قد أُشرِب حِسي: وقال. أقبلَ على غاشِيتِه. أفاق من غشيتِه

إنه : هوشِرارةُ جمرتِ. واستِنباطِ سرهِما؟ فقال له نِحرير زمرتِه. فكيف السبيلُ الى سبرِهِما. خصما ادعاء
اصدقاني : قالَ لهُما. فلما مثَلا بين يديهِ. فقَفّاهما عوناً يرجِعهما إليهِ. إلا ِما. لن يتِم استِخراج خبئِهِما

  : وأقدم الشيخ وقال. فأحجم الحدثُ واستقالَ. ولكُما الأمانُ من تبِعةِ مكْرِكُما. سِن بكْرِكُما

 في المخْبرِ مثلُ الأسدِ والشّبلُ  جي وهذا ولَديالسرو أنا

 إبرةٍ يوماً ولا في مِرودِ في  تعدتْ يده ولا يدي وما

 بِنا حتى غدوناً نجتَدي مالَ  الدهر المسيء المعتَدي وإنّما

 جعدِ الكفّ مغْلولَ اليدِ وكلَّ  نَدي الراحةِ عذْبِ المورِدِ كلَّ

 إن أجدى وإلاّ بالددِ بالجِد  فنٍ وبكلّ مقْصدِ لّبكُ

 العمر بعيشٍ أنْكَدِ ونُنْفِد  لنَجلِب الرشْح الى الحظّ الصدي
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 لم يفاجِ اليوم فاجى في غَدِ إن  من بعد لَنا بالمرصدِ والموتُ

. وإني لك لمِن المُنذِرِين! واهاً لك لولا خِداع فيكو. اللهِ درك فما أعذَب نفَثاتِ فيك: فقال له القاضي

الحَذِرين من كوعلي .ها الحاكِميندبع ماكِرفلا ت .ةَ المُتحكّمينطْوقِ سقيلُ. واتطِرٍ يسيولا كُلّ . فما كُلّ م
. وفصلَ عن جِهتِهِ. عِ عن تلْبيسِ صورتِهِوالارتِدا. فعاهده الشيخ على اتباعِ مشورتِه. أوانٍ يسمع القِيلُ

ولا قرأت مِثلَه . فلم أر أعجب منها في تصاريفِ الأسفارِ: قال الحارثُ بن همّامٍ. والختر يلمع من جبهتِهِ
  .في تصانيفِ الأسفارِ

  ةالمقامة الإسكندري

    

. وغانةَ. الى أن جبت ما بين فرغانةَ. ى الاكتِسابِوهو. طَحا بي مرح الشبابِ: قالَ الحارثُ بن همامٍ

الغِمار أخوض .ني الثّمارلأج .طارالأخ حِموأقْت .طارالأو أُدرِك لَماء. لكَيأفْواهِ الع من لَقِفْت وكُنت .

. أنْ يستميلَ قاضِيه. لغريبإذا دخلَ البلَد ا. أنه يلْزم الأديب الأريب. وثَقِفْت من وصايا الحُكَماء

هراضِيم لِصخالخصامِ. ويست عند هظهر دتالحُكّامِ. ليش روةِ جربفي الغ نإماماً. ويأم بهذا الأد خذْتفات .

.  الماءِ بالراحِإلا وامتزجت بحاكمِها امتِزاج. ولا ولَجت عرينةً. فما دخلْت مدينةً. وجعلْته لمَصالحي زِماماً

وقد أحضر . في عشيةٍ عرِيةٍ. فبينما أنا عِند حاكِمِ الإسكندريةِ. وتقويت بعِنايتِهِ تقَوي الأجسادِ بالأرواحِ
 أيد االلهُ: فقالت. تعتلُه امرأةٌ مصبِيةٌ. إذْ دخل شيخ عِفْرِيةٌ. ليفُضه على ذوي الفاقاتِ. مالَ الصدقاتِ

راضي. القاضيبهِ الت ةٍ. وأدامرثوممِ جرِ أرومةٍ. إني امرأةٌ من أكرةٍ. وأطْهمومؤولَةٍ وعفِ خمي . وأشرمِيس
. وكان أبي إذا خطَبني بناةُ اْدِ. وبيني وبين جاراتي بونٌ. وخلُقي نِعم العونُ. وشيمتي الهَونُ. الصونُ

الجَد بابمسكّ. وأرهم وبكّتهت .هموصِلَت مهصلَتو لْفَةٍ. وعافعالى بحااللهَ ت دعاه هبأن أن لا . واحتج
. فأقسم بين رهطِهِ. أنْ حضر هذا الخُدعةُ نادي أبي. ووصبي. فقيض القدر لنصبي. يصاهِر غير ذي حِرفَةٍ

وزوجنيهِ . فاغْتر أبي بزخرفَةِ محالِهِ. فباعهما ببدرةٍ. نظَم درةً الى درةٍوادعى أنه طالَما . أنه وفْق شرطِهِ
وحصلَني تحْت . ونقَلَني الى كسرِهِ. ورحلَني عن أُناسي. فلما استخرجني من كِناسي. قبلَ اختِبارِ حالِه

فما برِح يبيعه . وأثاثٍ ورِي. وكنت صحبته برِياشٍ وزِي. ةً نومةًوألفَيته ضجع. وجدته قُعدةً جثَمةً. أسرِهِ
فلما . وأنفَق مالي في عسرِهِ. الى أنْ مزق ما لي بأسرِهِ. والقَضمِ. ويتلِف ثمَنه في الخَضمِ. في سوقِ الهضمِ

ولا عِطْر بعد . يا هذا إنه لا مخْبأ بعد بوسٍ: قلت له. وغادر بيتي أنقَى من الراحةِ. أنساني طعم الراحةِ
لِما . فزعم أن صِناعته قد رمِيت بالكَسادِ. واجنِني ثمَرةَ براعتِك. فاَض للاكتِسابِ بصِناعتِك. عروسٍ

ولا ترقأُ له من . الُ معه شبعةًوكِلانا ما ين. كأنه خِلالَةٌ. ولي منه سلالةٌ. ظهر في الأرضِ من الفَسادِ
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فأقْبلَ . وتحْكُم بيننا بِما أراك االلهُ. لتعجم عود دعواه. وأحضرته لديك. وقد قُدته إليك. الطّوى دمعةٌ
هِ وقال لهالقاضي علي :سِكعِر صقَص تيقد وع .هِنِ الآنَ عن نفسِكعن . فبر فْتوإلا كشسِكلَب .

سِكبحب توانِ. وأمرالأُفع إطْراق قوانِ. فأطْربِ العللحر وقال. ثمّ شمّر :  

عماس بعج ديثي فإنّهح  كضحي بنتحمن شرحِهِ وي 

 ولا في فَخارِهِ رِيب عيب  امرؤٌ ليس في خَصائِصِهِ أنا

روجتُ بها سوالأصلُ  داري التي ولِد  انغسأنتسِب حين 

في ال وشُغلي روالتبح رسعِلمِ  الد ذا الطّلَبطِلابي وحب 

الكَلامِ الذي ورأس رمالي سِح  منه والخُطَب صاغُ القَريضي 

 اللآلي منْها وأنْتَخِب تار  أغوص في لُجةِ البيان فأخ

 يحتَطِبوغيري للعودِ  قولِ  اليانِع الجني من ال وأجتَني

 صغْتُه قيلَ إنّه ذهب ما  اللفْظَ فِضةً فإذا وآخُذُ

 المقْتَنى وأحتَلِب بالأدبِ  من قبلُ أمتَري نشَباً وكُنتُ

 ليس فوقَها رتَب مراتِباً  أخْمصي لُرمتِهِ ويمتَطي

  ربعي فلم أرض كلَّ من يهب  زفّتِ الصلاتُ الى وطالَما

 أكسد شيءٍ في سوقِه الأدب  من يعلَقُ الرجاء بهِ يومفال

    

 فيهِم إلٌّ ولا نسب يرقَب  عِرض أبنائِهِ يصان ولا لا

مفٌ كأنّهجِي في عِراصِهِم  دعبي تَنَبجنتْنِها وي من 

نيتُ بهِ فحاري لِما ملُب  من بفُها عجاللّيالي وصر 

 الهموم والكُرب وساورتْني  ذرعي لضيقِ ذاتِ يدي قَوضا

 ما يستَشينُه الحسب سلوكِ  وقادني دهري المليم الى

 بتاتٌ إليهِ أنْقَلِب ولا  حتى لم يبقَ لي سبد فبِعتُ

 دينٍ من دونِه العطَب بحملِ  حتى أثقَلتُ سالِفَتي وادنْتُ

شا  ثميتُ الحساً  على سغَبٍطوخم غَبني السضفلما أم 
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ضاً لمها عرإلا جِهاز أجولُ  أر طَرِبفي بيعِه وأض 

 عبرى والقلب مكتَئِب والعين  فيهِ والنّفْس كارهةٌ فجلتُ

 التَراضي فيحدثَ الغضب حد  تجاوزتُ إذ عبثْتُ بهِ وما

ها فإنمغاظَها توه يكُن  أن بناني بالنّظْمِ تكتسِب 

 قولي لينجح الأرب زخْرفتُ  أنّني إذ عزمتُ خِطبتَها أو

 تستَحثُّها النُّجب كعبتِهِ  سارتِ الرفاقُ الى فوالّذي

 ولا شِعاري التّمويه والكذِب  المكْر بالمحصناتِ من خُلُقي ما

 ليراعِ والكُتُبِمواضي ا إلا  يدي مذْ نشأتُ نيطَ بها ولا

�ᤀ�ᤀكلقَلائِد�ᤀ كلقَلائِد لا كفĀ Āي تنظِم القَلائِد لا كفْ بل
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  من وقاحٍ شَمرِيه  أصلَى ببلِيه كِدتُ

    

 الإسكندريه حاكِم  وأزور السجن لولا

هتيدن تالقاضي حتى هو فضحِك .هتسكين تقارِ. وذوا فاء الى الوفارِ. فلمراب بالاستِغالاستِغ وعقّب .

فانطلق مجِداً . علي بهِ: ثمّ قال لذلِك الأمين. حرم حبسي على المتأدبين. اللهم بحرمةِ عِبادِك المقربين: قال
ثمّ لأولَيته ما هو به . لكُفي الحذر. أما إنه لو حضر: فقال له القاضي. مخبراً بنأيِهِ. د لأيِهِثمّ عاد بع. بطلَبِه
وفَوت . فلما رأيت صغو القاضي إليهِ: قال الحارثُ بن همّام. ولأريته أنّ الآخِرةَ خير له من الأولى. أولى

  .والكُسعي لمّا استبانَ النهار. تني ندامةُ الفرزدقِ حين أبانَ النوارغَشِي. ثمرةِ التنبيهِ علَيهِ

  ةحبيالمقامة الر

    

. فلبيته ممتطِياً شِمِلّةً. الى رحبةِ مالِكِ بن طَوقٍ. هتف بي داعي الشوقِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

. وبرزت من الحَمام بعد سبتِ راسي. وشددت أمراسي. ألقيت به المَراشيفلما . ومنتضياً عزمةً مشمعِلّةً

يدعي أنه . وقدِ اعتلَق شيخ بردنِهِ. وأُلبِس من الحُسنِ حلّةَ الكَمال. رأيت غُلاماً أُفرِغَ في قالَبِ الجَمالِ
والزحام عليهِما يجمع بين . والخِصام بينهما متطايِر الشرارِ. ويكْبِر قِرفَته. والغلام ينكِر عِرفَته. فتك بابنِه

. وكان ممن يزنّ بالهَناتِ. بالتنافُرِ الى والي البلَدِ. الى أن تراضيا بعد اشتِطاطِ اللّدد. الأخيارِ والأشرارِ

جدد الشيخ . فلما حضراه. يكِ في عدوتِهكالسلَ. فأسرعا الى ندوتِه. ويغلِّب حب البنين على البناتِ
واهدع .واهعى عددتِه. واستبمحاسِنِ غُر هنفت وقد لامالغ نطَقتِهِ. فاستفيفِ طُربتص عقلَه ه : فقالَ. وطَرإن

إنْ شهِد لك : لي للشيخفقال الوا. على من ليس بمغتالٍ. وعضيهةُ محتالٍ! علِ غيرِ سفّاكٍ. أفيكَةُ أفّاكٍ
فأنى لي . وأفاح دمه خالِياً. إنه جدلَه خسياً: فقال الشيخ. وإلا فاستوفِ منه اليمين. عدلانِ من المُسلِمين

شاهِد .مينالي هولّني تلْقين ؟ ولكِنشاهِدم ثَم ولم يكُن .؟ فقال لهمينأم ي قدأيص لك بينلي :المالِك أنت 
والعيونَ . قُلْ والذي زين الجِباه بالطُّررِ: فقال الشيخ للغلام. على ابنِكِ الهالِك. مع وجدِك المُتهالِك. لذلك
. والخُدود باللّهبِ. والأنوف بالشممِ. والجُفونَ بالسقَمِ. والمباسم بالفلَجِ. والحَواجِب بالبلَجِ. بالحَورِ

ولا جعلْت . إنني ما قتلْت ابنك سهواً ولا عمداً. والخُصور بالهيفِ. والبنانَ بالترفِ. الشنبِوالثّغور ب
. وطَلْعي بالبلَحِ. وطُرتي بالجلَحِ. وخدي بالنمشِ. وإلا فرمى االلهُ جفْني بالعمشِ. هامته لسيفي غِمداً

ودواتي . وشعاعي بالإظْلامِ. وفِضتي بالاحتِراقِ. وبدري بالمُحاقِ. خارِومِسكَتي بالب. ووردتي بالبهارِ
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ولا الحَلِف بما لمْ يحلِف بهِ . والانقِياد للقَودِ. ولا الإيلاءَ ذِه الألِيةِ. الاصطِلاءَ بالبليةِ: فقالَ الغلام. بالأقْلامِ
التي. أحد مينالي هإلا تجْريع هاوأبى الشيخعها.  اخترعرج له قَروأم .عِرما يستهلاحي بينلِ التولم يز .

راضي تعِرةُ التحجيهِ. ومنِ تأبفي ضِم لاميهِ. والغالوالي بتلو قلْب يهِ. يخْلُبفي أنْ يلب هطْمِعالى أن رانَ . وي
أنْ يخلّص الغلام . والطّمع الذي توهمه.  تيمهفسولَ له الوجد الذي. وألَب بلُبهِ. هواه على قلْبِهِ

هويستخلِص .هنِصمن حِبالَةِ الشيخِ ثمّ يقت نقِذَهبالأقْوى: فقال للشيخِ. وأن ي قألْي فيما هو هلْ لك . بوأقر
وتقتصِر منه .  عنِ القِيلِ والقالِأرى أنْ تقصِر: فقال. ولا أقِف لك فيهِ. إلمَ تشير لأقْتفيهِ: للتقْوى؟ فقالَ
فلا يكُن . ما مِني خِلاف: فقالَ الشيخ. وأجتبي الباقي لك عرضاً. لأتحملَ منها بعضاً. على مئَةِ مِثْقالٍ
لافإخ لوعدِك .الوالي عِشرين هفنقَد .تِه تكْمِلَةَ خمْسينععلى وز عالأصيلِ. ووز بثو وانق. ورق طَع

الى أن ينِض . وعلي في غدٍ أنْ أتوصلَ. ودع عنك اللّجاج. خذْ ما راج: فقالَ. لأجلِهِ صوب التحصيلِ
حتى إذا أعفى . ويرعاه إنسانُ مقلَتي. أقْبلُ منك على أنْ ألازمه ليلَتي: فقال الشيخ. لك الباقي ويتحصلَ

وبرِئ براءةَ الذّئْبِ من دمِ ابنِ . تخلّصت قائِبةٌ من قُوبٍ. قي من مالِ الصلْحِبِما ب. بعد إسفارِ الصبحِ
قوبالوالي. يع ططاً: فقالَ لهش تسفم طاً. ما أُراكفر تمهمّامٍ. ولا ر قال الحارثُ بن : ا رأيتفلم

وانتثَرت . فلبِثْت الى أن زهرت نجوم الظّلام. روجيةِعلِمت أنه علَم الس. حجج الشيخِ كالحُججِ السريجيةِ
أي ومحِلّ : فنشدته االلهَ أهو أبو زيدٍ؟ فقال. فإذا الشيخ للفتى كالي. ثمّ قصدت فِناء الوالي. عقود الزحامِ

    وفي . بِ فرخيهو في النس: الذي هفَت له الأحلام؟ قال. من هذا الغلام: فقُلت. الصيدِ

لو لمْ تبرِز : وكفَيت الواليَ الافتِتان بطُرتِه؟ فقال. فهلاّ اكتفَيت بمحاسِنِ فِطرتِه: قلت! المكتسبِ فخي
ينالس هتهجب .الخمسين تفَشالجَوى: ثمّ قال. لَما قن طْفئ نارديلَ الهَوى. بِتِ الليلَةَ عِندي لنمن . ون

فقَضيت الليلةَ معه في : قال! وأُصلي قلب الوالي نار حسرةٍ. قد أجمعت على أنْ أنسلّ بسحرةٍف. النوى
. وآنَ انبِلاج الفجرِ وحانَ. حتى إذا لألأ الأفُق ذنب السرحانِ. وخميلةِ شجرٍ. آنق من حديقَةِ زهرٍ. سمرٍ

: وقال. رقعةً محكمةَ الإلْصاقِ. وسلّم إليّ ساعة الفِراقِ. الي عذاب الحريقِوأذاق الو. ركِب متن الطّريقِ

. من مِثلِ صحيفَةِ المتلمسِ. ففضضتها فِعلَ المتملّسِ. وتحقّق منا الفِرار. ادفَعها الى الوالي إذا سلِب القَرار

فإذا فيها مكتوب :  

 نادِماً يعض اليدينِ سادِماً  لوالٍ غادرتُه بعد بيني قُلْ

سلَب وفتاه نِ  الشيخُ مالهتَيرطَلى لَظى حسفاص هلُب 

جاد أعمى هواه بالعينِ حين  فانْثَنى بِلا عينَينِ عينَه 

 طِلاب الآثارِ من بعدِ عينِ دي  الحزن يا معنّى فما يج خفِّضِ
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كما ج ولَئِن راكلّ ما عسينِ لّ  جالح ءزر سلِمينلدى الم 

 الأريب يبغي ذَينِ واللّبيب  اعتَضتَ منه فَهماً وحزماً فقَدِ

 صيد الظّباء ليس بهينِ أن  من بعدها المطامع واعلَم فاعصِ

 كان محدقاً باللُجينِ ولو  ولا كُلّ طائِرٍ يلِج الفَخّ لا

طادصسعى لي نم طيولَكَمفاص   نينِ دخُفّي ح ولك يلْقَ غير 

 برقٍ فيهِ صواعِقُ حينِ رب  فتبصر ولا تشِم كلّ برقٍ

 فيهِ ثوب ذُلٍ وشَينِ تكتَسي  واغضضِ الطّرفَ تسترح من غرامٍ

لاءى النّف فبهو العينِ سِ  الفتى اتّباع وى طُموحاله وبذْر 

  .ولمْ أُبلْ أعذَلَ أم عذَر. قعته شذَر مذَرفمزقت ر: قال الراوي

  ةاويالمقامة الس

    

في . فأخذْت بالخبرِ المأثورِ. حين حللْت ساوةَ. آنست من قلْبي القَساوةَ: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال
. رأيت جمعاً على قبرٍ يحفَر. لرفاتِوكِفاتِ ا. فلما صِرت الى محلّةِ الأمواتِ. مداواتِها بزِيارةِ القُبورِ

رقبنوزٍ يمتفكّراً في المآلِ. ومج هِمإلي تزحالآلِ. فان من درج نمتذكّراً م .تلُ . فلما ألحَدوا المَيقو وفات
تةٍ. لَيباومن ر شيخ ةٍ. أشرفراوِ ًراه برِدائِهِ. متخصوجه لفّع وقد .صهائِهِونكّر شخلد لمِثْلِ : فقال. ه

ما ! وأحسِنوا النظَر أيه المتبصرونَ. وشمِّروا أيها المقَصرونَ. فادكِروا أيها الغافِلونَ. هذا فلْيعملِ العامِلونَ
 تستعِدونَ ولا. ولا يهولُكُم هيلُ الترابِ؟ ولا تعبأونَ بنوازِلِ الأحداثِ. لكُم لا يحزنكم دفْن الأترابِ

عمينٍ تدبِرونَ لعداثِ؟ ولا تستعزولِ الأجلن .فقَدتاعونَ لإلْفٍ ي؟ ولا ترعسميٍ يعبرونَ بنولا . ولا تعت
وفِكْره في . ويشهد مواراةَ نسيبِه. وقلْبه تِلْقاءَ البيتِ. تلْتاعونَ لمناحةٍ تعقَد؟ يشيع أحدكُم نعش الميتِ

. طالَما أسِيتم على انثِلامِ الحَبةِ. ثمّ يخْلو بمِزمارِهِ وعودِهِ. ويخلّي بين ودودِه ودودِه. تِخلاصِ نصيبِهاس

. وضحِكْتم عند الدفْنِ. واستهنتم بانقِراضِ الأُسرةِ. واستكَنتم لاعتِراضِ العسرةِ. وتناسيتم اختِرام الأحبةِ

وأعرضتم عن تعديدِ . ولا تبختركُم يوم قبضِ الجوائِزِ. وتبخترتم خلف الجنائِزِ. م ساعةَ الزفْنِولا ضحِكَكُ
ولا . لا تبالونَ بمن هو بالٍ. الى التأنقِ في المآكِلِ. وعن تحرقِ الثّواكِلِ. الى إعدادِ المآدِبِ. النوادِبِ

. على أمانٍ. أو حصلْتم من الزمانِ. بذِمامٍ. حتى كأنكُم قد علِقتم من الحِمامِ.  ببالٍتخطِرونَ ذِكر الموتِ
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! ثمّ كلاّ سوف تعلَمونَ. كَلاّ ساء ما تتوهمونَ. أو تحقّقْتم مسالَمة هادِمِ اللّذّاتِ. أو وثِقْتم بسلامةِ الذّاتِ

ثمّ أنشد :  

 م يا أخا الوهمك الى  من يدعي الفَهم أيا

 الخَطأ الجم وتُخْطي  الذّنْب والذم تُعبي

 أما أنْذرك الشّيب  بان لك العيب أما

 سمعك قد صم ولا  في نُصحِهِ ريب وما

 أسمعك الصوتْ أما  نادى بك الموتْ أما

 فتَحتاطَ وتهتم  تخشَى من الفَوتْ أما

فكم  رتسدووتختالُ  في السه ومن الزه 

الى اللّهو بوتنْص  كأن مالموتَ ما ع 

 تلافيك وإبطاء  تَجافيك وحتّام

 شملُها انْضم عيوباً  جمعتْ فيك طِباعاً

 تقْلَقُ من ذاك فَما  أسخَطْتَ مولاك إذا

وإن تلظّيتَ  أخفَقَ مسعاك الهم من 

وإن  لك النّقشْلاح  الأصفَرِ تهتَشّ من 

 ولا غم تغاممتَ  مر بك النّعشْ وإن

 وتَزور وتعتاص  النّاصِح البر تُعاصي

وتنْقاد غَر نلم  ومن نَم ومن مان 

وى النّفسوتسعى في ه  تالُ على الفَلْسوتح 

 تَذكُر ما ثَم ولا  ظُلمةَ الرمس وتنسى

 لما طاح بك اللّحظْ  ك الحظّولو لاحظَ

 الأحزان تغْتَم جلا  كُنتَ إذا الوعظْ ولا

 عاينْتَ لا جمع إذا  الدم لا الدمع ستُذْري

 خالَ ولا عم ولا  في عرصةِ الجمع يقي
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 اللحدِ وتنْغطّ الى  بك تنحطّ كأني

 أضيقَ من سم الى  أسلمك الرهطْ وقد

 الدود ليستأكِلَه  لجسم ممدودا هناك

 العظم قد رم ويمسي  أن ينخَر العود الى

    

ومن دفلا ب دبع  من ضِ إذا اعتُدالعر 

 النارِ لمن أم على  جسره مد صِراطٌ

رشدٍ ضلّ فكممن م  ذي عِزةٍ ذَلّ ومن 

 الخطْب قد طم وقال  من عالِمٍ زلّ وكم

 يحلو بهِ المر لِما  أيها الغُمر رفبادِ

 أقلعتَ عن ذم وما  كاد يهي العمر فقد

 لان وإن سر وإن  تركَن الى الدهر ولا

 تنفُثُ السم بأفعى  كمن اغتَر فتُلْفى

وخفّض تراقيك من  فإن الموتَ لاقِيك 

 ينكُلُ إن هم وما  في تراقيك وسارٍ

ص وجانِبالخد رإذا  ع الجد كساعد 

موز ند فَما  اللفْظَ إن زم نم دأسع 

إذا نثّ  عن أخي البثّ ونفِّس قْهوصد 

ملَ الرثّ ورفقد  العم رم نم أفلح 

انحص ن ريشُهبما  ورِشْ م وما خص عم 

 تحرِص على اللَّم ولا  تأس على النّقص ولا

 كفّك البذْلْ وعود  قَ الرذْلْالخُلُ وعادِ

 عنِ الضم ونزهها  تستمِعِ العذلْ ولا

دوزو الخير كنفس  يرالض عقِبما ي ودع 
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يرالس ئ مركبوخَفْ  وهي ةِ اليملُج من 

بِذا أُوصيتُ يا صاح  ن باححتُ كموقد ب 

فطوبى لفتًى راح  بآدابي يأتَم 

في مِعرضِ . متعرضاً للاستِماحةِ. قد شد علَيهِ جبائِر المكْرِ لا الكسرِ. نه عن ساعِدٍ شديدِ الأسرِثمّ حسر رد
: قال الراوي. جذِلاً بالحَبوةِ. ثمّ انحدر من الربوةِ. حتى أترع كُمه وملا. فاختلَب بهِ أولئِك المَلا. الوقاحةِ

. فإذا هو شيخنا أبو زيدٍ بعينِه. وواجهني مسلِّماً. فالتفَت إليّ مستسلِماً. ةَ رِدائِهِحاشي. فجاذَبته من ورائِهِ

  : فقلت له. ومينِهِ

 في الكيد أفانينُك  كم يا أبا زيد الى

الصيد نحاشَ لكولا  لي ذم نبا بمتع 

  : وقال. ولا ارتِياء. فأجاب من غيرِ استِحياء

رودعِ تبصماللو   وقُلْ لي هل تَرى اليوم  

القوم رمتى  فتًى لا يقم تم ستُهما د 

له ارِ: فقلتالن عداً لك يا شيختِك! وزامِلَةَ العارِ. بةِ علانِيفي طُلاو ثلُكتِك. فَما مبثِ نيإلا مثَلُ . وخ
وناوحت مهب . ذات اليمين وانطلق ذات الشمالِثمّ تفرقْنا فانطلَقْت . أو كَنيفٍ مبيضٍ. روثٍ مفضضٍ

  .الجَنوبِ وناوح مهب الشمالِ

  ةمشقيالمقامة الد

    

. وجِدةٍ مغبوطَةٍ. وأنا ذو جردٍ مربوطةٍ. شخصت من العِراقِ الى الغوطَةِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

ألفَيتها كما . وإنضاء العنسِ. فلما بلغتها بعد شق النفْسِ.  الضرعِويزدهيني حفولُ. يلْهِيني خلو الذَّرعِ
نتصِفُها الألس .نوتلَذّ الأعي هي الأنفُسوى. وفيها ما تشتالن يد تطلَقاً مع الهَوى. فشكر تيوجر .

وقدِ استفَقْت من . فر في الإعراقِالى أن شرع س. وأجتني قُطوف اللّذّاتِ. وطفِقْت أفُض ختوم الشهواتِ
. وأسرجت جواد الأوبةِ. فقوضت خِيام الغيبةِ. والحَنينِ الى العطَنِ. فعادني عيد من تذْكارِ الوطَنِ. الإغْراقِ

فاقتِ الربولمّا تأه .فاقالات المسيرِ. واستتب نا منحابِ الخَفيرِ. ألَحدونَ استِص .دكلّ قَبيلةفر من ناه .

فأعوز وِجدانه في الأحياء، حتى خلنا أنه ليس من الأحياء مخارت لعوزه . وأعملنا في تحصيلِه ألف حيلةٍ
الى أن نفِد . وشزرٍ وسحلٍ. فما زالوا بين عقدٍ وحلٍّ. وانتدوا ببابِ جيرونَ للاستِشارةِ. عزوم السيارةِ
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وبيدِه سبحةُ . ولَبوسه لَبوس الرهبانِ. وكان حِذَتهم شخص مِيسمه ميسم الشبانِ.  الراجيوقنطَ. التناجي
فلما أنى . وأرهف أذُنه لاستِراقِ السمعِ. وقد قيد لحظَه بالجَمعِ. وفي عينِهِ ترجمةُ النشوانِ. النسوانِ

مكِفاؤهان .مفاؤهخ له وقد برح .قال لهُم :كُمبكر فرِخلي يا قوم .كُمبسِر نأمرو . وليبما يس كُمفُرفسأخ
كُمعرو .كُماوي. ويبدو طوعةِ: قال الرالخِفار طِلْع طْلَعنا منهفارةِ. فاستالجَعالَةَ عنِ الس ينا لهنم . وأسفزع

ويقلّب طرفَيهِ بين . فجعلَ بعضنا يومِض الى بعضٍ.  ا من كيدِ الأنامِليحترِس. أنها كلِمات لُقّنها في المَنامِ
لحْظٍ وغض .رفنا الخبعضا استأن له نوتبي .رنا الخَورعشي عبثاً: فقال. واستجِد مخذْتات ما بالُكُم . موجعلت

فغنيت ا عن مصاحبةِ . وولجْت مقاحِم الأخطارِ. لأقْطارِتِبري خبثاً؟ ولَطالَما وااللهِ جبت مخاوِف ا
. بأنْ أُوافِقَكُم في البداوةِ. وأستسِلُّ الحذَر الذي نابكُم. ثمّ إني سأنفي ما رابكُم. واستِصحابِ جفيرٍ. خفيرٍ

فمزقوا . وإنْ كذبكم فَمي. دوا جِديوأسعِ. فأجِدوا سعدي. فإنْ صدقَكُم وعدي. وأرافِقَكُم في السماوةِ
. فترَعنا عن مجادلَتِه. وتحْقيق ما رواه. فأُلْهِمنا تصديق رؤياه: قال الحارثُ بن همامٍ. وأرِيقوا دمي. أدمي

. ولمّا عكِمتِ الرحالُ. ثِوألغينا اتقاءَ العابِثِ والعائِ. وفصمنا بقولِهِ عرى الربائِثِ. واستهمنا على معادلَتِه

كلّما . ليقْرأ كُلٌ منكُم أم القُرآنِ: فقال. لنجعلَها الواقيةَ الباقيةَ. استترَلْنا كلِماتِهِ الراقيةَ. وأزِف الترحالُ
ويا واقي .  الآفاتِويا دافِع. اللهم يا محيي الرفاتِ: وصوتٍ خاشِعٍ. ثمّ ليقُلْ بلِسانٍ خاضعٍ. أظَلَّ الملَوانِ

. صلّ على محمدٍ خاتِمِ أنبِيائِك. ويا وليّ العفْوِ والمُعافاةِ. ويا موئِلَ العفاةِ. ويا كريم المُكافاةِ. المخافاتِ

صرتِه. وعلى مصابيحِ أسرتِه. ومبلِّغ أنبائِكغاتِ الشياطينِ. ومفاتيحِ ننز لاطينِ. وأعِذْني منزواتِ السون .

. وسلَبِ السالِبين. وغلَبِ الغالِبين. وعدوانِ المُعادين. ومعاداةِ العادين. ومعاناةِ الطّاغين.  الباغينوإعناتِ

تالينلِ المُحوحِي .تالينلِ المُغوغِي .رِ المُجاوِرينوج من مني اللهوأجِر .ةِ الجائِرينرجاووم . عني أكُف وكُف
ائِمِينوأ. الضظُلُماتِ الظّالمين ني منخرِج .الِحينالص في عِبادِك تِكمخِلْني برحتي. وأدبرطْني في تح مالله .

. واحفَظْني في نفْسي. ومنقلَبي. وتقلّبي. ومنصرفي. وتصرفي. ورجعتي. ونجعتي. وأوبتي. وغيبتي. وغُربتي

. ومآلي. وملي. وحالي. وحولي. ومسكَني. وسكَني.  وعددي.وعددي. وعرضي. وعِرضي. ونفائِسي

. اللهم احرسني بعينِك. واجعلْ لي من لدنك سلطاناً نصيراً. ولا تسلّطْ علي مغيراً. ولا تلحِق بي تغييراً

وعونِك .ني بأمنِكصصواخ .كومن .وخيرِك كِلاءَةِ غيرِكولا تكِلْني الى . وتولّني باختِيارِك.  

    

. واكْنفْني بغواشي الآلاء. واكْفِني مخاشي اللأواء. وارزقْني رفاهيةً غير واهيةٍ. وهب لي عافيةً غير عافِيةٍ

قد : حتى قُلْنا. ولا يحير لفْظاً. ثمّ أطرق لا يدير لحْظاً. إنك سميع الدعاء. ولا تظْفِر بي أظفار الأعداء
. أُقسِم بالسماء ذاتِ الأبراجِ: وقال. وصعد أنفاسه. ثمّ أقنع رأسه. أو أخرسته غشيةٌ. بلَسته خشيةٌأ

إنها لَمِن أيمنِ . والهواءِ والعجاجِ. والبحرِ العجاجِ. والسراجِ الوهاجِ. والماءِ الثَّجاجِ. والأرضِ ذاتِ الفِجاجِ
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ومن . لم يشفِق من خطْبٍ الى الشفَقِ. من درسها عند ابتِسامِ الفلَقِ.  من لابِسي الخُوذِوأغْنى عنكُم. العوذِ
ثمّ . وتدارسناها لكي لا ننساها. فتلقّناها حتى أتقَناها: قال. أمِن ليلَته من السرقِ. ناجى ا طَليعةَ الغسقِ
وصاحِبنا . بالكَلِماتِ لا بالكُماةِ. ونحْمي الحُمولاتِ. تِ لا بالحُداةِبالدعوا. سِرنا نزجي الحَمولاتِ
! الإعانةَ الإعانةَ: قال لنا. حتى إذا عاينا أطْلالَ عانةَ. ولا يستنجِز منا العِداتِ. يتعهدنا بالعشي والغداةِ

والمكتوم لومالمَع ناهرضت. فأحوالمخ كومالمع ناهيوأروم .قاضٍ: وقُلْنا له اقْضِ ما أنت . فينا غير فما تجِد
وناءَ بما . فاحتمل منهما وِقْره. ولا حلِي بعينِهِ غير الحَلْيِ والعينِ. فما استخفّه سِوى الخِف والزينِ. راضٍ

هفَقْر دارِ. يسةَ الطّرخالَسنا ما. ثمّ خالَس ا انصِلاتمن صلَتارِوانلفَر .نا فِراقُهشفأوح .نا امتِراقُهشهوأد .

. ما زايلَ الحانةَ. إنه مذْ دخل عانةَ: الى أن قيل. ونستخبِر عنه كلَّ مغوٍ وهادٍ. ولمْ نزلْ ننشده بكلّ نادٍ

في هيئةٍ . الى الدسكَرةِفادلَجت . والانسِلاكِ فيما لست من سِلْكِه. فأغْراني خبثُ هذا القولِ بسبكِهِ
. وشموع تزهر وآس وعبهر. وحولَه سقاةٌ تبهر. بين دِنانٍ ومِعصرةٍ. فإذا الشيخ في حلّةٍ ممصرةٍ. منكّرةٍ

رهومِز مارنانَ. ومِززِلُ الدبتارةً يست العِيدانَ. وهو نطِقراً يستحا. وطَويالر فعةً يستنشِقى . نَودوأخر
أأُنسيت يوم . أولى لك يا ملْعونُ: قلت. وتفاوتِ يومِهِ من أمسِه. فلما عثرت على لَبسِهِ. يغازِلُ الغِزلانَ

    : ثم أنشد مطَرباً. جيرونَ؟ فضحِك مستغرِباً

 النِّفار لأجني الفرح وعِفْتُ  السفار وجبتُ القِفار لزِمتُ

 ذُيولِ الصبى والمرح لجر   السيولَ ورضتُ الخيولَوخُضتُ

 العقارِ ورشْفِ القدح لحسوِ  الوقار وبعتُ العقار ومِطتُ

 كان باح فَمي بالملَح لما  الطِّماح الى شُربِ راحٍ ولولا

 العِراقِ بحملِ السبح لأرضِ  كان ساقَ دهائي الرفاقَ ولا

 تعتُبن فعذْري وضح ولا  بن ولا تصخَبنتغض فلا

 أغَن ودن طفَح بمغْنًى  تعجبن لشيخٍ أبن ولا

فإن ي العِظامتُقو داموتَشْفي  الم حوتنْفي التّر قامالس 

قوررورِ إذا ما الوفى السأماطَ  وأص حيا واطّرالح تورس 

 اكتِتام الهوى وافتضح أزالَ  هامالغَرام إذا المست وأحلى

حفب شاكح دوبر واكبه  حقد بهِ قد أساك نْدفز 

 الكُروم التي تُقترح ببِنْتِ  الكُلوم وسلِّ الهموم وداوِ
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الغَبوقَ بساقٍ يسوقُ وخُص  لاءب حشوقِ إذا ما طمالم 

بصوتٍ تَميد شيدالحديدِ جِبالُ  وشادٍ يحصد إن له  

 المليحِ إذا ما سمح وِصالَ  النّصيح الذي لا يبيح وعاصِ

 ما يقالُ وخُذْ ما صلَح ودع  في المِحالِ ولو بالمحالِ وجلْ

 الشّباك وصِد من سنَح ومد  أباك إذا ما أباك وفارِقْ

  المِنَحالجميلَ ووالِ وأولِ  الخَليلَ ونافِ البخيلَ وصافِ

 دقّ باب كريمٍ فتَح فمن  بالمتابِ أمام الذّهابِ ولُذْ

له فقلت :خٍ بخٍ لرِوايتِكب .تِكوايلغ فوت وأُف !كالأعياصِ عِيص أي ؟ . فبااللهِ منكويصلَني عأعض فقد
  : ولكِن سأُكَني. ما أحب أنْ أُفصح عني: فقال

 وأعجوبةُ الأُمم نِ  اأُطروفَةُ الزم أنا

لُ الذي احووأنا الح  مبِ والعجرتالَ في الع  

ةٍ غيرحاج أنّي ابن  ههاض مفاهتض هرالد 

 لحمٍ على وضم مثلَ  صِبيةٍ بدوا وأبو

 إذا احتالَ لم يلَم لُ  العيلَةِ المعي وأخو

. وساءني عِظَم تمردِهِ. ومسود وجهِ الشيبِ. و زيدٍ ذو الريبِ والعيبِفعرفت حينئِذٍ أنه أب: قال الراوي

أنْ تقلِع عنِ الخَنا؟ فتضجر . ألمْ يأنِ لك يا شيخنا: وإدلالِ المعرِفَةِ. فقلت له بلِسانِ الأنفَةِ. وقُبح توردِهِ
رجوزم .وفكّر ها ليلَةُ مِرا: ثمّ قال. وتنكّرلاحٍإنبِ راحٍ لا كِفاحٍ. حٍ لا ترةُ شزهدا. ونا بعم دالى أنْ . فع

على نقْلي خطَى . وبِت ليلَتي لابِساً حِداد الندمِ. لا تعلُّقاً بعِدتِه. ففارقْته فرقاً من عربدتِه. نتلاقَى غَدا
ولو أُعطيت . حانه وتعالى أن لا أحضر بعدها حانةَ نباذٍوعاهدت االلهَ سب. الى ابنةِ الكرمِ لا الكرمِ. القدمِ

وقت . ثمّ إننا رحلْنا العِيس. ولو رد علي عصر الشبابِ. وأنْ لا أشهد معصرةَ الشرابِ. ملك بغداذٍ
  .وخلّينا بين الشيخينِ أبي زيدٍ وإبليس. التغليسِ

  المقامة البغدادية

    

ولا . لا يعلَق لهُم مبارٍ بغبارٍ. مع مشيخةٍ من الشعراء. ندوت بضواحي الزوراء:  بن همّامٍ قالروى الحارثُ
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فلما غاض در . الى أنْ نصفْنا النهار. فأفَضنا في حديثٍ يفضح الأزهار. يجري معهم ممارٍ في مِضمارٍ
وقدِ استتلَت . وتحضِر إحضار الجُردِ. لمحْنا عجوزاً تقبِلُ من البعدِ. ارِوصبتِ النفوس الى الأوك. الأفْكارِ

. حتى إذا ما حضرتنا. أن عرتنا. فما كذّبت إذ رأتنا. وأضعف من الجَوازِلِ. صِبيةً أنحَف من المَغازِلِ

أني من سرواتِ . وثِمالَ الأرامِل. ا مآلَ الآمِلِإعلَموا ي. وإنْ لم يكُن معارِف. حيا االلهُ المَعارِف: قالت
ويولونَ . ويمطونَ الظّهر. ويسيرونَ القلْب. لمْ يزلْ أهلي وبعلي يحلّونَ الصدر. وسرياتِ العقائِلِ. القَبائِلِ

دالي .ضادالأع هرى الددا أرفلم .بالجَوارِحِ الأكْباد راً. وفجعظه طْنٍوانقلَبلب  .اظِربا النفا . نوج
الحاجِب .تِ العيناحةُ. وذهبتِ الروفُقِد .دنالز وصلَد .ميننتِ اليهوو .سارالي وضاع .تِ المَرافِقوبان .

ةٌ ولا نابلنا ثَني قولم يب .رالأخض العيش ذُ اغْبرفم .الأصفَر المحْبوب رومي ا. وازيو داسولأبيض . ضوابي
ددي الأسوفَو .قالأزر حتى رثَى ليَ العدو .رالأحم ذا الموتفحب !هفُرار هنَ عينوتر نوتِلْوِي م . همانجوتر

هفِرارةٌ. اصدثُر ةِ أحدِهِموى بِغيةٌ. قُصردتِه بنِيى أموقُصار .أنْ لا أبذُلَ الحُر آلَيت إلا لل. وكنترح . ولو
رالض من تةُ. أني مني القَرونتةُ. وقد ناجالمَعون كُمعند دباء. بأنْ توجةُ الحوني فِراستوآذن . ينابيع كُمبأن

قال . ويقذّيها الجود. ونظَر إليّ بعينٍ يقذيها الجُمود. وصدق توسمي. فنضر االلهُ امرأً أبر قسمي. الحِباء
فكيف إلحامكِ؟ . قد فتن كلامكِ: وقُلْنا لها. وملَحِ استِعارتِها. فهِمنا لبراعةِ عِبارتِها: ارثُ بن همامٍالح

فقالت :رخالص رأفج .رواتِكِ: فقُلْنا! ولا فخر لْ بمؤاساتِكِ. إن جعلْتِنا منخلاً : فقالت. لم نبأو كُمنلأُري
وأنشأت . وبرزت بِرزةَ عجوزٍ دردبيسٍ. فأبرزت ردنَ دِرعٍ دريسٍ. ينكُم أشعاريثمّ لأرو. شِعاري

  : تقول

 ريب الزمانِ المتعدي البغيض  الى االلهِ اشتِكاء المريض أشكو

  دهراً وجفن الدهرِ عنهم غَضيض  قوم إني من أُناسٍ غَنُوا يا

مهدافِ فخار له ليسع  موصيتُه ستَفيضرى مالو بين 

 السنةِ الشّهباء روضاً أرِيض في  إذا ما نُجعةٌ أعوزتْ كانوا

تُشَب منيرانُه ارينطعِمون  للسوي ماً غَريضيفَ لحالض 

 لروعٍ قال حالَ الجريض ولا  باتَ جار لهم ساغِباً ما

 حار جودٍ لم نخَلْها تَغيضبِ  منهم صروفُ الردى فغيضتْ

 التّحامي وأُساةَ المريض أُسد  منهم بطون الثّرى وأُودِعتْ

 بعد اليفاعِ الحضيض وموطِني  بعد المطايا المطا فمحملي

 له في كلّ يومٍ وميض بؤساً  ما تأتَلي تشتَكي وأفرخي
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 ه بدمعٍ يفيضمولاه نادو  دعا القانِتُ في ليلِهِ إذا

 وجابِر العظْمِ الكَسيرِ المهيض  رازِقَ النّعابِ في عشّهِ يا

أتِح هعِرض نم ملنا الله  من رحيض نقي دنَسِ الذّم 

 من حاِرزٍ أو مخيض بمذْقَةٍ  نار الجوعِ عنّا ولو يطفِئ

 طّويلَ العريضويغنَم الشّكْر ال  فتًى يكشِفُ ما نابهم فهلْ

 وجوه الجمعِ سود وبيض يوم  تعنو النّواصي له فوالّذي

مةٌ لولاهلي صفح دتب ولا  لم تُ لنَظْمِ القَريضيتصد 

    

حتى ماحها من دينه . واستخرجت خبايا الجُيوبِ. فوااللهِ لقد صدعت بأبياتِها أعشار القُلوبِ: قال الراوي
تولّت يتلوها . وأولاها كلٌ مِنا بِراً. فلما افْعوعم جيبها تِبراً. وارتاح لرِفدِها من لمْ نخَلْه يرتاح. متِناحالا

الأصاغِر .كْرِ فاغرها. وفُوها بالشرمم دتِ الجَماعةُ بعأبرها. فاشبِر مواقِع لوبرِها لتالى سب . لهُم فكفَلْت
. مختصةٍ بالزحامِ. حتى انتهت الى سوقٍ مغتصةٍ بالأنام. وضت أقْفو أثر العجوزِ. باستِنباطِ السر المرموزِ

فأماطَتِ . الى مسجِدٍ خالٍ. ثمّ عاجت بخلُو بالٍ. واملَست من الصبيةِ الأغْمارِ. فانغمست في الغمارِ
قا. الجِلْبابتِ النونضصاصِ البابِ. بخ ها منجابِ. وأنا ألمَحالع دي منبما ست وأرقُب . تا انسرفلم

فاسلَنقَى . لأعنفَه على ما أجرى إليهِ. فهممت أن أهجم عليهِ. رأيت محيا أبي زيدٍ قد سفَر. أُهبةُ الخفَرِ
دينقاءَ المتمراسلِن .دينقيرةَ المغرع ثمّ رفَع .نشِدي واندفَع :  

 أحاطَ عِلْماً بقَدري  لَيتَ شِعري أدهري يا

  في الخَدع أم ليس يدري  دري كُنْه غوري وهلْ

نيهِ كمتُ برقم كْري  قدبحيلَتي وبم 

فٍ وكمرتْ بعوبِنُكْرِ عليهِمِ  برز 

طادظٍ أصعماً بوقو  رِ وآخرينبشِع 

رِ عقْلاً  لٍّبخَ وأستفِزقْلاً بخَموع 

 أُختُ صخْرِ وتارةً  أنا صخْر وتارةً

بيلاً ولومري مألوفَةً  سلَكْتُ سطولَ ع 

حي لَخابحي وقَدقِد  ري ودامري وخُسسع 
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 فدونَك عذري عذري  لمن لام هذا فقُلْ

. وما زخرف في شِعرِه من عذرِهِ. وبديعةِ أمرِهِ. فلما ظهرت على جليةِ أمرِهِ: قال الحارثُ بن همامٍ

المَريد هأنّ شيطان تعلِم .فْنيدالت علا يسم .ريدلُ إلا ما يالى أصحابي عِناني. ولا يفع تيما . فثن مهوأبثَثْت
  .زِوتعاهدوا على محرمةِ العجائِ. فوجموا لضيعةِ الجوائِزِ. أثبته عِياني

  ةيالمقامة المك

. فلما قضيت بعونِ االلهِ التفَثَ. لحِجةِ الإسلامِ. ضت من مدينةِ السلامِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

بِما يقي حر . فاستظْهرت للضرورةِ. معمعانَ الصيفِ. صادف موسِم الخيفِ. واستبحت الطّيب والرفَثَ
. وأعشى الهَجير عين الحِرباء. وقد حمِي وطيس الحصباء. مع رفقَةٍ ظِرافٍ. بينما أنا تحت طِرافٍف. الظّهيرةِ

سِععستم نا شيخعلي مإذ هج .عرِعرى متفت لوهأديبٍ أريبٍ. يت ليمتس الشيخ ةَ . فسلّمرحاوم روحاو
وكيف . ما أنت: وقُلْنا له. وعِجبنا منِ انبِساطِه قبلَ بسطِهِ. ر من سِمطِهِفأُعجِبنا بما نثَ. قَريبٍ لا غَريبٍ

والنظَر إليّ شفيع لي . وسِر ضري غير خافٍ. وطالِب إسعافٍ. أما أنا فعافٍ: ولَجت وما استأذَنت؟ فقال
. إذ ما علَى الكُرماء من حِجابٍ. جابٍفَما هو بع. الذي علِق بهِ الارتِياب. وأما الانسِياب. كافٍ

نا: فسألْناهى إليدتى اهنا؟ فقال. أنلّ علَيداست وبِم :هبهِ نفَحات منراً تمِ نشالى روضِهِ . إنّ للكر شِدروت
هحاتفو .فِكُمرجِ عبتأر لَلْتدرفِكُم. فاستعلى تبلّجِ ع !رندِكُم عني تضوروبش . نِ المُنقَلَبِ منسبح
كِلا : فقُلْنا له. ولفَتاي مطلَباً. إنّ لي مأرباً: فقال. لنتكفّلَ بإعانتِهِ. فاستخبرناه حينئِذٍ عن لُبانتِهِ! عِندِكُم

ثمّ وثب . لغبرأجلْ ومن دحا السبع ا: فقال. ولكِنِ الكُبر الكُبر. وكِلاكُما سوف يرضى. المَرامينِ سيقْضى
  : وأنشد. كالمُنشطِ من العِقالِ. للمقالِ

  بعد الوجى والتّعبِ  امرؤٌ أُبدِع بي إني

 عنها خَببي يقْصر  شاسِعةٌ وشُقّتي

  مطبوعةٌ من ذهبِ  معي خردلَةٌ وما

    

 وحيرتي تلعب بي  منسدةٌ فحيلَتي

 دواعي العطَبِ تُخِفْ  ارتَحلْتُ راجِلاً إنِ

فْ وإنبي قَةِ  تخلّفْتُ عنِ الرضاقَ مذْه 

 في صببِ وعبرتي  في صعدٍ فزفْرتي
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ا وأنتُمالر عنتجى الطّلَبِ  ممجي ومر 

لّةٌ لُهاكُمبِ ولا  منهحانْهِلالَ الس 

كُممٍ وجارفي حر  كُمفْربِ ووفي حر 

بكُم تاعربِ فخافَ  ما لاذَ مالنُو ناب 

 فما حبي حِباءكُم  استَدر آمِلٌ ولا

 منقلَبي وأحسِنوا  في قِصتي فانعطِفوا

عيشَتي فلو تُمبي  بلوشرفي مطْعمي وم  

ي الذي لساءكُمرني  ضبِ أسلَمللكُر 

بي ولوحس تُمربي  خببي ونسومذْه 

 ومِ الُّخَبِالعل من  وما حوتْ معرِفَتي

 أن دائي أدبي في  اعتَرتْكُم شُبهةٌ لما

 ثَدي الأدبِ أُرضِعتُ  أنّي لم أكُن فلَيتَ

 فيهِ أبي وعقّني  فقد دهاني شُؤمه

فما . وسنمطيك ما يوصلُك الى بلدِك. وعطَبِ ناقَتِك. أما أنت فقد صرحت أبياتك بفاقَتِك: فقُلْنا له
فنهض نهوض البطَلِ . وفُه بما في نفسِك لا فُض فوك. قُم يا بني كما قام أبوك: مأربةُ ولَدِك؟ فقال له

  : وأنشأ يقول. وأصلَت لِساناً كالعضبِ الجُرازِ. للبِرازِ

 مبانٍ مشيده لهم  سادةً في المعالي يا

نوم خطْب قاموا  إذا ناب هفْعِ المكيدبد 

 الكُنوزِ العتيده بذْلُ  يهون عليهِم ومن

أريد شِواء قاً  منكُمدوجر هوعصيد 

قاقٌ فإنغَلا فَر  هى الشّهيدبهِ تُوار 

 من ثَريده فشُبعةٌ  لم يكُن ذا ولا ذَا أو

اً فإنطُر نتعذّر  هةٌ ونَهيدوفعج 

 من قَديدهشَظًى  ولو  ما تسنّى فأحضِروا
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جوهلِما  فنَفْسي ورو هريدم يروج 

ادوالز منْه دلا ب  هعيدلَةٍ لي بلرِح 

طٍ وأنتُمره رخي  نوتُدع عند الشّديده 

لَها  كلَّ يومٍ أيدِيكُم هديدأيادٍ ج 

كُمواصِلاتٌ وراح  هفيدلاتِ الملَ الصشم  

 ما تَرفِدون زهيده  يفي مطاو وبغْيتي

ى وفيقْبوع رتنْفيسِ  أج هميدبي حكَر 

 كُلّ قَصيده يفضحن  ولي نتائِج فِكرٍ

فقابلا الصنع بشكْرٍ نشر . أرحلْنا الوالِد وزودنا الولَد. فلما رأينا الشبلَ يشبِه الأسد: قال الحارثُ بن همامٍ
هتأردي.هتيا بِه ديطِلاقِ.  وأدما على الانطاقِ. ولمّا عزالن كبحلَةِ حقَدا للريخِ. وعللش قُلت : تهلْ ضاه

بل جلّ معروفُكُم . حاش اللهِ وكَلاّ: أو هلْ بقيت حاجةٌ في نفْسِ يعقوب؟ فقال. عِدتنا عِدةَ عرقوبٍ
فقد ملَكَتنا فيك الحَيرةُ؟ فتنفّس . أين الدويرةُ. وأفِدنا كما أفَدناك. كفَدِنا كما دِنا: فقُلت له. وجلّى

هأوطان كَرمنِ اد ه. تنفُّسلسان يلَعثِم هيقوالش وأنشد :  

روجس ها  داري ولكِنبيلُ إلَيكيفَ الس 

ها بها  أناخَ الأعادي وقدا علَيوأخْنَو 

 حطّ الذُنوبِ لديها  يسِرتُ أبغ فوالّتي

  مذْ غِبتُ عن طرفَيها  راقَ طرفي شيء ما

فقطَع . ولم يملِك أن يكَفْكِفَها. فكَرِه أن يستوكِفَها. وآذَنت مدامِعه بالهُموعِ. ثمّ اغرورقَت عيناه بالدموعِ
  .وأوجز في الوداعِ وولّى. إنشاده المُستحلى

  ةضيرالفالمقامة 

    

ولا أرق صب طُرِد عنِ . هامِيةِ الربابِ. أرِقْت ذات ليلَةٍ حالِكَةِ الجلْبابِ: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال
. حتى تمنيت. ويجِلن في الوساوِسِ وهمي. فلم تزلِ الأفكار يهِجن همّي. ومني بصد الأحبابِ. الباب

ضِ ما عانلمَضتلاء. يالفُض ميراً منس قزلاء. أنْ أُرطولَ ليلَتي اللّي رقصتي. لينيم تولا . فما انقَض
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. لعلّ غَرس التمني قد أثمَر: فقلت في نفسي. له صوت خاشِع. حتى قرع الباب قارِع. أُغمِضت مقلَتي

رلَ الحظّ قد أقْملانَ. وليجهِ عإلي تضفنه .الآن؟ فقال: وقلت نِ الطّارِقالليلُ: م هنأج غَريب . هوغشِي
ونم عنوانه بسِر . فلما دلّ شعاعه على شمْسِهِ: قال. وإذا أسحر قدم السير. ويبتغي الإيواءَ لا غَير. السيلُ
فدخلَ . ادخلوها بسلام: وقلت.  ففتحت الباب بابتِسامٍ.ومساهرته نعم. علِمت أنّ مسامرته غُنم. طِرسِهِ

هتدعص هرقد حنى الد شخص .هتردب بٍ. وبلّلَ القَطْرا بلِسانٍ عضييانٍ عذْبٍ. فحةِ . وبعلى تلبِي ثمّ شكر
فألفَيته شيخنا أبا . وتأملْته تأملَ المُنتقِدِ. فدانيته بالمِصباحِ المتقِدِ. واعتذَر من الطُّروقِ في غيرِ وقتِه. صوتِه

الى . ونقَلَني من وقْذِ الُكربِ. فأحلَلْته محلّ من أظفَرني بقُصوى الطّلَبِ. ولا رجمِ غيبٍ. زيدٍ بِلا ريبٍ
. فقد أتعبني طَريقي. يأبلِعني ريق: وأخذْت في كيف وأين؟ فقال. ثمّ أخذَ يشكو الأين. روحِ الطّربِ

. في اللّيلِ الداجي. فأحضرته ما يحضر للضيفِ المُفاجي. متكاسِلاً لهَذا السببِ. فظَننته مستبطِناً للسغبِ

حتى . عِهِوأحفَظَني حؤولُ طِبا. فسؤت ظَناً بامتِناعِهِ. وأعرض إعراض البشِمِ. فانقَبض انقِباض المُحتشِمِ
يا : فقال. ما خامر خاطِري. فتبين من لمَحاتِ ناظِري. وألسعه بحمةِ المَلامِ. كِدت أُغْلِظُ له في الكلامِ

! يا أخا الترهاتِ. هاتِ: فقلْت! واستمِع إليّ لا أبا لك. عد عما أخطَرته بالَك. بأهلِ المِقَةِ. ضعيف الثّقةِ

. وغور الصبح شهبه. فلما قضى الليلُ نحْبه. ونجي وسواسٍ. لَم أني بِت البارِحةَ حليف إفْلاسٍاع: فقال

فلحظْت ا تمْراً قد . أو حر يسمح. متصدياً لصيدٍ يسنح. الى بعضِ الأسواقِ. غدوت وقْت الإشراقِ
فيفُهتص نسح .هِ مإلي نوأحسحقيقِ. صيفُهعلى الت حيقِ. فجمعفاءَ الروقُنوءَ الَعقيقِ. ص . أٌ قد برزلِب هوقُبالت

. ويصوب رأي مشتريهِ. بلِسانِ تناهِيهِ. فهو يثْني على طاهِيهِ. وانجلى في اللونِ المزعفَرِ. كالإبريزِ الأصفَرِ

. فبقيت أحير من ضب. وأسلَمتني العيمةُ الى سلْطانِها. ةُ بأشطانِهافأسرتني الشهو. ولو نقَد حبةَ القلْبِ فيهِ

بلَ من صلِ المُرادِ. وأذْهيوصِلُني الى ني دجدِرادِ. لا وني على الذّهابِ. ولذّةِ الازطاوعت ممع . ولا قد
وأقتنِع من الوِردِ . على أنْ أنتجِع كُلَّ أرضٍ. وفَورتهوالسغب . لكِن حداني القرم وسورته. حرقَةِ الالتِهابِ

الى . ولا تجْلُب نقْع غُلّةٍ. وهي لا ترجِع ببِلّةٍ. أُدلي دلْوي الى الأنهارِ. فلم أزلْ سحابةَ ذلِك النهارِ. ببرضٍ
وانثَنيت أقدم رِجلاً .  بكبِدٍ حرىفرحت. وضعفَتِ النفس من اللّغوبِ. أنْ صغتِ الشمس للغروبِ

. وعيناه ْملانِ. إذ قابلَني شيخ يتأوه أهةَ الثّكْلانِ. وأهب وأركُد. وبينما أنا أسعى وأقعد. وأؤخر أخرى

: فقلت له.  مخاتلَتِهِوالطّمعِ في. عن تعاطي مداخلَتِهِ. والخَوى المُذيبِ. فما شغلني ما أنا فيهِ من داء الذّيبِ

فإنك ستجِد . واتخِذْني من نصحائِك. فأطْلِعني على برحائِك. ووراء تحرقِك لشراً. يا هذا إنّ لبكائِك سِراً
راضِ ولا من دهرٍ افْتات بلْ لانقِ. وااللهِ ما تأوهي من عيشٍ فات: فقال. أو عوناً مؤاسياً. مني طَباً آسِياً

حتى هاجت لك . وقضيةٍ استعجمت. وأي حادثَةٍ نجمت: فقلت. وأفولِ أقمارِهِ وشموسِهِ. العِلمِ ودروسهِ
فهِ. الأسكُم ةً منقعر زر؟ فأبسلَف على فقْدِ من . موأقس    
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. واستنطَق لَها أحبار المَحابِرِ.  الدوارِسِفما امتازوا عنِ الأعلامِ. لقد أنزلَها بأعلامِ المدارِسِ. بأبيهِ وأمه

فرب رميةٍ . ما أبعدت في المَرامِ: فقال. فلعلّي أغْني فيها. أرِنيها: فقلت. فخرِسوا ولا خرس سكّانِ المقابِرِ
  : فإذا المكْتوب فيها. ثمّ ناولنيها. من غيرِ رامٍ

 كاء فما له من شَبيهِذُ قَ  العالِم الفَقيه الذي فا أيها

 قاضٍ وحار كلُّ فَقيهِ كلُّ  في قضيةٍ حاد عنْها أفِتْنا

 تقي من أمهِ وأبيهِ رٍ  ماتَ عن أخٍ مسلِمٍ ح رجلٌ

وله ها الحِبةٌ لها أيجزو  بلا تَمويهِ ر أخٌ خالِص 

 تبقّى بالإرثِ دون أخيهِ ما  فرضها وحاز أخوها فحوتْ

  فهو نص لا خُلْفَ يوجد فيهِ  بالجوابِ عما سألْنا فاشْفِنا

إلا أني . وعند ابنِ بجدتِها حططْت. على الخَبيرِ ا سقَطْت: قلت له. ولمحْت سرها. فلما قرأت شِعرها
. لقد أنصفْت في الاشتِراطِ:  فقال.ثم استمِع فتواي. فأكْرِم مثْواي. مضطَر الى العشاء. مضطرِم الأحشاء

فصاحبته الى : قال. وتنقَلِب كما ينبغي. لتظْفَر بما تبتغي. الى مربعي. فصِر معي. وتجافَيت عنِ الاشتِطاطِ
االلهُ. ذَراه ابوتِ. كما حكَممن الت لَني بيتاً أحرجبيتِ العنكَبوتِ. فأدخ من نهوأو .رجب هإلا أن ضيق 
أريد أزهى راكبٍ على أشهى : فقلت. ومطايِبِ ما يشترى. فحكّمني في القِرى. بتوسِعةِ ذرعِهِ. ربعِهِ

مع لِباء . لعلّك تعني بنت نخيلةٍ: ثمّ قال. فأفْكَر ساعةً طويلةً. وأنفَع صاحِبٍ مع أضر مصحوبٍ. مركوبٍ
اعلَم أصلحك : وقال. ثمّ ربض مستشيطاً. فنهض نشيطاً. ولأجلِهِما تعنيت. إياهما عنيت: فقلت. سخيلةٍ

على أنْ . وحِليةُ الأولِياء. فلا يحمِلنك الجوع الذي هو شِعار الأنبِياء. والكذِب عاهةٌ. االلهُ أنّ الصدق نباهةٌ
وتأبى الدنيةَ ولوِ . فقد تجوع الحُرةُ ولا تأكُلُ بثَدييها.  الإيمانَوتتخلّق بالخُلُقِ الذي يجانِب. تلْحق بمن مانَ
وها أنا قد أنذَرتك قبلَ أنْ ينهتِك . ولا أُغضي على صفقَةِ مغبونٍ. ثمّ إني لست لك بزبونٍ. اضطُرت إلَيها

رتالس .رنا الوِتفيما بين قِدوينع .الإن رلْغِ تدبذارِ. ذارِفلا تةِ حالمُكاذب ذارِ منوح .له فقلْت : موالذي حر
وتحْمد بذْلَ اللّبإ . وستخبر حقيقَةَ الأمرِ. ولا دلّيتك بغرورٍ. ما فُهت بزورٍ. وأحلّ أكْلَ اللِّبا. أكْلَ الربا

. فما كان بأسرع من أنْ أقبلَ ِما يدلَح. وانطلَق مغِذّاً الى السوقِ. فهش هشاشةَ المصدوقِ. والتمرِ

عبِ يكلَحالت من ههووج .ما لديهعفوض .علي نتالمُم عشِ: وقال. وضبالجي شالجي تحْظَ بلَذّةِ . اضرِب
ويود من .  الحَنِقوهو يلْحظُني كما يلحظُ. وحملْت حملَةَ الفيلِ المُلتهِمِ. فحسرت عن ساعِدِ النهِمِ. العيشِ

نِقظِ لو أختوعينِ. الغيالن تعينٍ. حتى إذا هلقَم دما أثَراً بعهتياتِ. وغادرةً في إظْلالِ البرحي تدأقر .

فأملِ . قد ملأت الجراب: وقال. وأحضر الدواةَ والأقْلام. فما لبِثَ أن قام. وفِكرةً في جوابِ الأبياتِ
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الجَواب .أ إنْ نكَلْتوإلا فتهي .له! لاغْتِرامِ ما أكلْت فقلْت :حقيقوبااللهِ . ما عِندي إلا الت بِ الجوابفاكت
فيقالتو :  

 كاشِفٌ سِرها الذي تُخْفيهِ  لمن يلغِز المسائِلَ إني قُلْ

إن الشّر متَ الذي قدأخا عِرسِهِ على ابنِ أبيهِ  ذا المي ع  

 له ولا غَرو فيهِ بحماةٍ  وج ابنَه عن رِضاهز رجلٌ

    

ثم علِقَتْ من وقد ذويهِ  ماتَ ابنُه رفجاءتْ بابنٍ يس ه 

 عِرسِهِ بلا تَمويهِ وأخو  ابن ابنِهِ بغيرِ مِراءٍ فهو

وابن نى الى الجأد ريحالابنِ الص  أخيهِ د ثِهِ منلى بإروأو 

 ثُمن التُراثِ تستَوفيهِ جةِ  ماتَ أوجِب للزوحين  فلِذا

في الأص ابنِهِ الذي هو ها باقِيهِ لِ  وحوى ابنأم أخوها من 

 وقُلْنا يكفيك أن تبكيهِ ثِ  الأخُ الشّقيقُ من الإر وتخلّى

تَذيها هاكقاضٍ يقضي وكلُّ فَقيهِ كلُّ  مني الفُتْيا التي يح 

! وبادرِ السيلَ. فشمرِ الذّيلَ. أهلَك والليلَ: قال لي. واستثبت منه الصواب. ت الجوابفلما أثب: قال

ةٍ: فقلتةٍ. إني بِدارِ غُربلُ قُربالظّلامِ. وفي إيوائي أفض حنج فما وقد أغدمامِ. لا سيفي الغ عدالر حوسب .

: مع خلو ذَراك؟ قال. ولمَ ذاك: فقلت. ولا تطمع في أنْ تبيت. اغْرب عافاك االلهُ الى حيثُ شِيت: فقال

النظَر تملأني أنع .رما حض في التِقامِك .قِ ولمْ تذَربحتى لمْ ت .تِكفي مصلح ك لا تنظُرراعي . فرأيتولا ت
تِكحِفْظَ صح .تفيما أمعن نأمع نوم .تما تبطّن دنِفَةٍلم يكَ. وتبطّنكِظّةٍ م من يخْلُص ةٍ . دضأو هي

فلما ! م لك عِندي مبيت. فوالذي يحيي ويميت. واخرج عني ما دمت معافًى. فدعني بااللهِ كَفافاً. متلِفَةٍ
هتألِي تسمِع .هتبلي تغْمِ. وبلَوبيِته بالر من تخرج .مدِ الغوتزو .ني السالظّلْماءُ. ماءُتجود وتخْبِطُ بي .

ني الكِلابحنبوت .الأبواب بي القضاء. وتتقاذَف لُطْف يضاء. حتى ساقَني إلَيكدِه البكْراً ليفش .له فقلت :

الى أنْ عطَس . ياتِهويشمِطُ مضحِكاتِهِ بمبكِ. ثمّ أخذَ يفْتن بحِكاياتِهِ! الى قلْبي المُرتاحِ. أحبِب بلِقائِك المُتاحِ
. فعقْته عنِ الانبِعاثِ. ثمّ عطَف الى وداعي. فتأهب لإجابةِ الداعي. وهتف داعي الفَلاحِ. أنف الصباحِ

يافَةُ ثلاثٌ: وقلتالض !جوحر دفناش .جالمَخر ثمّ أم .جإذ عر وأنشد :  

  تزِده عليهِيومٍ ولا غير  لا تزر من تُحب في كلّ شهرٍ
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تِلاءفاج رِ يومالهِلالِ في الشه  هِ ثمإلي يونالع لا تنظُر 

  .وودِدت لو أنّ ليلَتي بطيئَةُ الصبحِ. فودعته بقلْبٍ دامي القُرحِ: قال الحارثُ بن همامٍ

  ةالمقامة المغربي

    

. فلما أديتها بفضلِها. في بعضِ مساجِدِ المغرِبِ. شهِدت صلاةَ المغرِبِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

. وهم يتعاطَونَ كأس المُنافَثَةِ. وامتازوا صفوةً صافيةً. أخذَ طرفي رفقَةً قدِ انتبذوا ناحيةً. وشفَعتها بنفْلِها

سعي . فسعيت إليهِم. و أدبٍ يستزادأ. فرغِبت في محادثتِهِم لكلِمةٍ تستفاد. ويقتدِحونَ زِناد المُباحثَةِ
هِمالمتطفّلِ علي .لهُم مارِ: وقلتجنى الأس زيلاً يطلُبلون نةَ الثّمارِ. أتقْبالحِوارِ. لا جن لَحغي ملا . ويب
أو نغبةَ طائِرٍ . اطِفٍفلم أجلِس إلا لمحَةَ بارِقٍ خ. مرحباً مرحباً: وقالوا. فحلّوا ليَ الحِبى. ملْحاءَ الحُرارِ

يا : ثمّ قال. وحيا المسجد بالتسليمتينِ. فحيانا بالكلِمتينِ. على عاتِقِه جِراب. حتى غَشينا جواب. خائِفٍ
. تنفيس الكُرباتِ؟ وأمتن أسبابِ النجاةِ. أما تعلَمونَ أنّ أنفَس القُرباتِ. والفضلِ اللُبابِ. أولي الألبابِ

وبريد صِبيةٍ . لشريد محلٍّ قاصٍ. وأتاح ليَ استِماحتكُم. ةُ ذوي الحاجاتِ؟ وإني ومن أحلّني ساحتكُممؤاسا
ولمْ يبق إلا . يا هذا إنك حضرت بعد العِشاء: من يفثأُ حميا المَجاعةِ؟ فقالوا له. فهلْ في الجَماعةِ. خِماصٍ

. ليقْنع بلَفَظاتِ المَوائِدِ. إنّ أخا الشدائِدِ: فقال. فما تجِد فينا منوعاً. قَنوعاًفإنْ كنت ا . فَضلات العشاء

وجلَس يرقُب ما . فأعجبه الصنع وشكر عليهِ. أنْ يزوده ما عِنده. فأمر كُلٌ منهم عبده. ونفاضاتِ المَزاوِدِ
الى أنْ جلْنا فيما لا . واستِنباطِ معينِهِ من عيونِهِ. رةِ ملَحِ الأدبِ وعيونِهوثُبنا نحن الى استِثا. يحملُ إليهِ

. ونفترِع منه الأبكار. فتداعينا الى أنْ نستنتِج له الأفكار. كقولك ساكِب كاسٍ. يستحيلُ بالانعِكاسِ

. فيربع ذو ميمنتِهِ في نظْمِهِ. درج الزيادات من بعدِهِثمّ تت. على أنْ ينظِم البادِئ ثلاثَ جماناتٍ في عِقدِهِ

وتألّفْنا أُلفَةَ . وكنا قدِ انتظَمنا عِدةَ أصابِعِ الكف: قال الراوي. ويسبع صاحِب ميسرتِهِ على رغْمِهِ
كبر رجاءَ أجرِ : وقال ميامِنه. لُم أخاً ملّ: وقال. صاحب ميمنتي. فابتدر لعِظَمِ محنتي. أصحابِ الكهفِ

كوقال الذي يليهِ. رب :مين إذا بر بري من .وقال الآخر :نمّ لك تكِس كلَّ من ةُ . سكّتوبتِ النوأفض
 وفي ضِمنِ. ويثْري ويعسِر. فلم يزلْ فِكري يصوغُ ويكْسِر. وقد تعين نظْم السمطِ السباعي علي. إليّ

طْعِمذلِك أست .طعِمي من فلا أجد .سيمالن الى أن ركَد .سليمالت صححابي. وحصلأص فقلت : رلو حض
هذا المَقام روجيالس .قاماءَ العفى الدهذهِ بإياسٍ: فقالوا. لش لَتعلى ياسٍ. لو نز كسلأم . فيضوجعلْنا ن

ويؤلّف الدرر ونحن لا . يلحظُنا لحْظَ المُزدري. وذلِك الزور المُعتري. هاواستِغلاقِ بابِ. في استِصعابِها
. استيلاد العقيمِ. يا قوم إنّ من العناء العظيمِ: قال. ونضوبِ ضحضاحِنا. فلما عثَر على افتِضاحِنا. ندري
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. وأكفيك ما نابك. سأنوب منابك: علي وقالثمّ أقبل . وفوق كلّ ذي عِلمٍ عليم. والاستِشفاءَ بالسقيمِ

أن تنثُر فإنْ شِئْت .لَ. ولا تعثُرخالب ذم خاطِباً لمَنالعذْلَ. فقُلْ م لٍ إذا لمّ وملَك بذَلَ: وأكثَرلُذْ بكلّ مؤم .

أن تنظِم توإنْ أحبب .عظِمفقُلْ للذي ت :  

  ء أساوارع إذا المر  أُس أرملاً إذا عرا

نِدةٍ أسنسا  أخا نَباهد إخاء أبِن 

 إن جلَسا مشاغِبٍ  أُسلُ جناب غاشِمٍ

رمِراً أُس مِ  إذا هبسا واربهِ إذا ر 

 يسعِفُ وقْتٌ نكَسا  أُسكُن تقَو فعسى

ثمّ شمّر . نحناه الى أنِ استكْفىوم. مدحناه حتى استعفى. وحسرنا ببعدِ غاياتِه. فلما سحرنا بآياتِه: قال
هثياب .هجِراب فَروازد .نشِدي ضو :  

  صدقِ المقالِ مقاوِلا  در عِصابةٍ اللهِ

 وفواضِلا مأثورةً  الأنام فضائِلاً فاقوا

    

دتُ سحتُهم فوجباقِلا باناً  حاور هِملدي 

 اً سائِلاجود فلَقيتُ  فيهِم سائِلاً وحللْتُ

 حياً لكانوا وابِلا م  لو كان الكِرا أقسمتُ

إن . وكَنز من سلِب المالَ. يا عِز من عدِم الآلَ: وقال. وعاد مستعيذاً من الحَينِ. ثم خطا قِيد رمحينِ
وقَب قد الغاسِق .ةِ قدِ انتقَبالمحج هووج .ي ليلٌ دامِسكِن ني وبينو. وبيطامِس مِصباحٍ . طريق فهلْ من

ني العِثارمِن؟ قال. يؤليَ الآثار نبيسِ: ويما جِيء بالمُلتسِ. فلمضوءُ القب وجلّى الوجوه . صاحِب رأيت
. وإنِ استمطِر صاب. هذا الذي أشرت الى أنه إذا نطَق أصاب: فقلت لأصحابي. هو أبو زيدِنا. صيدِنا

حباً : فقال. على أن يجبِروا عيلَته. وسألوه أنْ يسامِرهم ليلَته. وأحدقوا بهِ الأحداق. ا نحوه الأعناقفأتلَعو
متبلِما أحب .متبإذا رح باً بكُمحالجوعِ. ور رونَ منوأطْفالي يتضو كُمأني قصدت كِ . غيرعونَ لي بوشويد

. فدعوني لأذْهب فأسد مخمصتهم. ولمْ يصف لهم العيش.  خامرهم الطّيشوإنِ استراثوني. الرجوعِ

مهتعلى الأثَرِ. وأُسيغَ غُص إليكُم رِ. ثمّ أنقَلِبمباً للسرِ. متأهحةِ. الى السالى فئَتِه: فقُلْنا لأحدِ الغِلْم هبِعات .

ثمّ عاد الغلام . فأبطأ بطْأَ جاوز حده. ومحثْحِثاً إيابه. عه مضطَبِناً جِرابهفانطلَق م. ليكونَ أسرع لفَيئَتِهِ
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همن الحديث: فقُلْنا له. وحد كةٍ: عنِ الخبيثِ؟ فقال. ما عندتعِبقٍ مةٍ. أخذَ بي في طربلٍ متشعبحتى . وس
: وقال. واختلَج مني جِرابه. ثمّ استفْتح بابه. وكْر أفْراخيو. هاهنا مناخي: فقال. أفضينا الى دويرةٍ خرِبةٍ

ومغارِسِ . فهاك نصيحةً هي من نفائِسِ النصائحِ. واستوجبت الحُسنى مني. لَعمري لقد خفّفْت عني
  : وأنشد. المصالِحِ

 تقْربنْها الى قابِلِ فلا  ما حويتَ جنى نخلَةٍ إذا

 من السنبلِ الحاصِلِ فحوصِلْ   على بيدرٍسقَطْتَ وإما

 في كفّةِ الحابِلِ فتَنشَب  ولا تلبثَن إذا ما لقَطْتَ

 السلامةَ في الساحِلِ فإن  ولا توغِلَن إذا ما سبحتَ

 آجِلاً منك بالعاجلِ وبِع  وخاطب بهاتِ وجاوِب بسوفَ

 ى الواصِلِملّ قطُّ سو فما  ولا تُكثِرن على صاحبٍ

فإذا بلَغتهم فأبلِغهم . في كِلاءةِ ربك. وبادِر الى صحبِك. واقْتدِ به في أمورِك. اخزنها في تأمورِك: ثم قال
ولست أُلْغي . لَمِن أعظمِ الآفاتِ. إنّ السهر في الخُرافاتِ: وقُلْ لهُم عني. واتلُ عليهِم وصيتي. تحيتي

واطّلَعنا على نكْرِهِ . فلما وقفْنا على فحوى شِعرِهِ: قال الراوي.  ولا أجلُب الهوس الى راسي.احتِراسي
  .وصفقَةٍ خاسِرةٍ. ثمّ تفرقْنا بوجوهٍ باسِرةٍ. والاغتِرارِ بإفْكِهِ. تلاومنا على تركِهِ. ومكرِهِ

  ةريهقالمقامة الق

    

. فِتيةً عليهِم سِيما الحِجى. ومطامِحِ العينِ.  في بعضِ مطارِحِ البينِلحظْت: حدث الحارثُ بن همّام قال

فهزني لقَصدِهم هوى . ومباراةٍ مشتطّةِ الأُلْهوبِ. وهم في مماراةٍ مشتدةِ الهُبوبِ. وطُلاوةُ نجومِ الدجى
أأنت ممن يبلى : قالوا. نتظمت في سِمطِهموا. فلما التحقْت برهطِهِم. واستِحلاءُ جنى المُناظرةِ. المُحاضرةِ
فأضربوا . لا من أبناء الطّعنِ والضربِ. بل أنا من نظّارةِ الحربِ: ويلْقي دلْوه في الدلاء؟ فقلت. في الهَيجاء

. خ قد برته الهُمومشي. وإكْليلِ رفقَتِهِم. وكانَ في بحبوحةِ حلْقَتِهِم. وأفاضوا في التحاجي. عن حِجاجي

مومالس هتححلَ. ولوأن جلَمٍ. حتى عاد قلَمٍ وأقْحلَ من من .جاببدي العكان ي إلا أنه .إذا أجاب .

وما زالَ يفضح . والتبريزِ على تلك العِصابةِ. فأُعجِبت بما أوتيَ من الإصابةِ. كلّما أبانَ. وينسي سحبانَ
فلما رأى إنفاض . ونفِد السؤالُ والجواب. الى أن خلَتِ الجِعاب. ويصمي في كلّ مرمى. كلَّ معمى

ومن لنا بِذا؟ . حبذا: فقالوا له. واستأذنَ في المُفاتحةِ. عرض بالمُطارحةِ. واضطِرارهم الى الصومِ. القومِ
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وصلّت . وتجلّت في لونينِ. مساؤها؟ نسِجت على مِنوالَينِوصبحها . أتعرِفونَ رِسالةً أرضها سماؤها: فقال
فَيا . وإنْ طلعت من مغرِبِها. فناهيك برونقِها. إنْ بزغَت من مشرِقِها. وبدت ذات وجهينِ. الى جِهتينِ

ولا . نبس منهم إنسانٌفما . أو حقّت عليهِم كلمةُ الإنصاتِ. فكأنّ القوم رموا بالصماتِ: قال! لعجبِها
. قد أجلتكُم أجلَ العِدةِ: قال لهُم. وصموتاً كالأصنامِ. فحين رآهم بكْماً كالأنعامِ. فاه لأحدِهِم لِسانٌ

وإنْ . فإنْ سمحت خواطركُم مدحنا. وموقِف الفصلِ. ثم هاهنا مجمع الشملِ. وأرخيت لكُم طِولَ المُدةِ
فأرِح . ولا في ساحِلِهِ مسرح. وااللهِ ما لَنا في لُجةِ هذا البحرِ مسبح: فقالوا له. لدت زِنادكُم قدحناص

الكد نا منقْدِ. أفكارةَ بالنئِ العطيوهن .تخِذْنا إخواناً يثِبونَ إذا وثَبوات .تثَبثيبونَ متى استوي . قفأطْر
. ورب الجَميلِ. صنيعةُ الإحسانِ. الإنسانُ: وانقُلوا عني. فاستملوا مني!  لكُم وطاعةًسمعاً: ثمّ قال. ساعةً

. تباشير البِشرِ. وعنوانُ الكرمِ. استِثْمار السعادةِ. وكسب الشكْرِ. ذخيرةُ الحمدِ. وشيمةُ الحُر. فِعلُ الندبِ

وفصاحةُ . حِليةُ اللّسانِ. وصِدق الحديثِ. وعقْد المحبةِ يقتضي النصح. واستِعمالُ المُداراةِ يوجِب المُصافاةَ
يبايِن . وسوءُ الطّمعِ. شين الخلائقِ. وملَلُ الخلائقِ. آفَةُ النفوسِ. وشرك الهوى. سحر الألْبابِ. المنطِقِ
عةِ. الورالحَزام ةِ. والتِزاملامالس المثالِ. زِمام المَعايِبِ. بِوتطلُّب العثَراتِ. شر عاتِ. وتتبالمود حِضدي .

. وتيقُّن المَعونةِ. يسهلُ الخَلَف. وتكلُّف الكُلَفِ. ثمَن السؤالِ. ونئةُ النوالِ. خلاصةُ العطيةِ. وخلوص النيةِ

ومهر . بثُّ المَنائِحِ. وجزاءُ المدائِحِ. مقْت السعاةِ. وزينةُ الرعاةِ. سعةُ الصدرِ. وفضلُ الصدرِ. يسني المؤونةَ
يحبِطُ . وتعدي الأدبِ. يكِلّ الحد. وتجاوز الحد. استِغراق الغايةِ. ومجلَبةُ الغوايةِ. تشفيع المسائِلِ. الوسائِلِ
بوتناسي الحُقوقِ. القُر .قوقنشِئُ العبِ. ييا. وتحاشي الر يرفَعبتالأخطارِ. لر باقتِحامِ . وارتِفاع

تنقيح . وإطالةُ الفِكرةِ. في تقْصيرِ الآمالِ. وشرف الأعمالِ. بمؤاتاةِ الأقْدارِ. وتنوه الأقْدارِ. الأخطارِ
.  الرجالُتتفاضلُ. وعند الأوجالِ. تلْغى الحاجةُ. ومع اللّجاجةِ. ذُّب السياسةِ. ورأس الرئاسةِ. الحِكمةِ

وبموجبِ . تتبين الأهوالُ. وبخلَلِ الأحوالِ. يهِن التدبير. وبتزيدِ السفيرِ. تتفاوت القِيم. وبتفاضلِ الهِممِ
وصفاءُ . كِفاءُ المُحافظَةِ. ووجوب المُلاحظَةِ. بحسبِ الاجتِهادِ. واستِحقاق الإحمادِ. ثمَرةُ النصرِ. الصبرِ
ودفْع . بتخفيفِ الأحزانِ. واختِبار الإخوانِ. بحِفْظِ الأماناتِ. وتحلّي المُروءاتِ. بتعهدِ المَوالي. الموالي

  .بكف الأوداء. الأعداء

    

وقُبح . ينشر السمعةَ. واتقاءُ الشنعةِ. يؤمن المَعاطِب. وتبصر العواقِبِ. بمقارنةِ الجُهلاء. وامتِحانُ العقَلاء
. تحتوي على أدبٍ وعِظَةٍ. هذهِ مِئَتا لفظَةٍ: ثمّ قال. عند الأسرارِ. وجوهر الأحرارِ. ينافي الوفاء. الجَفاء

ساقَها هذا المَساق نفم .قالَبِها. فلا مِراءَ ولا شِقاق عكْس رام ها على عقِبِها. ومنقُلْ. وأنْ يردفلْي :

رارالأح. الأس فاء. رارِعندالو معةِ. ينافي الجَفاء. وجوهرالس حةَ. وقُبنعالش ربِ . ينشثمّ على هذا المسح
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قال . صنيعةُ الإنسانِ. ورب الإحسانِ: وآخِرةُ دررِها. حتى تكونَ خاتِمةُ فِقَرِها. ولا يرهبها. فليسحبها
وأنّ الفضلَ بيدِ االلهِ . علِمنا كيف يتفاضلُ الإنشاءُ. وحتِهِ المُفيدةِوأُمل. فلما صدع برسالَتِه الفَريدةِ: الراوي

لست أرزأُ : وقال. فأبى قَبولَ فِلْذَتي. وفلَذَ له فِلذَةً من نيلِهِ. ثمّ اعتلَق كلٌ منا بذَيلِه. يؤتيهِ من يشاءُ
أنا هو على نحولي : فقال. ضوبِ ماء وجنتِكون. كُن أبا زيدٍ على شحوبِ سحنتِك: فقلت له. تلامِذَتي
ثمّ أنشد من قلْبٍ . فحولَق واسترجع. على تشريقِه وتغريبِه. فأخذْت في تثريبِه. وقشفِ محولي. وقُحولي
  : موجعٍ

هبعض علي مانلَّ الزس  هبغَر دني وأحروعلي 

  وأسالَ غَربهه مراغِماً  من جفْني كَرا واستَلّ

  وي شرقَه وأجوب غربه  وأجالَني في الأفْقِ أطْ

 كلّ يومٍ لي وغَربه في  جو طلْعةٌ فبِكُلّ

هشخص بغروكذا الم  بمتغر هبغر ونواه 

.  لمْ نلبثْ أن حللْنا الحِبىثمّ. ومتهافِتٍ عليهِ. ونحن بين متلفّتٍ إليهِ. ويخطِر بيديهِ. ثمّ ولّى يجر عِطفَيهِ

  .وتفرقنا أيادي سبا

  ةجارينالمقامة الس

    

ورفقَةٍ . في ركبٍ من بني نميرٍ. أنحو مدينةَ السلامِ. قفَلت ذات مرةٍ من الشامِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
والمُشار إليهِ . وأُعجوبةُ الزمانِ. سلْوةُ الثّكْلانِو. ومعنا أبو زيدٍ السروجي عقلَةُ العجلانِ. أولي خيرٍ وميرٍ

من أهلِ . فدعا إلى مأدبتِه الجَفلى. أنْ أولَم ا أحد التجارِ. فصادف نزولُنا سِنجار. في البيانِ. بالبنانِ
وحللْنا . فلما أجبنا منادِيه. والنافِلَةِوجمع فيها بين الفَريضةِ . حتى سرت دعوته الى القافِلَةِ. الحضارةِ والفَلا

هنِ. نادِييدةِ اليدِ واليأطعِم من رينِ. أحضبالع ليلا في الفَمِ وحمن الهَواء. ما ح دمما ججاماً كأن مثمّ قد .

وضمخ . قد أودِع لَفائِف النعيمِو. أو قُشِر من الدرةِ البيضاء. أو صِيغَ من نورِ الفضاء. أو جمِع من الهَباء
فلما اضطَرمت . وأرجِ نسيمٍ. وسفَر عن مرأًى وسيمٍ. وسيق إليهِ شِرب من تسنيمٍ. بالطّيبِ العميمِ

واتهرِهِ الشضبمح .واترِهِ اللّهالى مخْب توقرِم .بِهِ الغاراتعلى سِر نشأنْ ت فى ع. وشارنادْيِهِوي ند :

وأنْ لا . فراودناه على أن يعود. وتباعد عنه تباعد الضب من النونِ. نشز أبو زيدٍ كاْنونِ! يا للثّاراتِ
جامِ: فقال. يكونَ كقُدارٍ في ثمودالر من واتالأم نشِردونَ رفْعِ الجامِ. والذي ي تدلا ع . اً مندب نجِد فلم
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وخلَص من . فلما فاءَ الى مجثمِهِ. والدموع علَيهِ سائِلَةٌ. فأشلْناه والعقولُ معه شائِلَةٌ. وإبرارِ حلِفِهِ. هِتألُّفِ
أنْ لا . وإني آليت مذْ أعوامٍ. إنّ الزجاج نمام: ولأي معنى استرفَع الجام؟ فقال. سألناه لمَ قام. مأثَمِهِ

إنه كانَ لي جار لسانه : وألِيتِك الحرى؟ فقال. وما سبب يمينِك الصرى: فقُلنا له.  مقاميضمني ونموماً
بيتقر .بعقْر هوقلب .ينقَع شهد ولفظُه .منقَع سم ؤهبتِهِ. وخلمُجاور تِهِ. فمِلْتحاورالى م . تررواغت

فمازجته وعندي . بمناسمتِهِ. وأغرتني خدعةُ سمتِهِ. لمُنادمتِهِ. وتني خضرةُ دمنتِهِواسته. في معاشرتِهِ. بمكاشرتِهِ
كاسرم جار هأن .كاسِر قابع هفبانَ أن .مؤانِس حِب على أنه هتسوأن .مؤالِس بابح أنه فظهر . هومالحْت

وكانت عندي . ممن يطرب لمَفرهِ. وعاقرته ولم أدرِ أنه بعد فرهِ.  يفرح بفَقْدِهممن. ولا أعلَم أنه عند نقْدِهِ
وإنْ بسمت . وصلِيتِ القُلوب بالنيرانِ. إنْ سفرت خجِلَ النيرانِ. لا يوجد لها في الجَمالِ مجاريةٌ. جاريةٌ

وإنْ نطقَت عقَلَت . وحقّقَت سحر بابِلَ. وإنْ رنت هيجتِ البلابِلَ. باّانِ. وبيع المرجانُ. أزرت بالجُمانِ
وخِلْتها أُوتِيت من . وأحيتِ الموؤود. وإنْ قرأت شفَتِ المفْؤود. واستنزلَتِ العصم من المعاقِلِ. لُب العاقِلِ

زاميرِ آلِ داودداً. ملها عب دظلّ معب تداً: وقيلَ. وإنْ غنعوب قحقاً لإسحس ! نامأضحى ز توإنْ زمر
. وإنْ رقصت أمالَتِ العمائِم عنِ الرؤوسِ. وبالإطْرابِ زعيماً. بعد أن كان لجيلِهِ زعيماً. عندها زنيماً

وأحجب .  النعمِوأُحلّي بتملّيها جيد. فكُنت أزدري معه حمر النعمِ. وأنستك رقْص الحببِ في الكؤوسِ
من أن تسري برياها . وأنا مع ذلِك أُليح. وأذود ذِكْراها عن شرائِعِ السمرِ. مرآها عنِ الشمسِ والقمرِ

ريح .طيحا س نكهأو ي .ليحم قها برعلَي خوسِ. أو ينملِ الحظّ المبلوش فَقحوسِ. فاتونكْدِ الطّالِعِ المن .

فأحسست الخبالَ . بعد أن صرِد السهم. ثمّ ثاب الفهم. عند الجارِ النمامِ.  أنطَقَتني بوصفِها حميا المُدامِأنْ
وأنْ يحفَظَ السر ولو . بيد أني عاهدته على عكْمِ ما لفظْته. وضيعةَ ما أُودِع ذلِك الغِربالُ. والوبالَ
هأحفَظْت .مفزعنُ الأسراريخز أنه  .ينارالد نُ اللّئيمكما يخز .تارالأس لا يهتِك وأنه . لأنْ يلِج ضرولو ع

مانِ. النارالز على ذلِك رأو يومانِ. فما إنْ غب ةِ. إلا يومرالمَد دا الى أميرِ تِلكرةِ. حتى بوواليها ذي المَقد .

 باب أنْ يقصِد     

ليقدمها بين يدي . وارتاد أنْ تصحبه تحفَةٌ تلائِم هواه. ومستمطِراً عارِض نيلِهِ. دداً عرض خيلِهِمج. قَيلِهِ
ادِهِ. نجْواهرادِهِ. وجعلَ يبذُلُ الجعائلَ لروبم هظْفِري لمَن ي المراغِبسنذولِهِ. ويالى ب ارالخت الجار ذلِك ففأس .

فما راعني إلا . وأبثّه ما كُنت أسررته إليهِ. فأتى الوالي ناشِراً أذُنيهِ.  ادراغِ العارِ عذْلِ عذولِهِوعصى في
. على أنْ أتحكّم عليهِ في القِيمةِ. يسومني إيثاره بالدرةِ اليتيمةِ. وانثِيالُ حفَدتِهِ علي. انسِياب صاغِيتِه إليّ

وأستشفِع إليهِ . ولمْ أزلْ أدافِع عنها ولا يغني الدفاع. ما غشِي فِرعونَ وجنوده من اليم. لهمفغشِيني من ا
فاعدي الاستِشجتِياصِ. ولا يالاع ي ازدِيادالمَناصِ. وكلّما رأى من وارتِياد .موتضر متجر . علي قوحر

مالأُر . حلا تسم ذلِك ريونفْسي معقَةِ بدفارصدري. بم قلْبي من إيقاعاً. ولا بأنْ أنزِع عيدحتى آلَ الو .
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ولم يحظَ الواشي بغيرِ . بصفرةِ العينِ. الى أن قِضته سواد العينِ. فقادني الإشفاق من الحَينِ. والتقريع قِراعاً
والزجاج مخصوص ذِه . أنْ لا أُحاضِر نمّاماً من بعد. فعاهدت االلهَ تعالى مذْ ذلِك العهدِ. الإثْمِ والشينِ

ولذلِكُم السببِ لمْ تمْتد إلَيهِ . فقد جرى عليهِ سيلُ يميني. وبهِ يضرب المثَلُ في النميمةِ. الطّباعِ الذّميمةِ
  : يميني

  طائِفِعلى أن حرِمتم بي اقتِطافَ الق  تعذِلوني بعدما قد شرحتُه فلا

 فَتقي من تَليدي وطارِفي سأرتُقُ  بان عذري في صنيعي وإنّني فقد

 ألذُّ من الحلْوى لدى كل عارِفِ  على أن ما زودتُكُم من فُكاهةٍ

    

حتى انتشر . لبشرِقِدماً وقذَتِ النميمةُ خير ا: وقُلْنا له. وقبلنا عِذاره. فقبِلْنا اعتِذاره: قال الحارثُ بن همّامٍ
رالةِ الحطبِ ما انتشحم عن .اتالقَت هثَ جارعما أحد ثمّ سألْناه .المُفْتات لُلُهخلَ . ودنب له أن راش بعد

. والاستِشفاعِ إليّ بذَوي المكانةِ. أخذَ في الاستِخداء والاستِكانةِ: فقال. وجذَم حبلَ الرعايةِ. السعايةِ

على نفسيوكنت جتسي.  حرأُن هجِعرسي. أنْ لا يستجِع إليّ أمأو ير .مني سِوى الرد له يكُن فلم .

درارِ على الصهِ. والإصجالن من ئِبلا يكت وقاحةِ الوجهِ. وهو من ئِبسائِلِ. ولا يتلِطّ بالوفي . بلْ ي لحوي
والخاطر . إلا أبيات نفثَ ا الصدر الموتور.  ولا أبعد عليهِ نيلَ مرامِهِ.فما أنقذَني من إبرامِهِ. المسائِلِ
تورةً لشيطانِهِ. المبرحدم ها كانتفي أوطانِهِ. فإن ةً لهنالحُبورِ. ومسج طَلاق انتِشارِها بت عا . وعندود

فناشدناه أنْ ينشِدنا . كم يئِس الكُفّار من أصحابِ القُبورِ. ويئِس من نشرِ وصلي المقْبورِ. بالويلِ والثّبورِ
  : ولا يثْنيهِ وجلٌ. ثمّ أنشد لا يزويهِ خجلٌ. خلِق الإنسانُ من عجلٍ. أجلْ: فقال. وينشِقنا رياها. إياها

 توهمتُه صديقاً حميما إذْ  محضتُه صِدقَ ودي ونَديمٍ

أولَيتُه قَطيعةَ قالٍثم   ميما حينديداً حص ألفَيتُه 

إلْفاً خِلتُه بيجر جِلْفاً ذَميما  قبلَ أن ذا ذِمامٍ فبان 

تُهرسى وتخيكليماً فأم  كَليما منه ناهقلْبي بما ج 

تُهحيماً وتظنّيعيناً رم  نتُهجيما فتبيلَعيناً ر 

تُهيريداً فجلّى وتراءم  ريداً لَئيماعنهم كي لهبس  

 أن يهب إلا سموما فأبى  أن يهب نَسيماً وتوسمتُ

 سليماً وباتَ مني سليما قي  بِتُّ من لسعِهِ الذي أعجز الرا
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 مستَقيماً والجسم مني سقيما  نهجه غَداةَ افترقْنا وبدا

رائِعاً خَصيباً ولكِن رائِ كان  لم يكن عاً لي خَصيمابالشر 

 عديماً ولم يكُن لي نَديما ن  لما بلَوتُه ليتَه كا قلتُ

الى قلْ بغّض نم حين حبلْفى نَموما بي  الصي باحالص لأن 

 سواد الدجى رقيباً كَتوما ن  الى هوى الليلِ إذْ كا ودعاني

دبالص فاه شي ولوي نولوماأثاماً فيما  قِ  وكفى م أتاه 

    

وصدره على . بوأه مِهاد كرامتِهِ. واستملَح تقريظَه وسبعه. فلما سمِع رب البيتِ قَريضه وسجعه: قال
لا يستوي أصحاب : وقال له. فيها حلْواءُ القَندِ والضربِ. ثم استحضر عشر صِحافٍ من الغربِ. تكرِمتِهِ

في صونِ . وهذهِ الآنِيةُ تتترّلُ مترلَةَ الأبرارِ. ولا يسع أنْ يجعلَ البريءُ كذي الظِّنةِ. ب الجَنةِالنارِ وأصحا
. ليحكُم فيها بما يهواه. ثم أمر خادمه بنقْلِها الى مثْواه. ولا تلحِق هوداً بعاد. فلا تولِها الإبعاد. الأسرارِ

وسنى . فقد جبر االلهُ ثُكْلَكُم. وأبشِروا باندِمالِ القرحِ. اقرأوا سورةَ الفتحِ: قالفأقبلَ علينا أبو زيدٍ و
أكْلكُم .في ظِلّ الحَلْواء شمْلَكُم وجمع .لكُم خير هوا شيئاً وهوى أنْ تكربالانصِرافِ. وعس مالَ . ولمّا هم

كلاهما لك : فقال. سماحةَ المُهدي بالظّرفِ. الظّرفِإنّ من دلائِلِ : فقال للآدِبِ. الى استِهداء الصحافِ
لموالغ .لامٍ. فاحذِفِ الكلامبس ضفي الجوابِ. وا حابِ. فوثبوضِ للسالر كْرش هنا أبو . وشكرثمّ اقْتاد

لست : ثمّ قال. لى عددِهويفُض عددها ع. وجعلَ يقلّب الأواني بيدِهِ. وحكّمنا في حلْوائهِ. زيدٍ الى حِوائِهِ
أم أشكُر اممةَ. أدري أأشكو ذلِك النالجريم لَفوإنْ كان أس ؟ فإنهالتي فعلَها أم أذكُر هلَتى فَعوأتناس . مونمْن

.  الى أشباليأن أرجِع. وقد خطر ببالي. وبسيفِهِ انحازت هذه الغنيمةُ. فمِن غيمِهِ الّت هذِهِ الديمةُ. النميمةَ

وأستودِعكُم خير . وأنا أودعكُم وداع محافِظٍ. وأنْ لا أُتعِب نفْسي ولا أجمالي. وأقنع بما تسنى لي
. فغادرنا بعد أنْ وخدت عنسه. ولاوِياً الى زافِرتِهِ. راجِعاً في حافرتِه. ثمّ استوى على راحِلَتِهِ. حافِظٍ

سلَنا أُنوزايه .هصدر تٍ غابسكد .هرأو ليلٍ أفَلَ بد.  

  ةصيبيالمقامة الن

وتحدثَ الركْبانُ بريفِ . لإخلافِ أنواء الغيمِ. أمحلَ العِراق ذات العويمِ: روى الحارثُ بن همّام قال
صيبِينن .ةِ أهلِها المُخصِبيننِيلَهاً. وبرِيهم تدعفاقت .تقلْترياًواعهالى أرضٍ.  سم تلفِظُني أرض توسِر .

وضربت في مرعاها . فلما أنخْت بمغناها الخصيبِ. حتى بلغتها نِقْضاً على نِقضٍ. ويجذِبني رفْع من خفْضٍ
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د أرض قومي وتتعه. الى أنْ تحْيا السنةُ الجَماد. وأتخذَ أهلَها جيراني. نويت أن أُلْقي ا جِراني. بنصيبٍ
مِها. العِهادقلَتي بنوم تضملَتي عن يومِها. فوااللهِ ما تمَضلي تضولا تمخ . روجيأبا زيدٍ الس تدونَ أن ألفَي

صيبينيجولُ في أرجاء ن .والمُصيبين طَ المُصابينا خب ُويخبِط .ررفيهِ الد من ينثُر هِ . وهوبكفّي ويحتلِب
الدرماً. رغنم قد حاز ا جِهادي تأماً. فوجدالفَذّ قد صار تو حيث. وقِدعما انبأين ظِلّه عبولم أزلْ أت .

. حتى كاد يسلُبه ثوب المَحيا. وعرقَته مداه. الى أنْ عراه مرض امتد مداه. وألتقِطُ لفظَه كلّما نفثَ

والمُرضع عند . ما يجده المُبعد عن مرامِهِ. وانقِطاعِ سقْياه. وجدت لفَوتِ لُقياهف. ويسلّمه الى أبي يحيى
وانثالوا . فقَلِق صحبه لإرجافِ المُرجِفين. ومِخلَب الحِمامِ بهِ قد علِق. ثمّ أرجِف بأنّ رهنه قد غلِق. فِطامِهِ

وجِفينتِهِ مقوالى ع :  

 كأنّهم ارتَضعوا الخندريسا   بهم شَجوهميميد حيارى

  وصكّوا الخدود وشجوا الرؤوسا  الغُروب وعطّوا الجيوب أسالوا

يودون نونالم تْهسالم والنّفوسا وغالَتْ  لو مهنفائِس 

    

. وتصدينا لاستِنشاء أنبائِهِ.  فِنائِهفلما انتهينا الى. وأغذّ الى بابِه. وكنت في منِ التف بأصحابِه: قال الراوي

نا فتاهإلي برز .اهةً شفتفتركاتِهِ. مالشيخِ في ش طِلْع طْلَعناهكاتِهِ. فاستقُوى حر هكان في : فقال. وكُن قد
فأفاق .  تعالى بتقويةِ ذمائِهِثمّ من االلهُ. واستشفّه التلَف. الى أنْ شفّه الدنف. وعركَةِ الوعكَةِ. قبضةِ المرضةِ

فأعظَمنا . وساقاكُم الراح. فكأنْ قد غَدا وراح. وانضوا انزِعاجكُم. فارجِعوا أدراجكُم. من إغمائِهِ
راهشب .راهنا أنْ نحلَ مؤذِناً بِنا. واقترج آذِناً لنا. فدخلَقًى. ثمّ خر هنا . ولِساناً طلْقاً. فلَقينا منوجلس

  : وأنشد. اجتلوها بنت الساعةِ: ثمّ قال. فقلّب طرفَه في الجَماعةِ. محدقين الى أساريرِه. محدِقين بسريرِهِ

عافاني االلهُ وشُكْراً له  فّيني منعِلّة كادتْ تُع 

ومن ء على أنّهرريني لا  بالببحتْفٍ سي من دب 

  ى تقضي الأُكْلِ ينْسينيال  يتَناساني ولكنّه ما

ولا إن ميمغْنِ حي لم مى  حميني حميح بٍ منْهكُلَي 

 أم أُخّر الحين الى حينِ  أُبالي أدنا يومه وم

 البلايا ثم تُبليني فيها  فأي فخْرٍ في حياةٍ أرى

كلاّ بلِ البثوا : فقالَ. لاتقاءِ الإبرامِ. داعينا الى القِيامِثمّ ت. وارتِدادِ الوجلِ. فدعونا له بامتِدادِ الأجلِ: قال
فتحرينا . ومغناطيس أُنسي. فإنّ مناجاتكُم قوت نفْسي. لتشفوا بالمَفاكَهةِ وجدي. بياض يومِكُم عِندي
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هضاتمر .هعاصاتنا ميوتحام .هدبز ضلْنا على الحَديثِ نمْخوأقب .هوندالمَقيلِ. لْغي زب الى أنْ حانَ وقت .

إنّ النعاس قد أمالَ : فقال. يانِع الحَديقَةِ. وكان يوماً حامي الوديقَةِ. وكلّتِ الألسن من القالِ والقيلِ
ناقالأع .الآماق وراود .ألَد موهو خص .درلا ي لولَةِ. وخِطْببالقَي لَهفصِلوا حب .دوا فيهِ بالآثارِ واقْت
حى . وأفرغَ السنةَ في الأجفانِ. فضرب االلهُ على الآذانِ. وقِلْنا وقالَ. فاتبعنا ما قالَ: قال الراوي. المنقولةِ

واليوم قد . فما استيقَظْنا إلا والحر قد باخ. عنِ السجودِ. وصرِفْنا بالهُجودِ. خرجنا من حكْمِ الوجودِ
ينِف. شاخماوجلاةِ العنا لصعينِ. تكرالد لّ مننا ما حيتِحالِ. وأدثْنا للارحالِ. ثمّ تحثْحلْقى الرالى م .

قد أضرم في أحشائِهِم . إني لإخالُ أبا عمرةَ: وقال. وكان على شاكِلَتِه وشكْلِهِ. فالتفَت أبو زيدٍ الى شِبلِهِ
ثمّ عزز بأبي . الصابِرِ على كلّ ضيمٍ. وأردِفْه بأبي نعيمٍ. فإنه بشرى كُلّ جائِعٍ. مِعٍفاستدعِ أبا جا. الجَمرةَ
. فحبذا هو من أليفٍ. وأهب بأبي ثَقيفٍ. المقَلَّبِ بين إحراقٍ وتعذيبٍ. المُحببِ الى كلّ لَبيبٍ. حبيبٍ

. وحي هلَ بأم القِرى. لجَملَ أي تجْميلٍ. استحضرت أبا جميلٍولوِ . فما مثلُه من عونٍ. وهلْمم بأبي عونٍ

واختِم . ثمّ افتِك ا ولا حرج. ونادِ أم الفرجِ. فكم لها من ذاكِرٍ. ولا تتناس أم جابِرٍ. المذَكِّرةِ بكِسرى
وإياك واستِدناءَ . ح اسمك من البخلاءتمْ. وإنْ تقْرنْ بهِ أبا العلاء. فهو مسلاةُ كلّ حزينٍ. بأبي رزينٍ
فأطِف علَيهِم أبا . وصافَحوا أبا إياسٍ. وإذا نزع القوم عنِ المِراسِ. قبلَ استِقلالِ حمولِ البينِ. المُرجفَينِ

. فطاف علينا بالطّيباتِ والطِّيبِ. هِبلَطافَةِ تمْييزِ. ففَقِه ابنه لَطائِف رموزِهِ: قال. فإنه عنوانُ السروِ. السروِ

ألمْ تر الى هذا اليومِ البديعِ؟ كيف بدا : قُلْنا له. فلما أجمعنا على التوديعِ. الى أنْ آذَنت الشمس بالمَغيبِ
  : ثمّ رفَع رأسه وقالَ. ومسيه مستنيراً؟ فسجد حتى أطالَ. صبحه قمطَريراً

 فرجةٍ تجلو الكُرب من  ن عند النُّوبتيأس لا

ث فلكَم مومٍ هبس  م وانقَلَب ى نسيمجر 

  شّا فاضمحلّ وما سكَب  مكْروهٍ تن وسحابِ

    

خانِ خطْبٍ خِيفَ منود  بله له فما استَبان ه 

 وعلى تَفيئَتِه غرب  طلَع الأسى ولَطالَما

بِرإذا ما ن فاصرو اب  ع بأبو العج مانفالز 

جحِ الإل وترور من  بتَسهِ لَطائِفاً لا تُح 

  .مغمورين ببِرهِ. وودعناه مسرورين ببرئِهِ. ووالينا اللهِ تعالى الشكْر. فاستملَينا منه أبياته الغر: قال
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  ةالمقامة الفارقي

ولا يدرونَ ما . لا يمارونَ في المُناجاةِ. مع رفقةٍ موافِقين. يممت ميافَارِقين: حكى الحارثُ بن همامٍ قالَ
فلما أنخْنا ا مطايا . ولا ظعن عن أليفِهِ وجارِهِ. فكُنتِ م كمن لمْ يرِم عن وجارِهِ. طعم المُداجاةِ

. وتناهينا عنِ التقاطُعِ في الغربةِ.  تواصينا بتذْكارِ الصحبةِ.الى الأوكارِ. وانتقلْنا عنِ الأكوارِ. التسيارِ

وقد . فبينما نحن بهِ في بعضِ الأيامِ. ونتهادى فيهِ طُرف الأخبارِ. واتخذْنا نادِياً نعتمِره طرفَي النهارِ
قناصٍ . فحيا تحيةَ نفّاثٍ في العقَدِ. سٍ جهوريوجر. وقف علَينا ذو مِقْولٍ جري. انتظَمنا في سِلكِ الالتِئامِ

  : ثمّ قال. والنقَدِ. للأسدِ

عِندي جيبحديثٌ ع فيهِ  يا قوم للّبيبِ الأريب تِباراع 

 له حد الحسامِ القَضيب بأسٍ  في ريعانِ عمري أخا رأيتُ

من كِ إقْدامرعفي الم قْدِمي  بالفَ يوقِنتَريبتْكِ ولا يس 

فْرِجاتِه فييقَ بكَرحتى  الض حيبنْكاً ررى ما كان ضي 

  عن موقِفِ الطّعنِ برمحٍ خضيب  بارز الأقْران إلا انْثَنى ما

 البابِ منيعاً مهيب مستَغْلِقَ  سما يفتَح مستَصعِباً ولا

مو لهيس إلا ونودِي حين  رااللهِ نص منقَريب وفتْح  

 في بردِ الشّبابِ القَشيب يميس  وكم من ليلَةٍ باتَها هذا

 لدى الكُلّ المفَدى الحبيب وهو  الغِيد ويرشُفْنَه يرتَشِفُ

هدهر هلْ يبتَزما  فلم يز ليببطْشٍ وعودٍ ص فيهِ من 

 قَريبيعافُه من كان منه   أصارتْه اللّيالي لَقًى حتى

 من الداء وأعيا الطّبيب بهِ  قد أعجز الراقي تحليلُ ما

موصار نَهموصار من  البيض جيبالم جابالم بعدِ ما كان 

كالمنْكوسِ في خَلْقِهِ وآض  نوم شيبلقَ دواهي المعِشْ يي 

نى فمجسم اليوم ووها ه  غَبتٍ غَر يرفي تكْفينِ مييب 

    

يا نجعةَ : قال. وانفثأت لوعته. ولما رقأت دمعته. وبكى بكاءَ المُحب على الحَبيبِ. ثمّ إنه أعلن بالنحيبِ
. ولو كان في عصاي سير. ولا أخبرتكُم إلا عن عِيانٍ. وااللهِ ما نطَقْت ببهتانٍ. وقُدوةَ الأجوادِ. الروادِ
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. ولكن كيف الطّيرانُ بلا جناحٍ. ولما وقْفت موقِف الدالّ علَيهِ. لاستأثرت بما دعوتكُم إليهِ. يرولغيمي مطَ

في ما . ويتخافَتونَ. في ما يأمرونَ. فطفِق القوم يأتمِرونَ: وهلْ على من لا يجِد من جناحٍ؟ قال الراوي
. يا يلامِع القاعِ: ففرطَ منه أنْ قال. أو مطالَبتِه ببرهانٍ. رفِهِ بحِرمانٍفتوهم أُم يتمالَؤون على ص. يأتونَ

. أوِ استوهِبتم بلدةً. لا شقّةً. الذي يأباه الحَياء؟ حتى كأنكُم كُلّفْتم مشقّةً. ما هذا الارتِياء. ويرامِع البِقاعِ

فلما ! ولا ترشح حصاته. لا لتكْفينِ الميتِ؟ أُف لمَن لا تندى صفاته. أو هزِزتم لكِسوةِ البيتِ. لا بردةً
قال الحارثُ بن . واحتملَ طلَّه خوف سيلِهِ. رفأه كُلٌ منهم بنيلِهِ. ومرارةِ مذاقَتِهِ. بصرتِ الجَماعةُ بذِلاقَتِهِ

وحق علي . فلما أرضاه القوم بسيبِهِم. محتجِباً بظهري عن طرفيو. وكان هذا السائلُ واقِفاً خلْفي: همّام
مِ يأسمي من خِنصِري. التخات تري. خلَجإليهِ بص ةٍ. ولفتبِلا فِري روجينا السشيخ ولا . فإذا هو

. وصنت شغاه عن فرهِ.  طويته على غَرهِإلا أنني. وأُحبولَةٌ نصبها. فأيقَنت أنها أُكذوبةٌ تكذَّبها. مِريةٍ

ثمّ ! وأكْرم فَعلتك. فما أضرم شعلَتك. واهاً لك: فقال. أرصِده لنفَقَةِ المأتمِ: وقلت. فحصبته بالخاتمِ
فقرعت . حانِ دعوى حميتِهِوامتِ. فترَعت الى عِرفانِ ميتِه. ويهروِلُ هرولَته قِدماً. انطلَق يسعى قُدماً

وعقْته عن . فأخذْت بجمعِ أردانِه. واجتلَيته في خلوةٍ. حتى أدركْته على غَلوةٍ. وألْهبت أُلْهوبي. ظُنبوبي
.  سراويلِهفكشف عن! أو تريني ميتك المُسجى. وااللهِ ما لك مني ملْجأٌ ولا منجى: وقلت له. سننِ ميدانِهِ

ثمّ عدت الى أصحابي ! وأحيلَك على اللُّهى. قاتلَك االلهُ فما ألْعبك بالنهى: فقلت له. وأشار الى غُرمولِهِ
أهلَه ائِدِ الذي لا يكذِبالر دعو .قولَه رقِشبولا ي .بالذي رأيت مهترفأخب .ولا رأيت يتوما ور .

تكَي قهوا منفقَهتوكَي  .تالمَي نوا ذلِكولع.  

  ةازيالمقامة الر

    

بأنْ أُصغي الى . وعرفْت قَبيلي من دبيري. عنيت مذْ أحكَمت تدبيري: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
وما زِلت آخذُ . قِوأتخلّى مما يسِم بالإخلا. لأتحلّى بمحاسِنِ الأخلاقِ. وأُلْغي الكَلِم المُحفِظاتِ. العِظاتِ

فلما . والتكلّف له هوى مطاعاً. حتى صار التطبع فيهِ طِباعاً. وأُخمِد بهِ جمرةَ الغضبِ. نفْسي ذا الأدبِ
يبالر حللْت .يحِبى الغ وقد حللْت .اللّي من الحَي فْتكرةٍ. وعرب به ذات ةٍ. رأيتمرمرةً في إثْرِ زز .

ويحِلّون ابن سمعونَ . ومتواصِفونَ واعِظاً يقصِدونه. ومستنونَ استِنانَ الجِيادِ. وهم منتشِرونَ انتِشار الجرادِ
هني لاستِماعِ المَواعِظِ. دونيتكاءد اللاّغِطَ. واختِبارِ الواعِظِ. فلم اغِطَ. أنْ أُقاسيوأحتمِلَ الض . تحبفأص

وفي وسطِ . حتى أفضينا الى نادٍ حشد النبيه والمغمور. وانخرطْت في سِلْكِ الجَماعةِ. عةِإصحاب المِطْوا
. وهو يصدع بوعظٍ يشفي الصدور. وتقلْنس وتطلّس. شيخ قد تقوس واقْعنسس. ووسطِ أهِلّتِهِ. هالَتِهِ
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خورالص لينيقولُ. وي هتفسمِع .تنتقولُوقدِ افتك:  بهِ العربما يغ ما أغْراك آدم ك. إبنربما يض راكوأض !

طْغيكبما ي وألْهجك .طريكي بمن كجوأ !يكنعنى بما يعت .نيكمِلُ ما يعو .يكسِ تعدفي قو وتترِع .

ديكرالذي ي صدي الحِرتوتر !نِعالحَرا. لا بالكَفافِ تقْت ولا مننِعمِ تمْت .مِععيدِ . ولا للعِظاتِ تستولا بالو
دِعتواء! ترالأه مع أنْ تتقلّب كواء. دأبشطَ العفي الاحتِراثِ! وتخبِطَ خب أن تدأب راثَ . وهمُّكالت عوتجْم

ولا تبالي ألَك أم . ريكوتسعى أبداً لغا. ولا تذكُر ما بين يديك. يعجِبك التكاثُر بما لديك! للوراثِ
ى! علَيكدس كترأنْ ست ى. أتظُنشلُ الريقب أنّ الموت بغداً؟ أم تحْس بحاسبين . وأن لا ت زميأو ي

! سِوى العملِ المبرورِ. ولا ينفَع أهلَ القُبورِ! مالٌ ولا بنونَ. الأسدِ والرشا؟ كلاّ وااللهِ لن يدفَع المَنونَ

وأنْ ليس ! وعلِم أنّ الفائِز منِ ارعوى. وى النفْس عنِ الهوى! وحقّق ما ادعى. فطوبى لمَن سِمع ووعى
  : بصوتٍ زجِلٍ. ثمّ أنشد إنشاد وجِلٍ. وأنّ سعيه سوف يرى. للإنسانِ إلا ما سعى

كمرغاني ولا الغِنى لعإذا  ما تُغني الم ثري الثّرالم ى بهِسكنى وثو 

دراضي االلهِ بالمالِ راضِياً فجأجرِهِ وثوابِهِ بما  في م تقْتَني من 

وبادِر مانِ فإنّهفَ الزالأشْغى يغولُ ونابِهِ بمِخلَبِهِ  بهِ صر 

 فكم خامِلٍ أخْنى عليهِ ونابِهِ  تأمنِ الدهر الخؤون ومكره ولا

وعاصِ هوى النّفسِ الذي ما أطاعضِلّةٍ إلا هوى من عِقابِهِ أخو  ه 

 مما يتّقى من عِقابِهِ لتنْجو  على تقْوى الإلهِ وخوفِهِ وحافِظْ

 يضاهي المزن حالَ مصابِهِ بدمعٍ  تله عن تَذكارِ ذنبِك وابكِهِ ولا

 ملْقاه ومطْعم صابِهِ وروعةَ  لعينَيك الحِمام ووقْعه ومثّلْ

ةٌقُصا وإنفرح لاً عن قِبابِهِ سينْزِلُها  رى منزِلِ الحيستَنْزم 

 التّلافي قبلَ إغلاقِ بابِهِ وأبدى  لعبدٍ ساءه سوء فعلِهِ فَواهاً

فلما . والفَريضةُ تعولُ. حتى كادتِ الشمس تزولُ. وتوبةٍ يظهِرونها. فظلّ القوم بين عبرةٍ يذْرونها: قال
. وبرز الواعِظُ يتهادى بين رفقَتِهِ. والعِبارات. واستكَنتِ العبرات. والتأم الإنصات.  الأصواتخشعتِ

وفطِن لتقلُّبِ . فلما استشف ما أُخفيهِ. وأُريهِ لمْحاً باصِراً. واعتقَبته أخطو متقاصِراً. ويتباهى بفوزِ صفْقَتِهِ
  : ثمّ اقترب مني وأنشد. ليلَيك من أرشدخير د: قال. طرفي فيهِ

 ملوكٍ فكِه منافِثُ حِدثُ  الذي تعرِفُه يا حارِثُ أنا

ثالِثُ أُطرِبالم راً عابِثُ  ما لا تُطرِبوطو راً أخو جِدطو  
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  ولا التَحى عودي خطْب كارِثُ  ما غيرتْني بعدك الحوادِثُ

ناب يدٍ ضابِثُ بلْ   فارِثٌولا فَرى حدمِخلَبي بكُلّ صي 

 كأني للأنامِ وارِثُ حتى  سرحٍ فيهِ ذِئْبي عائِثُ وكلّ

مهويافِثُ سام مهوحام   

فهش هشاشةَ . ولقد قُمت اللهِ ولا عمرو بن عبيدٍ. تااللهِ إنك لأبو زيدٍ: فقلت له: قال الحارثُ بن همّامٍ
  : ثمّ أنشأ يقولُ. اسمع يا ابن أُم: وقال. مالكريمِ إذا أُ

كعلي أنّه قِ ولودبالص  قَكأحر عيددقُ بنارِ الوالص 

  من أسخَطَ المولَى وأرضى العبيد  رِضى االلهِ فأغْبى الورى وابغِ

هأخدان عه ودثمّ إن .هدانأر بيسح بال. وانطلَق دبع من ناهفطلبير .دارِجِ الطّيم من هنا خبررشنواست .

هقرار فعر نفما فينا م .هالجَرادِ عار رى أيولا د.  

  ةراتيالمقامة الف

    

فلَقيت ا كُتاباً أبرع من بني . الى سقْيِ الفُراتِ. أويت في بعضِ الفتراتِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
لا . وكاثَرتهم لأدبِهِم. ولا لذَهبِهِم. فأطَفْتِ م لتهذُّبِهِم. عذَب أخلاقاً من الماء الفُراتِوأ. الفُراتِ
رٍ. لمآدِبِهموقاعِ بنِ شقَع رابأض ممنه ترِ. فجالَسالى الكَو مِ رِ. ووصلتالحَو بعد . مهحتى إن

. واتخذوني ابن أُنسِهِم عند الوِلايةِ والعزلِ.  وأحلّوني محلّ الأنملَةِ من الإصبعِ.أشركوني في المرتعِ والمربعِ

فاختاروا . لاستِقْراء مزارِعِ الرزداقاتِ. فاتفَق أنْ ندِبوا في بعضِ الأوقاتِ. وخازِنَ سِرهِم في الجِد والهزلِ
وتنساب في الحَبابِ . تحسبها جامِدةً وهي تمُر مر السحابِ. ةَ الشياتِجاريةً حالِكَ. من الجَواري المُنشآتِ

وتبطّنا الولِيةَ . فلما توركْنا على المَطيةِ الدهماء. فلبيت بلِسانِ المُوافَقَةِ. ثمّ دعوني الى المُرافَقَةِ. كالحُبابِ
وعنفَت من . فعافَتِ الجَماعةُ محضره. وسِب بالٍ.  سحق سِربالٍألفَينا ا شيخاً علَيهِ. الماشيةَ على الماء

هرفينةِ. أحضالس رازِهِ منبإب ةِ. وهمّتكينالس ها منإلَي ا استِثْقالَ ظِلّهِ. لولا ما ثابمن ا لمحفلم . رادواستِب
. فأخرد ينظُر فيما آلَت حالُه إليهِ. عطَس فما شمتوحمدلَ بعد أنْ . فصمت. تعرض للمنافثَةِ. طَلّهِ

الى أنِ اعترض ذِكْر الكِتابتينِ . من جِد ومجونٍ. وجلْنا نحْن في شجونٍ. وينتظِر نصرةَ المَبغي علَيهِ
. ومالَ مائِلٌ الى تفْصيلِ الحُسابِ. لكُتابِإنّ كتبةَ الإنشاء أنبلُ ا: فقالَ قائِلٌ. وتبيانِ أفضلِهِما. وفضلِهِما
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الحِجاج واحتد .اللَّجاج وامتد .حطرللجِدالِ م قحتى إذا لمْ يب .حولا للمِراء مسر .قال الشيخ : لقد
ولا تستفْتوا . فارتضوا بنقْدي. وإنّ جليةَ الحُكمِ عِندي. وأثَرتم الصواب والغلَطَ. أكثرتم يا قوم اللّغطَ

وقلَم . وقلَم المُكاتبةِ خاطِب. وصِناعةَ الحِسابِ أنفَع. اعلَموا أنّ صِناعةَ الإنشاء أرفَع. أحداً بعدِي
ةِ حاطِببالمُحاس .سردلت خنسلاغَةِ تالب وأساطير .سدروت خنسباناتِ تالحُس ةُ . ودساتيرينهوالمُنشِئُ ج

ولُقْمانُ . وفارِس الجولَةِ. وقلَمه لِسانُ الدولَةِ. وكَبير الندماء. ونجي العظماء. وحقيبةُ الأسرارِ. خبارِالأ
وتملَك . بهِ تستخلَص الصياصي. والشفيع والسفير. وهو البشير والنذير. وترجمانُ الهِمةِ. الحِكمةِ
مقرظٌ بين . آمِن كيد السعاةِ. وصاحِبه بريءٌ من التبِعاتِ. ويستدنى القاصي. صيويقتاد العا. النواصي

لحَظَ من لمَحاتِ القومِ أنه . الى هذا الفصلِ. فلما انتهى في الفصلِ. غير معرضٍ لنظْمِ الجِماعاتِ. الجماعاتِ
إلا أنّ صِناعة الحِسابِ موضوعةٌ : فعقّب كلامه بأنْ قال. ضاًوأرضى بعضاً وأحفَظَ بع. ازدرع حباً وبغضاً

وبين إتاوةِ . وقلم المُنشِئ خابِطٌ. وقلَم الحاسِبِ ضابِطٌ. وصناعةَ الإنشاءِ مبنيةٌ على التلْفيقِ. على التحقيقِ
إذِ الإتاوةُ تمْلأ . ولا يعتوره التِباس. ياسبونٌ لا يدرِكُه قِ. وتِلاوةِ طَواميرِ السجِلاّتِ. توظيفِ المُعاملاتِ

الأكْياس .اسغُ الرةُ تفَرلاووالت .اظِرني النغالأوارِجِ ي راجوخ .ي الناظِرنعالمَدارِجِ ي راجثمّ إنّ . واستِخ
. والانتِصافِ. وأعلام الإنصافِ. رةُ الثّقاتوالسفَ. والنقَلَةُ الأثْبات. وحملَةُ الأثْقالِ. الحسبةَ حفَظَةُ الأموالِ

. وقِسطاس الأعملِ. وقُطْب الديوانِ. ومنهم المُستوفي الذي هو يد السلطانِ. والشهود المَقانِع في الاختِلافِ

وبهِ مناطُ الضر . لِ والخرجِوعلَيهِ المَدار في الدخ. وإليهِ المآب في السلْمِ والهرجِ. والُهيمِن على العمالِ
ولاتصلَ التغابن الى . لأودت ثمرةُ الاكتِسابِ. ولولا قلَم الحُسابِ. وفي يدِهِ رِباطُ الإعطاء والمنعِ. والنفْعِ

وسيف .  مغلولاًوجيد التناصفِ. وجرح الظُلاماتِ مطْلولاً. ولَكانَ نِظام المُعاملاتِ محلولاً. يومِ الحِسابِ
    على . التظالُمِ مسلولاً

ولكِلَيهِما حمةٌ . والمُنشِئُ أبو براقِش. والمُحاسِب مناقِش. ويراع الحِسابِ متأولٌ. أنّ يراع الإنشاء متقولٌ
ذين آمنوا وعمِلوا إلا ال. ويرشى. حتى يغشى. وإعنات فيما ينشا. الى أنْ يلْقى ويرقى. حين يرقَى

مالِحاتِ وقَليلٌ ما ههمّامٍ. الص قال الحارِثُ بن :ماعالأس عتا أمفلم .وراع بما راق .رابتفاس ناهبسناست .

ى الانتِسابوأب .سابساباً لاننم دوج ةٍ. ولوسِهِ على غُملب من لْتةٍ. فحصأم دبع تكَرفقُلْ. حتى ادت :

اروالد الفلَك روالذي سخ .اريالس أبي زيدٍ. والفُلْك ريح دٍ. إني لأجِدواءٍ وأيذا ر هأعهد وإنْ كنت .

هذا الذي لا يفْرى : فقلت لأصحابي. أنا هو على استِحالَةِ حالي وحولي: وقال. فتبسم ضاحِكاً من قولي
هفرِي .هى عبقَريبارفخ. ولا يدالو هطَبوا من .دجالو عنِ الأُلفَةِ. وبذَلوا له غِبفَةِ. فرحفي الت غَبولم ير .

فما أراكُم إلا بالعينِ . لإخلاقِ سِربالي. وكسفْتم بالي. لأجلِ سحقي. أما بعد أنْ سحقْتم حقّي: وقال
  : أنشدثمّ . ولا لكُم مني إلا صحبةُ السفينةِ. السخينةِ
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عناصِحٍ إسم ةً منوصي ح منه بغِشّهِ  أُخَيالنُص ضمح ما شاب  

 في مدحِ من لم تبلُه أو خدشِهِ  تَعجلَن بقضيةٍ مبتوتَةٍ لا

 في حالَي رِضاه وبطْشِهِ وصفَيهِ  القضيةَ فيهِ حتى تجتَلي وقِفِ

بينقِهِ ويصِد قِهِ منبر للشّا  خُلّبطَشّهِ ئِمين من لُهووب 

ناكفوارِهِ فه شينما ي تر ماً  إنفأفْشِهِ كر زينما ي تر وإن 

 استحطّ فحطّه في حشّهِ ومنِ  استَحقّ الإرتِقاء فرقّهِ ومنِ

قِ الثّرى واعلَمفي عِر التّبر شِهِ خافٍ  بأنبنَب ستَثاري الى أن 

 حكّهِ لا مِن ملاحةِ نقْشِهِ من  ظهر سِرهاوفَضيلةُ الدينارِ ي

 ملبسِهِ ورونَقِ رقْشِهِ لصِقالِ  ومن الغَباوةِ أن تعظّم جاهِلاً

 بِزتِهِ ورثّةِ فُرشِهِ لدروسِ  أن تُهين مهذّباً في نفسِهِ أو

له ولَكَملفض ينِ هِيبرفِ  أخي طِمشِ ومفَولفُح ينِ عيبدرهِالب 

 إلاّ مراقي عرشِهِ أسمالُه  الفتى لم يغْشَ عاراً لم تكن وإذا

 ولا البازِي حقارةُ عشّهِ خلَقاً  إن يضر العضب كون قِرابِهِ ما

الملاّح قَفأنِ استو مثمّ ما عت .فينةِ وساحالس من طَ في ذاتِه. وصعِدا على ما فركلٌ من وأغْضى. فندِم 

  .وأنْ لا نزدري سيفاً مخْبوءاً في غِمدِهِ. وتعاهدنا على أنْ لا نحتقِر شخصاً لرثاثَةِ بردِهِ. جفْنه على قَذاتِهِ

  ةعريالمقامة الش

    

فأرقْت . وخوفٍ غشِي. لخَطْبٍ خشِي. في شرخِ الزمنِ. نبا بي مألَف الوطَنِ: حكَى الحارثُ بن همّامٍ قال
ولا اهتدت إليها . وجبت في سيري وعوراً لم تدمثْها الخُطى. ونصصت رِكاب السرى. كأس الكَرى

. فسروت إيجاس الروعِ واستِشعاره. والحرم العاصم من المَخافةِ. حتى وردت حِمى الخِلافَةِ. القَطا

هنِ وشِعارالأم لِباس لْتبنيهاوق. وتسرهمّي على لذّةٍ أجت ترليها. صتةٍ أجلْحماً الى الحريمِ . وميو تزفبر
قصير . وشيخ طويلُ اللّسانِ. ورِجالٌ منثالونَ. فإذا فُرسانٌ متتالونَ. وأُجيلَ في طُرقِهِ طَرفي. لأروض طِرفي

. حتى وافَينا باب الإمارةِ. فركضت في إثْرِ النظّارةِ. ابِخلَق الجِلْب. قد لَبب فتى جديد الشبابِ. الطّيلَسانِ

وجعلَ كعبه . أعز االلهُ الواليَ: فقالَ له الشيخ. ومروعاً بسمتِهِ. وهناك صاحِب المَعونةِ مربعاً في دستِهِ
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جرد سيف العدوانِ . فلما مهر وبهر.  آلُه تعليماًثمّ لمْ. وربيته يتيماً. إني كفَلْت هذا الغلام فَطيماً. العاليَ
رهوش .قِحويت وي علييلْت لْهولمْ إخ .قِحوي مني ويلْتيرت الفتى. حين مني: فقالَ له تعثَر لامع . رحتى تنش

كبِر هوج ترااللهِ ما ستعني؟ فو يسِ. هذا الخِز حِجاب كْتولا هترِكت .صا أمرِكع ولا . ولا شقَقْت
كْرِكةَ شتِلاو تيألغ .الشيخ فقالَ له :بِكير زى منبٍ أخير وأي لَك؟ . ويعيبِك من شأفح وهلْ عيب

هقتلْحري واستسِح عيتعراء. وقدِ ادالش عرِ عندالش ؟ واستِراقهقترري واستشِع لْتأف. وانتح من ظَع
: فقالَ الوالي للشيخِ. كغيرتِهِم على البناتِ الأبكارِ. وغَيرتهم على بناتِ الأفكارِ. سرِقَةِ البيضاء والصفْراء

أم مسخ سلَخ قسر ؟ فقال. وهلْ حينخبِ: أم نسديوانَ العر رعبِ. والذي جعلَ الشمانَ الأدجرما . وت
رثَ سوى أن بتدحِهِأححِهِ.  شمْلَ شررس على ثُلُثَي وأغار .تِها: فقال لهبرم كأبيات شِدما . أن ضِحليت
  : فأنشد. احتازه من جملَتِها

 الردى وقَرارةُ الأكدارِ شرك  يا خاطِب الدنيا الدنِيةِ إنّها

حكتْ في يومِها داركَتْ  متى ما أضأب داً لها منعدارِغداً ب  

 منْه صدى لجهامِهِ الغرارِ  أظَلّ سحابها لم ينتَقِع وإذا

 يفتَدى بجلائِلِ الأخْطارِ لا  ما تنْقَضي وأسيرها غاراتُها

دا كمى بغُرورِها حتى بهدزداً  مرالمِقْدارِ متم تجاوِزم 

 خْذِ الثّارِالمدى ونزتْ لأ فيهِ  له ظهر المِجن وأولَغَتْ قلَبتْ

 سدى من غيرِ ما استِظهارِ فيها  بعمرِك أن يمر مضيعاً فاربأ

ها وطِلابِها واقطَعبرارِ  علائِقَ حةَ الأسفاهدى ورتلْقَ اله 

قُبإذا ما سالَمتْ من كيدِها وار  بارِ حرالغَد دى وتوثُّبالع 

لَمواع ها تفْجا ولوخُطوب رى الأقدارِ  بأننَتْ سطالَ المدى وو  

فحذَف . على أبياتيَ السداسيةِ الأجزاء. أقْدم للُؤمِهِ في الجَزاء: صنع هذا؟ فقال. ثمّ ماذا: فقال له الوالي
أين ومن . بين ما أخذَ: فقالَ له. حتى صار الرزء فيها رزءينِ. ونقَص من أوزانِها وزنينِ. منها جزءينِ
وتقْدر قدر اجتِرامِهِ . حتى تتبين كيف أصلَت علي. وأخلِ للتفَهمِ عني ذرعك. أرعِني سمعك: فلَذَ؟ فقال

  : وأنفاسه تتصعد. ثم أنشد. إليّ

 إنّها شرك الردى ةِ  خاطِب الدنيا الدنِي يا

 يومِها أبكَتْ غدا في  دار متى ما أضحكت
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 ينتَقِع منْه صدى لم  أظَلّ سحابها وإذا

 لا يفتَدى وأسيرها  ما تنْقَضي غاراتُها

 بدا متمردا حتى  كم مزدهى بغُرورِها

    

 وأولَغَتْ فيهِ المدى ن  له ظهر المِج قلَبتْ

 فيها سدى مضيعاً  بعمرِك أن يمر فاربأ

 الهدى تلْقَ  طِلابِهاواقطَع علائِقَ حبها و

قُبدى من  إذا ما سالَمتْ وارالع بكيدِها حر 

لَمها واعخُطوب طالَ المدى تفْجا  بأن ولو 

برِئْت من الأدبِ : فقالَ الفَتى! وتِلميذٍ سارِقٍ. تباً لك من خِريجٍ مارِقٍ: فالتفَت الوالي الى الغلامِ وقال
وإنما . قبلَ أن ألّفْت نظْمي. إنْ كانت أبياته نمَت الى عِلْمي. ويقوض مبانِيهِ. ن يناويهِولحِقْت بم. وبنيهِ

فندِم على بادِرةِ . فكأنّ الواليَ جوز صِدق زعمِهِ: قال. كما قد يقَع الحافِر على الحافِرِ. اتفق توارد الخَواطِرِ
. فلم ير إلا أخذَهما بالمُناضلَةِ. من المائِقِ. ويميز بهِ الفائِق. ف له عنِ الحقائِقِفظَلّ يفكّر في ما يكْشِ. ذمهِ

فتراسلا في . واتضاح الحق من الباطِلِ. إنْ أردتما افتِضاح العاطِلِ: فقالَ لهُما. ولزهما في قرنِ المُساجلَةِ
فقالا . ويحيا من حي عن بينةٍ. ليهلِك من هلَك عن بينةٍ. لإجازةِ وتجارياوتجاولا في حلبةِ ا. النظْمِ وتباريا
إني مولَع من أنواعِ البلاغَةِ : فقال. فمرنا بأمرِك. قد رضينا بسبرِك: وجوابٍ متوارِدٍ. بلِسان واحِدٍ

وضمناها . وترصعانِها بحلْيهِ. اتٍ تلحِمانِها بوشيِهِفانظِما الآنَ عشرةَ أبي. وأراه لها كالرئيسِ. بالتجنيسِ
. مغرى بتناسي العهدِ. كثيرِ التيهِ والتجني. مليحِ التثَني. ألمَى الشفَةِ. مع إلْفٍ لي بديعِ الصفَةِ. شرح حالي

ددِ. وإطالَةِ الصلافِ الوعدِ. وإخبكالع ا: قال. وأنا له زلّياًفبرجم لّياً. لشيخصالفَتى م تاً . وتلاهيا بيوتجار
  : وهي. الى أن كملَ نظْم الأبياتِ واتسق. فبيتاً على هذا النسقِ

 إلْفَ السهادِ بغَدرِهِ وغادرني  حوى رِقّي برِقّةِ ثغْرِهِ وأحوى

 قلبي بأسرِهِأسرِهِ مذْ حاز  لَفي  لقتْلي بالصدودِ وإنّني تصدى

  وأرضى استماع الهجرِ خشية هجرِهِ  منه الزور خوفَ ازوِرارِهِ أصدقُ

ذِبوكلّما وأستَع منه ذيبالتّع  دهِ أجبِر ببي ح دعذابي ج 

 قلْبي وهو حافِظُ سِرهِ وأحفَظَ  ذِمامي والتّناسي مذَمةٌ تَناسى
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ما فيهِ التّباهي بع ببِهِوأعجج  هبكِبرِهِ وأكْبِر أفوه أن عن 

له هنشْر الذي طاب حالمد دِ نشْرِهِ ولي  منّيمن بع الوِد طي منه 

نى ولوكان عدلاً ما تجنّى وقد ج  وغيري يجتَني رشْفَ ثغرِهِ علي 

 الى من أجتَلي نور بدرِهِ بِداراً  تثَنّيهِ ثنَيتُ أعنّتي ولولا

 المر حلواً في انقِيادي لأمرِهِ أرى  على تصريفِ أمري وأمرِهِ إنيو

وكزندينِ . أشهد بااللهِ أنكُم فرقَدا سماءٍ: وقال. بهِت لذَكاءيهِما المُتعادِلَينِ. فلما أنشداها الوالي متراسِلَينِ
. فتب أيها الشيخ منِ اتهامِهِ. ني بوجدِهِ عمن سِواهويستغ. وأنّ هذا الحدثَ لينفِق مما آتاه االلهُ. في وعاءٍ

. وقد بلَوت كُفْرانه للصنيعِ! أو تعلَق بهِ ثِقَتي. هيهات أن تراجِعه مِقَتي: فقالَ الشيخ. وثُب الى إكْرامِهِ

. وتحقيق الظِّنةِ إثمٌ. والحنق لؤم. ج شؤميا هذا إنّ اللّجا: فاعترضه الفتى وقال. ومنيت منه بالعقوقِ الشنيعِ

ريء ظُلمالب ناتريرةً. وإعج فْتني اقتربكَبيرةً. وه تحرأوِ اجت .ني لنفسِكتدما أنش ا تذْكُرانِ . أمفي إب
أُنسِك :  

إذا خلَطْ سامِح أخاك  ةَ بالغلَطْ منهالإصاب 

  يوماً أو قسطْزاغَ إن  عن تعنيفِه وتجافَ

  شكر الصنيعةَ أم غمطْ  صنيعك عنده واحفَظْ

    

هوأطِع نى وهعاص طْ  إنإذا شح نواد زع إن 

أخ واقْن ولَو فاءطْ  الوطْتَ وما شرلّ بما اشتر  

لَمواع إن طلب متَ الشّطَطْ تَ  بأنّكمهذَّباً ر 

نى فقطْ طُّ  ذا الذي ما ساء ق منسالح له ومن 

 لُزا في نمطْ مكروه  تَرى المحبوب وال أوما

 مع الجني الملتَقَطْ نِ  يبدو في الغُصو كالشّوكِ

 يشوبها نغَص الشّمطْ لِ  العمرِ الطّوي ولَذاذَةُ

 وجدتَ أكثرهم سقَطْ نِ  ولوِ انتقَدتَ بني الزما

 والشّجاعةَ والخِطَطْ عةَ  ةَ والبراالبلاغَ رضتُ

 سبر العلومِ معاً فقطْ  أحسن ما يرى فوجدتُ
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والذي زين السماء : ثمّ قال. ويحملِق حملَقَةَ البازي المُطِلّ. فجعلَ الشيخ ينضنِض نضنضةَ الصلّ: قال
فإنّ هذا الفتى اعتاد أن . إلا لتوقّي الافتِضاحِ. نِ الاصطِلاحِما روغي ع. وأنزلَ الماء من السحبِ. بالشهبِ

هأمون .هؤونش وأُراعي .حيس وقد كانَ الدهر .حأش أكُن فلم .بوسع ا الآنَ فالوقْتشِ . فأمالعي ووحش
ةٌ. بوستي هذه عارةٌ. حى إنّ بِزبهِ فار طورتي لا تلمَق: قال. وبي قالواليفر رِ . الِهما قلبوأوى لهُما من غِي

وكُنت متشوفاً الى : قال الراوي. وأمر النظّارةَ بالانصِرافِ. وصبا الى اختِصاصِهِما بالإسعافِ. اللّيالي
هعِلم أى الشيخِ لعلّي أعلَممر .همسو تإذا عاين .هعن يسفِر حاملي فأ. ولم يكُنِ الز جفرولا يمنه دنو .

فوفتِ الصضفلما تقو .وأجفَلَ الوقوف .فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فتاه هتمفي ما . توس زاهحينئذ مغ فْتفعر
عليهِ. أتاه أنقَض تإلَيهِ. وكِد رِففِهِ. لأستعني بإيماضِ طرروقفَني بإيماء كفّهِ. فزجموقِفي. واست تفلزِم .

رمنص ترفقال الوالي. فيوأخ :كراموقال. ما م الشيخ هر؟ فابتدكقامأنيسي: ولأي سببٍ م إنه .

. ثمّ أفاض عليهِما خِلعتينِ. ورخص في جلوسي. فتسمح عند هذا القولِ بتأنيسي. وصاحِب ملْبوسي

فنهضا من . إظْلالِ اليوم المَخوفِالى . واستعهدهما أن يتعاشرا بالمعروفِ. ووصلَهما بنِصابٍ من العينِ
. فلما أجزنا حِمى الوالي. وأتزود من نجْواهما. وتبعتهما لأعرِف مثواهما. منشِدينِ بشكْرِ أياديهِ. نادِيهِ

 ما أظنه: فقلت لأبي زيدٍ. مهيباً بي الى حوزتِه. أدركَني أحد جلاوِزتِه. وأفضينا الى الفضاءِ الخالي

. وتلْعابي بلُبهِ. بين له غَباوةَ قلبِهِ: وفي أي وادٍ معه أجولُ؟ فقال. فماذا أقولُ. إلا ليستخبِرني. استحضرني

أو . فيلْفَحك لهَبه. أخاف أن يتقد غضبه: فقلت. وجدولَه صادف تياراً. ليعلَم أنّ ريحه لاقَت إعصاراً
شطي ريشيسته .هبطْش إليك هى: فقال. فيسرِيلُ الآن الى الرا . إني أرحى؟ فلمهيلٌ والسهقي سى يلْتوأن

هلا مجلِسالواليَ وقد خ تحضر .هسوانجلَى تعب .أبا زيدٍ وفضلَه أخذ يصِف .له الدهر ثمّ قال. ويذُم :

ما أنا بصاحِبِ ذلِك . لا والذي أحلّك في هذا الدستِ:  فقلتنشدتك االلهَ ألَست الذي أعاره الدست؟
وااللهِ ما أعجزني قطُّ : وقال. واحمرت وجنتاه. فازورت مقلَتاه. بل أنت الذي تمّ عليهِ الدست. الدستِ

فبِهذا تمّ له . وتقلّس. سبعدما تطلّ. ولكِن ما سمِعت بأنّ شيخاً دلّس. ولا تكْشِيف معيبٍ. فضح مريبٍ
سأنْ لب .سكَع ري أيند؟ قلت. أفتي طورِهِ: ذلِك اللُّكَعدعلت كمن فورِهِ. أشفَق من دغدبغ عن نفظع .

. ولا ذُقْت أمر من مكْرِهِ. فما زاولْت أشد من نكرِهِ. ولا كلأه أين ثوى. لا قرب االلهُ له نوى: فقال

وإني لأكره أن تشيع فَعلته بمدينةِ . الى أن يقَع في يدي فأُوقِع به. لأوغَلْت في طلَبِهِ. ولولا حرمةُ أدبِهِ
فعاهدني على . وأصير ضحكَةً بين الخاص والعام. وتحْبطَ مكانتي عند الإمامِ. فأفتضِح بين الأنامِ. السلامِ

مبما اعت أن لا أفوهذا البلَدِ. د حِلا تمهمّامٍ. ما د لُ: قال الحارثُ بنلا يتأو ةَ منعاهدم هتفعاهد .

  .ووفَيت له كما وفى السموألُ
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  ةطيعيالمقامة الق

    

. ن أنوارِهِفِتيةً وجوههم أبلَج م. في إبانِ الربيعِ. عاشرت بقطيعةِ الربيعِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

فاجتلَيت منهم ما يزري على الربيعِ . وألفاظُهم أرق من نسيمِ أسحارِهِ. وأخلاقُهم أج من أزهارِهِ
وأن لا يتفرد أحدنا . وحظْرِ الاستِبدادِ. وكنا تقاسمنا على حِفْظِ الوِدادِ. ويغني عن رناتِ المَزاهِرِ. الزاهِرِ
على . وحكَم بالاصطِباحِ مزنه. ونما حسنه. فأجمعنا في يومٍ سما دجنه. لا يستأثِر ولو برذاذٍو. بالتِذاذٍ

بشيمِ . ونصقُلَ الخواطِر. في الرياضِ النواضِرِ. لنسرح النواظِر. الى بعضِ المُروجِ. أنْ نلتهي بالخُروجِ
. الى حديقَةٍ أخذَت زخرفَها وازينت. وكندماني جذيمةَ مودةً. رِ عِدةًفبرزنا ونحن كالشهو. المَواطِرِ

تنها وتلوأزاهير عتوتنو .موسالش يتنا الكُمومع .موسقاةُ الشوالس . امِعالس طرِبادي الذي يوالش
. وغَلَ علَينا ذِمر. ودارت علينا الكؤوس. لجُلوسفلما اطمأنّ بِنا ا. ويقْري كلَّ سمعٍ ما يشتهيهِ. ويلهِيهِ

رعليهِ طِم .يبالغيدِ الش متجه ناهمهفتج .يومِنا قد شِيب نا صفْودمِ. ووجأولي الفَه تسليم سلّم إلا أنه .

الى أنْ غنى شادِينا .  لطَي بِساطِهِوننبري. ونحن ننزوي منِ انبِساطِهِ. وجلس يفُض لَطائِم النثْر والنظْمِ
رِبالمُغ .نا المُطْرِبدغروم :  

لي إلامبح لا تَصلِين عادا أُلاقي ولا  سلي مم تأوين 

 وكادتْ تبلُغُ الروح التّراقي  عليكِ حتى عيلَ صبري صبرتُ

 ساقيفيهِ خِلّي ما ي أُساقي  وها أنا قد عزمتُ على انتِصافٍ

لٌ فإنصلاً ألذُّ بهِ فوصو  كالطّلاقِ وإن مماً فصررص 

    

لقد نطَق بما . لِم نصب الوصلَ الأولَ ورفَع الثّاني؟ فأقْسم بتربةِ أبويه. فاسفْهمنا العابثَ بالمَثاني: قال
. رفْعهما هو الصواب: فقالت فِرقَةٌ. لنصبِ والرفعِفي تجويزِ ا. فتشعبت حينئذٍ آراءُ الجمع. اختاره سيبويه

. واستعر بينهم الاصطِخاب. واستبهم على آخرين الجواب. لا يجوز فيهِما إلا الانتِصاب: وقالت طائِفةٌ

وصمت المزجور . الزماجِرحتى إذا سكنتِ . وإنْ لمْ يفُه ببِنتِ شفَةٍ. وذلِك الواغِلُ يبدي ابتِسام ذي معرِفةٍ
اجِربتأويلِهِ: قال. والز ئُكُمبأنا أُن ليلِهِ. يا قومع لِ منالقو حيحص زلَينِ . وأميالوص رفْع جوزلَي إنه

ا وتقْديرِ المحْذوفِ في هذ. وذلِك بحسبِ اختِلافِ الإضمارِ. والمُغايرةُ في الإعرابِ بينهما. ونصبهما
. أما إذا دعوتم نزالِ: فقال. وانخِراطٌ الى مباراتِهِ. ففَرطَ من الجَماعةِ إفْراطٌ في مماراتِهِ: قال. المِضمارِ

أوِ اسم لِما فيهِ حرف حلوب؟ وأي اسمٍ يتردد . فما كلِمةٌ هي إنْ شِئْتم حرف محبوب. وتلببتم للنضالِ
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وأطلَقَتِ المُعتقَلَ؟ وأين تدخلُ السين .  وجمعٍ ملازِمٍ؟ وأيةُ هاءٍ إذا التحقَت أماطَتِ الثِّقَلَ.بين فردٍ حازِمٍ
لا يخْفِضه سوى حرف؟ وأي مضافٍ . من غيرِ أن تجامِلَ؟ وما منصوب أبداً على الظّرفِ. فتعزِلُ العامِلَ

. ف حكمه بين مساءٍ وغُدوةٍ؟ وما العامِلُ الذي يتصلُ آخِره بأولِهِواختلَ. أخلّ من عرى الإضافَةِ بعروةٍ

وأكثَر اللهِ تعالى ذِكْراً؟ وفي . وأعظَم مكْراً. ويعملُ معكوسه مثلَ عملِه؟ وأي عملٍ نائِبه أرحب منه وكْراً
بعمائِمِ الرجالِ؟ وأين يجِب حِفظُ . بات الحِجالِوتبرز ر. براقِع النسوانِ. أي موطِنٍ تلبس الذُّكْرانُ

أوِ الاقتِصارِ منه على . على المضروبِ والضارِبِ؟ وما اسم لا يعرف إلا باستِضافَةِ كلِمتينِ. المَراتِبِ
. نقَص صاحِبه في العيونِ. وفي الثّاني إلْزام؟ وما وصف إذا أُردِف بالنونِ. وفي وضعِهِ الأولِ التِزام. حرفَينِ

. وزِنةَ لَددِكُم. وتعرض للهونِ؟ فهذِهِ ثِنتا عشرةَ مسألةً وفْق عددِكُم. وخرج من الزبونِ. وقُوم بالدونِ

لمّا . تي هالَتفورد علينا من أحاجِيهِ اللاّ: قال المُخبر ذِهِ الحِكايةِ. وإنْ عدتم عدنا. ولو زِدتم زِدنا
هالَتان .وحالَت الأفكار له تفي بحرِهِ. ما حار مونا العا أعجزرِهِ. فلمنا لسِحمائِمت تلَملْنا . واستسعد

ةِ عنهوايزالِ الرالى استِن ةِ لهؤيمنِ استِثْقالِ الر .مِ بهِ الى ابتِغاء التعلّمِ منهبريِ التغب لَ : فقال. ومِنوالذي نز
ولا شفيت لكُم . لا أنلْتكُم مراماً. وحجبه عن بصائِرِ الطّغامِ. مترِلَةَ المِلْحِ في الطّعامِ. النحو في الكَلامِ

يهِ ونبذَ إلَ. فلم يبق في الجماعةِ إلا من أذْعن لحُكمِهِ. ويخْتصني كلٌ منكُم بيدٍ. أو تخولَني كلُّ يدٍ. غَراماً
وبدائِعِ . فكشف حينئذٍ عن أسرارِ ألْغازِهِ. أضرم شعلَةَ ذكائِهِ. فلما حصلَت تحت وِكائِهِ. خبأةَ كُمهِ

. وعجِبنا. حين فهِمنا. فهِمنا: قال الراوي. وجلّى مطْلَعه بنورِ البرهانِ. ما جلا بهِ صدأ الأذْهانِ. إعجازِهِ

. ونعرِض عليهِ ارتِضاع الكاسِ. وأخذْنا نعتذِر إليهِ اعتِذار الأكْياسِ. على ما ند مِنا. ناوندِم. إذْ أُجِبنا

فشمخ بأنفِهِ . ووالَينا معاودته. فأطَلْنا مراودته. ومشرب لمْ يبق له عندي حلاوةٌ. مأرب لا حفاوةٌ: فقالَ
  : شدوأن. ونأى بجانِبِه أنفاً. صلَفاً

 فكيفَ أجمع بين الراحِ والراحِ  نَهاني الشيب عما فيهِ أفْراحي

 أنار مشيب الرأسِ إصباحي وقد  يجوز اصطِباحي من معتّقةٍ وهل

  روحي بجِسمي وألفاظي بإفْصاحي  لا خامرتني الخمر ما علِقَتْ آلَيتُ

  قِداحي بين أقْداحِأجلتُ ولا  اكتستْ لي بكاساتِ السلافِ يد ولا

 ولا رحتُ مرتاحاً الى راحِ همي  ولا صرفْتُ الى صِرفٍ مشَعشَعةٍ

    

  شملي ولا اخترتُ نَدماناً سوى الصاحي  نظَمتُ على مشمولَةٍ أبداً ولا

 فأبغِض به من كاتِبٍ ماحِ رأسي  المشيب مِراحي حين خطّ على محا
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ي ا ولاحى على جرالىيلْح من لائِحٍ لاحِ  لعِنان قاً لهحى فسملْه 

لخَبا ولو دِي شائِبتُ وفَووله  باحي بينمِص انالمصابيحِ من غس 

فِهِمِ قوميض قيرتو مجاياهس  يا صاحِ والشّيب قيرضيفٌ له التّو 

وبدر الأدبِ الذي يجتاب . مت أنه سِراج سروجفعلِ. وأجفلَ إجفالَ الغيمِ. ثمّ إنه انساب انسياب الأيمِ
روجعدِهِ. البلب قحربعدِهِ. وكان قُصارانا الت من قفروالت.  

  تفسير ما أودع هذه المقامة

  من النكت العربية والأحاجي النحوية 

تصديق الأخبار أو فهي نعم إن أردت ا : أما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب
العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت ا الإبل فهي اسم، والنعم تذكر وتؤنث وتطلق على الإبل 

وعلى كل ماشية فيها إبل، وفي الإبل الحرف وهي الناقة الضامة، سميت حرفاً تشبيهاً لها بحرف السيف، 
  .وقيل إنه الضخمة تشبيهاً لها بحرف الجبل

هو واحد وجمعه سراويلات، : فهي سراويل، قال بعضهم: د بين فرد حازم وجمع ملازموأما الاسم المرد
بل هو جمع واحده سروال : وقال آخرون. وكنى عن ضمه الخصر بأنه حازم. فعلى هذا القول هو فرد

ومعنى قوله ملازم أي لا ينصرف، وإنم . مثل شملال وشماليل وسربال وسرابيل، فهو على هذا القول جمع
ينصرف هذا النوع من الجمع وهو كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة لم 

وقد كنى في هذه . أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد
  .الأحجية عما لا ينصرف بالملازم كما كنى في التي قبلها عما ينصرف باللازم

: هي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم ذكره كقولك: لتي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقلوأما الهاء ا

صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء ا لأا قد أصارته الى أمثال الآحاد نحو رفاهية 
نصرف بالمعتقل كما وقد كنى في هذه الأحجية عما لا ي. وكراهية، فخف ذا السبب وصرف لهذه العلة

  .كنى في التي قبلها عما لا ينصرف بالملازم

فهي التي تدخل على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن : وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل
التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب فيرتفع حينئذ الفعل وتنتقل أن عن كوا الناصبة للفعل الى أن 

  .علم أنه سيكون: علم أن سيكون منكم مرضى، وتقديره: المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله تعالىتصير 

فهو عند إذ لا يجره غير من خاصة، وقول : وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف
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  .العامة ذهبت الى عنده لحن

فهو لدن، ولدن من : ء وغدوةوأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مسا
الأسماء الملازمة للإضافة وكل ما يأتي بعدها مجرور به إلا غدوة فإن العرب نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم 

وعند . إياها في الكلام ثم نونتها أيضاً ليتبين بذلك أا منصوبة لا أا من نوع ارورات التي لا تنصرف
، والصحيح أن بينهما فرقاً لطيفاً وهو أن عند يشتمل معناها على ما هو بعض النحويين أن لدن بمعنى عند

  .في ملكك ومكنتك مما دنا منك وبعد عنك، ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك

فهو يا، ومعكوسه أي، وكلتاهما من : وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله
المنادى سيان وإن كانت يا أجول في الكلام وأكثر في الاستعمال، وقد حروف النداء وعملهم في الاسم 

  .اختار بعضهم أن ينادى بأي القريب فقط كالهمزة

    

فهو باء القسم، وهذه الباء : وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراً وأعظم مكراً وأكثر الله تعالى ذكراً
أقسم باالله، ولدخولها أيضاً على : ل القسم في قولكهي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فع

بك لأفعلن، وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأما جميعاً من حروف الشفة ثم لتقارب : المضمر كقولك
معنييهم لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق وكلاهما متفق والمعنيان متقاربان، ثم صارت الواو 

ثم إن الواو أكثر موطناً . أدور في الكلام وأعلق بالأقسام ولهذا ألغز بأنه أكثر الله تعالى ذكراًالمبدلة من الباء 
من الباء لأن الباء لا تدخل إلا على الاسم ولا تعمل غير الجر، والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف 

العطف فلهذا وصفها وتجر تارة بالقسم وتارة بإضمار رب وتنتظم أيضاً مع نواصب الفعل وأدوات 
  .برحب الوكر وعظم المكر

فهو أول : وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم الرجال
مراتب العدد المضاف وذلك ما بين الثلاثة الى العشرة فإنه يكون مع المذكر بالهاء ومع المؤنث بحذفها، 

: ع ليال وثمانية أيام، والهاء في هذا الموطن من خصائص المؤنث كقولكسخره عليهم سب: كقوله تعالى

قائم وقائمة وعالم وعالمة، فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر والمؤنث حتى انقلب كل 
  .منهما في ضد قالبه وبرز في بزة صاحبه

يث يشتبه الفاعل بالمفعول فهو ح: وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب
لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا كانا مقصورين مثل موسى وعيسى، أو من 

أسماء الإشرة نحو ذاك وهذا، فيجب حينئذ لإزالة اللبس إقرار كل منهما في رتبته ليعرف الفاعل منهما 
  .بتقدمه والمفعول بتأخره
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: فهو مهما، وفيها قولان: إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفينوأما الاسم الذي لا يفهم 

أحدهما أا مركبة من مه التي هي بمعنى اكفف ومن ما، والقول الثاني، وهو الصحيح، إن الأصل فيها م 
فزيدت عليها ما أخرى كما تزاد على أن، فصار لفظها ما ما فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد 

ومهما من أدوات الشرط والجزاء ومتى لفظت ا لم يتم . دلوا من ألف ما الأولى هاء فصارتا مهمافأب
. مهما تفعل افعل، وتكون حينئذ ملتزماً للفعل: الكلام ولا عقل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدها كقولك

  . من خاطبته أن يكفوإن اقتصرت منها على حرفين وهما مه التي بمعنى اكفف فهم المعنى وكنت ملزماً

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض 
فهو ضيف إذا لحقته النون استحال الى ضيفن، وهو الذي يتبع الضيف، ويترل في النقد مترلة : للهون
  .الزيف

  ةجيرالمقامة الك

. فبلَوت من شِتائِها الكالِحِ. وأربٍ أقْضيهِ.  بالكَرجِ لدينٍ أقتضيهِشتوت: حكَى الحارثُ بن همّامٍ قال

ولا مستوقَد . فلم أكُن أُزايلُ وِجاري. وعكَف بي على الاصطِلاء. ما عرفَني جهد البلاء. وصِرها النافِحِ
ودجنه . فاضطُررت في يومٍ جوه مزمهِر. هأو إقامةِ جماعةٍ أحافِظُ علي. إلا لضرورةٍ أُدفَع إليها. ناري

كِناني. مكفَهِر من تزناني. الى أن برع ةِ. لمُهِمعاري الجِلد ةِ. فإذا شيخطَةٍ. بادي الجُرديبر موقدِ اعت .

  : وهو ينشِد ولا يحاشي. وحوالَيهِ جمع كَثيف الحواشي. واستثْفَر بفُويطَةٍ

 من عريي أوان القُر أصدقُ  قومِ لا ينبِئكُم عن فَقرييا 

 حالي وخَفِي أمري باطِن  بِما بدا من ضري فاعتَبِروا

 كُنتُ نَبيه القدرِ فإنني  انقِلاب سِلْمِ الدهرِ وحاذِروا

 صفري وتُبيد سمري تُفيد  الى وفْرٍ وحد يفْري آوي

 الدهر سيوفَ الغدرِ فجرد  غَداةَ أقْريكُومي  وتشتَكي

رِ وشَنزايا الغُبغاراتِ الر  ري ولمبتُني ويحلْ يسيز 

  وبار سِعري في الورى وشِعري  عفَتْ داري وغاض دري حتى

 المطا مجرداً من قِشْري عاري  نِضو فاقَةٍ وعسرِ وصِرتُ

 دِفْء لي في الصن والصنَّبرِ لا  ريالمِغزلُ في التّع كأنّني
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 خِضم ذو رِداءٍ غَمرِ فهلْ  غير التّضحي واصطِلاءِ الجمرِ

 طِلاب وجهِ االلهِ لا لشُكْري  بمطرفٍ أو طِمرِ يستُرني

فإنّ الدنيا . استطاع أن يرفِق فليرفِقومنِ . من أوتيَ خيراً فلينفِق. الرافِلين في الفِراء. يا أرباب الثّراء: ثم قال
غَدور .ثورع فٍ. والدهرةُ طيورةَ زةُ صيفٍ. والمُكنزنةُ متاءَ بكافاتِهِ. والفُرصالش وإني وااللهِ لَطالَما تلقّيت .

وحفْنتي . دتي بردتيوجِلْ. ساعِدي وِسادتي. وها أنا اليوم يا سادتي. وأعددت الأُهب له قبل موافاتِهِ
: فقيلَ له. واستعد لمسراه. فإنّ السعيد منِ التعظَ بسِواه. ولْيبادِر صرف اللّيالي. فليعتبِرِ العاقِلُ بحالي. جفنتي

كعلَينا أدب تقد جلَو .كلُ لنا نسبخِرٍ: فقال. فاجاً لمُفتظْمٍ نخِرٍ. تببا! بع رما الفخقىإنبِ . لتوالأد
  : ثم أنشد. المُنتقى

كمريومِه لع إلا ابن أمسِهِ  ما الإنسان لا ابن هعلى ما تجلّى يوم  

 فَخار الذي يبغي الفخار بنفسِهِ  الفخر بالعظْمِ الرميمِ وإنّما وما

صلِّ على محمدٍ . وأمر بسؤالِهِ.  غمر بنوالِهِاللهم يا من: وقال. واجرنثَم مقَفقِفاً. ثمّ إنه جلس محقَوقِفاً
: قال الراوي. ويؤاسي ولو بقُصاصةٍ. وأتِح لي حراً يؤثِر من خصاصةٍ. وأعِني على البردِ وأهوالِهِ. وآلهِ

. مي لحْظي ترجمهومرا. جعلَت ملامِح عيني تعجمه. والمُلَحِ الأصمعيةِ. فلما جلّى عنِ النفْسِ العِصاميةِ

. ولمْ يأمن أنْ يهتِكَه. ولمح هو أنّ عِرفاني قد أدركَه. وأنّ تعريه أُحبولَةُ صيدٍ. حتى استبنت أنه أبو زيدٍ

. روءةِ أديمهوأُشرِب ماءَ المُ. إنه لن يسترني إلا من طاب خِيمه. والزهرِ والزهرِ. أُقسِم بالسمرِ والقمرِ: فقال

ناهما ع فعقَلْت .ناهمع رِ القومةِ. وإنْ لم يدعدالر عانِيهِ منةِ. وساءني ما يرارِ الجِلْدوةٍ . واقشِعلفَر تدفعم
 وعيني. فما كذّب أنِ افْتراها. اقْبلْها مني: وقلت له. فنضوتها عني. وفي الليلِ فِراشي. هي بالنهارِ رِياشي

  : ثم أنشد. تراها

  أضحتْ من الرعدةِ لي جنّه  من ألبسني فَروةً اللهِ

 والجِنّه شر الإنْسِ وقّي  ألبسنِيها واقِياً مهجتي

 سيكسى سندس الجنّه غدٍ  سيكتَسي اليوم ثَنائي وفي

ما آده . والجِبابِ المُوشاةِ. لقَوا عليهِ من الفِراء المُغشاةِأ. بافتِنانِهِ في البراعةِ. فلما فتن قُلوب الجَماعةِ: قال
ثقَلُه .قلّهي بشِراً بالفَرجِ. ولم يكَدستم جِ. فانطلقسقِياً للكَرستةُ. مقيتِ التالى حيثُ ارتفَع هتتِ . وتبعوبد

سرعةُ . ويك ليس من العدلِ: فقال! عر من بعدفلا تت. لَشد ما قرسك البرد: فقلت له. السماءُ نقيةً
لو . وطيب تربةَ طَيبةَ. فوالّذي نور الشيبةَ. ولا تقْف ما ليس لك بهِ عِلم. فلا تعجلْ بلَومٍ هو ظُلْم! العذْلِ

أما تعلَم أنّ شِنشِنتي : وقال. برقَع بالاكْفِهرارِوت. ثمّ نزع الى الفِرارِ. وصفَرِ العيبةِ. لمْ أتعر لرحت بالخَيبةِ
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وأفَتني أضعاف ما . والانعِطاف من عمرٍو الى زيدٍ؟ وأراك قد عقتني وعقَقْتني. الانتِقالُ من صيدٍ الى صيدٍ
وجعجعت به . ه جبذَ التلْعابةِفجبذت. واسدد دوني باب جِدك ولهْوِك. فأعفِني عافاك االله من لغوِك. أفدتني

ولا انقلَبت أكْسى من . لمَما وصلْت الى صِلةٍ. وأُغَطِّ على عوارِك. وااللهِ لو لمْ أُوارِك: وقلت له. للدعابةِ
 كافاتِ أو تعرفَني. بإن تسمح لي برد الفَروةِ. وستري لك وعلَيك. فجازِني عن إحساني إليك. بصلَةٍ

أما رد الفَروةِ فأبعد من رد أمسِ : ثمّ قال. وازمهر ازمِهرار المتغضبِ. فنظر إليّ نظَر المتعجبِ. الشتوةِ
حتى . وأوهى وِعاءَ خزنِك. وأما كافات الشتوةِ فسبحانَ من طبع على ذِهنِك. والمَيتِ الغابِرِ. الدابِرِ

     : لابنِ سكّرةَ. شدتك بالدسكَرةِأُنسيت ما أن

  سبع إذا القطْر عن حاجاتِنا حبسا  الشتاء وعِندي من حوائِجِه جاء

طِلاً كِن وكاس وكانون وكِيس  دوكِسا بع الكَبابِ وكفٌ ناعم 

ففارقْته وقد ذهبت فَروتي . فاكْتفِ بما وعيت وانكَفي. خير من جِلبابٍ يدفي. لَجواب يشفي: ثم قال
  .وحصلْت على الرعدةِ طولَ شتوتي. لشِقْوتي

  طاءقالمقامة الر

. أُكابِد شِدةً. فلبِثْت فيها مدةً. لابِساً حلّةَ الإعوازِ. حلَلْت سوقَيِ الأهوازِ: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال

وفارقتها . فرمقْتها بعينِ القالي. من عوادِي الانتِقامِ. يت تمادي المُقامِالى أنْ رأ. وأزجي أياماً مسودةً
حتى إذا سِرت منها . راكِضاً الى المياهِ الغِزارِ. كَميش الإزارِ. فظعنت عن وشلِها. مفارقَةَ الطّلَلِ البالي

. آتِيهِما لعلّي أنقَع صدى: فقلت. ونار مشبوبةٌ. وبةٌتراءت لي خيمةٌ مضر. وبعدت سرى ليلَتينِ. مرحلَتينِ

وشيخاً علَيهِ بزةٌ . وشارةً مرموقَةً. فلما انتهيت الى ظِلّ الخَيمةِ رأيت غِلمةً روقَةً. أو أجِد على النارِ هدى
ألا تجلِس الى من : وقال. وأحسن الرد علي. فضحِك إليّ. ثمّ تحاميته. فحييته. ولديهِ فاكهةٌ جنيةٌ. سنيةٌ

هتفاكِه روقتِهِ. تحاضرلاغتِنامِ م ت؟ فجلَسهفاكَهتم شوقتِهِ. وترعن . لا لالْتِهامِ ما بحض سفَر فحين
وحفّت بي فرحتانِ . ارفْنا حينئذٍفتع. وقُبحِ قلَحِهِ. عرفْت أنه أبو زيدٍ بحسنِ ملَحِهِ. وكشر عن أنيابِهِ. آدابِهِ

. من دجنةِ أسفارِهِ؟ أم بخِصبِ رِحالِهِ. أبإسفارِهِ: وأوفى مرحاً. ولمْ أدرِ بأيهِما أنا أضفى فرحاً. ساعتئذٍ

والى أين . ن إيابكمن أي: فقلت له. وأبطُن داعِيةَ يسرِهِ. بعد إمحالِهِ؟ وتاقَت نفسي الى أن أفُض ختم سِرهِ
كك؟ فقال. انسِيابعِياب امتلأت وبِم :طوس فمِن ما المَقْدوسِ. أمفإلى الس ةُ التي . وأما المَقصِدوأما الجَد

رب دونَ مرامِك ح: فقال. ويسرد علي رِسالته. فسألته أن يفرشني دِخلته. أصبتها فمِن رِسالَةٍ اقتضبتها
وهو يعلّني كاساتِ . وعكفْت علَيهِ ا شهراً. فصاحبته إليها قَهراً. أو تصحبني الى السوسِ. البسوسِ
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ولا لي . إنه لمْ يبق لك عِلّةٌ: قلت له. وعِيلَ صبري. حتى إذا حرِج صدري. ويجِرني أعِنةَ التأميلِ. التعليلِ
أو . حاشا اللهِ أنْ أُخلِفَك: فقال. وأرحلُ عنك بخفّي حنينٍ. في غدٍ أزجر غُراب البينِو. في المُقامِ تعِلّةٌ

أُخالِفَك .ثَكأنْ أحد جأتوما أر .ثَكتي. إلا لأُلَببعِد تقدِ استرب السوء . وإذا كُنت ظَن وأغْراك
هاتِ فما أطولَ : فقلت له. فْها الى أخبارِ الفرجِ بعد الشدةِوأضِ. فأصِخ لقَصصِ سيرتي المُمتدةِ. بمباعدتي

لَكطي .لَكلَ حيوفقال! وأه :بوسالع رأنّ الده لَماع .ألْقاني الى طوس .قيرو ئِذٍ فَقيرلا فَتيلَ لي . وأنا يوم
قيرينِ. ولا ندالي ينِ. فألجأني صفَرقِ بالدالى التطو .فاقِفادلسوء الات تلاقِ. نالأخ سِرع هو نمم .

. ولازمني مستحِقُّه. فما أفَقْت حتى ظَني دين لزِمني حقُّه. فتوسعت في الإنفاقِ. وتوهمت تسني النفاقِ

بلْ جد في . رهاقيولا نزع عن إ. فلم يصدق إملاقي. وأطلَعت غَريمي على عسري. فحِرت في أمري
ورغّبته . واستنزلت منه رِفق الكِرامِ. وكلّما خضعت له في الكلام. ولَج في اقْتِيادي الى القاضي. التقاضي

فوحقّك ما . واحتِجانِ النضارِ. لا تطْمع في الإنظارِ: قال. أو ينظِرني الى ميسرةٍ. في أنْ ينظُر لي بمياسرةٍ
. وأنْ لا مناص لي من يدِهِ. فلما رأيت احتِداد لَددِهِ! أو تريني سبائِك الخِلاصِ.  مسالِك الخَلاصِترى

هتشاغَب .هتني الى والي الجَرائِمِ. ثمّ واثبرافِعإفْضالِ الوالي . لا الى الحاكِمِ في المظالمِ. لي ني منلِما كان بلَغ
فاستدعيت . آنست أن لا بأس ولا بوس. فلما حضرنا باب أميرِ طوس. ضي وبخلِهِوتشددِ القا. وفضلِهِ

    : وهي. وأنشأت رِسالةً رقْطاءَ. دواةً وبيضاءَ

بحدِنا تسي أخلاق .لَبتِهِ يقْووبع .فحت هوقُرب .تلَف هونأي .بنس هلّتوخ .بنص هتوغَ. وقَطيعذَلِق هبر .

لِقتأت هبهزانَ. وش جِهِ بانَ. وظَلْفُه وقَويم .بوجر قلّب هوذهن .بوغر قشر هتونع :  

دسي بِربوقٌ مس قُلَّب  يوفُ فطِنزوفٌ عع غرِبم 

 فاضِلٌ ذكي أَنوفُ نابِه  متلِفٌ أغَر فَريد مخلِفٌ

 أبان فْلِقٌ إنإذا نام خوفُ  طَبم وجلَّ خطْب هِياج ب  

لِففِهِ تأتشر ناظِمم .حِبائِهِ يكِف ؤبوبوش .هِ فاضيونائِلُ يد .قلبِهِ غاض حوش .حتلَبخائِهِ يس وخِلْف .

برحتعِيابِهِ ي بوذه .وغلَب فلَج لِفّه لف نم .وخلَب بابِهِ جلب وتاجِر . كفريمِ بهض عن . رئوب
سِ غَويمن دن .بعِز هنَ لِيانوقر .بِ كَزمذْه عن ونكّب .رةِ شزهن ثّابٍ عندبو ليس .رعِفّةَ ب بل يعِف :  

 بهِ فلُبابه خَلاّب شَغَفاً  يحب ويستَحقُّ عفافُه فلِذا

فُوقُهترِفُّ و غُر إذا  فُوقٌ  أخلاقُهغَلاّب ناضلْتَه 

حجفا سه خِلٌّ  يهِشّ وذو تَلافٍ إن تابربحقّهِ ي سفلي 

 يعتَر برز لا يليهِ باب  باخِلٌ بلْ باذِلٌ خِرقٌ إذا لا
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 فانْحتّ منْه ناب بمنابِهِ  إن عض أزلٌ فَلّ غرب عِضاضِهِ

وفطَن لَب نبم ديروج .وشطَن بنٍ. وقَرلقَريعِ زم ننٍ. أنْ أذْعلِبانِهِ. وجابِرِ زم يثد ذْ رضِعم . صخ
وقُرظَ إذْ هز . أتعب من سيلي. وفاءَ بحق أبلَج. ونافر فأزعج. وضافر فأبهج. نعش وفرج. بإفاضةِ ْتانِهِ

ليصِفاتِهِ. وب جفاتِهِ. وتوع ببح :  

 ظِلُّ خِصبِهِ يمتَد  بهجةٍخَلا ذا  فلا

فإنه نبم ربِهِ  بشُه ءضو آنس  

فِهِ زانزايا ظَرسِ  مهِ بلُبخوفِ رب 

لّتوج تأثّلَت فاخِربم ها فوزندنِ سيهفلْي .ونمّت تمّت بصنائِع هتتِهِ. وفوحضر بقُر لائِمثُ رِقّهِ بحظٍّ . ويغو
ظوح بٍ. تِهِمنند ليدت بٍ. فإنهجد ريدوش .بٍ أثّرتنو ريحوج .ترتسي قلائد ةٍ . وناظِملخُطب إذا جاش

. هذا ثمّ شِربه برض. وخِلْت رِياضاً قد نمت. فإنْ حبر قلت حِبر ننِمت. ثمّ قُس ثم باقلٌ. فلا يوجد قائلٌ

ضقر هوقوت .قغس وفلَقُه .خلَق هغُّرِ غَريمٍ غاشِمٍ. وجِلْبابلتو قلِق لازِمٍ. وقد بحق حثّهنا . يستسيد فإنْ من
. ترفِد شائِم برقِهِ. لا خلَت سجايا خلْقِهِ. وباءَ بأجرِ فكّي من وثاقٍ. توشح بمجدٍ فاقِ .باتِ كفّهِ. بكفّهِ

أوعز في الحالِ بقضاء . ولمح السر المودع فيها. فلما استشف الأمير لآليها: قال. حي أبدي. بمن رب أزليٍّ
فلبِثْت بضع سِنين أنعم في . واختصني بأثَرتِهِ. ثمّ استخلَصني لمُكاثرتِهِ. وفصلَ بين خصمي وبيني. ديني

على ما . تلطّفْت في الارتِحالِ. وأطالَ ذيلي ذهبه. ني مواهِبهحتى إذا غمرت. وأرتع في ريفِ رافَتِهِ. ضيافَتِهِ
وأنقذَك بهِ من ضغطَةِ . فقلْت له شكراً لمَن أتاح لك لُقْيانَ السمحِ الكَريمِ: قال. ترى من حسنِ الحالِ

أيما أحب إليك أنْ أُحذيك : ثمّ قال. لَدوالخُلوصِ من الخصمِ الأ. الحمد اللهِ على سعادةِ الجَد: فقال! الغريمِ
. وهو وحقّك أف علي: فقال! إملاءُ الرسالَةِ أحب إليّ: أم أُتحِفَك بالرسالَةِ الرقْطاء؟ فقلت. من العطاء

فجمع لي بين .  أنِف واستحياثمّ كأنه. أهونُ من نِحلَةِ ما يخرج من الأردانِ. فإنّ نِحلَةَ ما يلِج في الآذانِ
بِما حزت من . وأُبت الى وطَني قَرير العينِ. وفصلْت عنه بغنمينِ. ففُزت منه بسهمينِ. الرسالَةِ والحُذْيا
  .الرسالةِ والعينِ

  ةريبالمقامة الو

    

لآخذَ إخذَ نفوسِهِمِ . الى مجاورةِ أهلِ الوبرِ. برمِلت في ريقِ زماني الذي غ: حكى الحارِثُ بن همّامٍ قال
الى . وجعلْت أضرِب في الأرضِ غَوراً ونجداً. فشمرت تشمير من لا يألو جهداً. وألسِنتِهِمِ العربيةِ. الأبيةِ



الحريري-مقامات الحريري  71  

فأوطَنوني . وأبناءِ أقوالٍ. الى عربٍ أردافِ أقْيالٍثم أويت . وثَلّةً من الثّاغِيةِ. أنِ اقتنيت هجمةً من الراغِيةِ
الى أنْ أضلَلْت في . ولا قرع صفاتيَ سهم. فما تأوبني عندهم هم. وفلّوا عني حد كُلّ نابٍ. أمنع جنابٍ

فتدثّرت فرساً . لْقاءِ حبلِها على غارِبِهاوإ. فلم أطِب نفْساً بإلْغاء طلَبِها. لَقْحةً غَزيرةَ الدر. ليلَةٍ منيرةِ البدرِ
الى أن . وأقْتري كلَّ شجراء ومرداء. أجوب البيداءَ. وسريت ليلَتي جمعاءَ. واعتقلْت لَدناً خطّاراً. مِحضاراً

ثمّ حلْت في . اء المكْتوبةِلأد. فترَلْت عن متنِ الركوبةِ. وحيعلَ الداعي الى صلاتِهِ. نشر الصبح راياتِهِ
. ولا وادِياً إلا جزعته. ولا نشزاً إلا علَوته. وسِرت لا أرى أثَراً إلا قفَوته. وفررت عن شحوتِها. صهوتِها

هتطْلَعراً. ولا راكِباً إلا استهد بيذه ي مع ذلِكراً. وجِدصد هدوِر ولا يجِد .الى أن حانيمكّةُ عص ت .

يم لانَ عنذْهِلُ غَيجيرٍ يه لَ من ظِلّ القَناةِ. ولفْحماً أطْوعِ المِقْلاتِ. وكان يودم من رأني . وأح تفأيقَن
حةٍ كَثيفَةِ فعجت الى سر. وعلِقَت بي شعوب. أدنفَني اللُّغوب. وأستجِم بالرقْدةِ. إنْ لمْ أستكِن من الوقْدةِ

حتى . ولا استراح فرسي. فوااللهِ ما استروح نفَسي. لأغَور تحْتها الى المُغيرِبانِ. وريقَةِ الأفْنانِ. الأغصانِ
. فكرِهت انعِياجه الى معاجي. ويشتد الى بقعتي. وهو ينتجِع نجعتي. في هيئَةِ سائِحٍ. نظَرت الى سانِحٍ

فاجيفاستعكُلّ م شر بااللهِ من نشِداً. ذْتى مأن يتصد تيرشِداً. ثمّ ترجى مأو يتبد . من با اقترفلم
فآنسني إذْ . ومضطَغِناً أُهبةَ تجوابِهِ. ألفَيته شيخنا السروجي متشِحاً بجِرابثهِ. وكاد يحِلّ بساحتي. سرحتي

ورد .دساني ما شروأن.هأثَر أين من هتحضوديهاً.  ثمّ استب د؟ فأنشهرجوب هرجع قُلْ إيهاً. وكيفولمْ ي :  

 عِندي كَرامةً وعزازه لك  لمستَطلِعٍ دخيلَةَ أمري قُلْ

 في مفازةٍ فمفازه وسرى  ما بين جوبِ أرضٍ فأرضٍ أنا

 الجِراب والعكّازه وجهازِي  زادِي الصيد والمطيةُ نعلي

 الخانِ والنّديم جزاره غُرفَةُ  ما هبطْتُ مِصراً فبيتي فإذا

أح ليس فاتَ أو إن لي ما أُساء  نز هابتِزاز مانحاولَ الز إن 

 ونَفْسي عنِ الأسى منْحازه م  غير أني أبيتُ خِلْواً من اله

قُدفْني وقَلْبيالليلَ مِلْ أرج ء  بارِد هزازرارةٍ وحح من 

 تُ ولا ما حلاوةٌ من مزازه  لا أُبالي من أي كأسٍ تفوقْ

 لّ مجازاً الى تسنّي إجازه  لا ولا أستَجيز أن أجعلَ الذ

 فبعداً لمن يروم نَجازه رِ  وإذا مطْلَب كسا حلّةَ العا

 عافَ طبعي طِباعه واهتِزازه  اءةِ نِكْساهتز للدن ومتى
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رنايا وخينايا ولا الدفالم  هالجِناز كوبكوبِ الخَنا رمن ر  

    

فَهإليّ طَر وقال. ثم رفع :أنفَه قَصير عرٍ ما جدارِحةِ. لأمناقَتي الس خبر هترفي يومي . فأخب هتيوما عان
ولو أنه وادٍ . ولا تأس على ما ذهب. الى ما طاح. والطِّماح. الى ما فات. عِ الالْتِفاتد: فقال. والبارِحةِ
. أو شقيق روحِك. ولو كان ابن بوحِك. وأضرم نار تباريحِك. ولا تستمِلْ من مالَ عن ريحِك. من ذهبٍ

ولن . والهاجِرةَ ذات لهَبٍ. ؟ فإنّ الأبدانَ أنضاءُ تعبٍوتتحامى القالَ والقيلَ. هلْ لك في أن تقيلَ: ثمّ قال
قُلَ الخاطِريص .طَ الفاتِرنشناجِرٍ. كقائِلَةِ الهَواجِرِ. وي يرصوصاً في شهوخ .فقلت :كإلي ذاك . وما أُريد
كعلَي قأنْ أش .عطجواض برالت شرع. فافتهج أنْ قد روار. وأظْهسعلى أن أحر فَقْتت .سعولا أن .

ولا السروجي ولا . والنجم قد تبلّج. فلم أُفِق إلا والليلُ قد تولّج. إذْ زمتِ الألسِنةُ. فأخذَتني السنةُ
جةٍ. المُسربلَيلَةٍ نابِغي ةٍ. فبِتعقوبيزانٍ يوأح .جومالو أُساوِر .جومالن لَتيأف. وأُساهِرجةً في رتار كّر .

فألْمعت إليهِ . راكِب يخِد في الدو. في وجهِ الجو. الى أنْ وضح لي عِند افتِرارِ ثغرِ الضو. وأخرى في رجعتي
أصماني و. بلْ سار على هينتِهِ. ولا أوى لالْتِياعي. فلم يعبأ بإلْماعي. ورجوت أن يعرج الى صوبي. بثَوبي

وأجلْت فيهِ مسرح . فلما أدركْته بعد الأينِ. وأحتمِلَ تغطْرفَه. فأوفَضت إلَيهِ لأستردِفَه. بسهمِ إهانتِهِ
. وجاذَبته طرف زِمامِها. فما كذّبت أنْ أذْريته عن سنامِها. وضالّتي لُقطته. وجدت ناقَتي مطيته. العينِ

فأخذَ يلْدغُ . فتتعِب وتتعب. فلا تكُن كأشعب. ولي رِسلُها ونسلُها. أنا صاحِبها ومضِلُّها: ت لهوقل
إذْ غَشينا أبو زيدٍ لابِساً جِلد . ويستأسِد ويستكين. وبينا هو ينزو ويلين. ويتقِح ولا يستحيي. ويصئي

فألحَق . وبدره مثلَ شمْسِهِ. فخِفْت وااللهِ أنْ يكونَ يومه كأمسِهِ. سيلِ المُنهمِرِوهاجِماً هجوم ال. النمِرِ
. وناشدته االلهَ. والفَعلَةَ الإمسيةَ. فلم أر إلا أنْ أذكَرته العهود المنسيةَ. وأصير خبراً بعد عينٍ. بالقارِظَينِ

بلْ ! أو أصِلَ حروري بسمومي. معاذَ االلهِ أنْ أُجهِز على مكْلومي: فقال. لافيأم لِما فيهِ إت. أوافَى للتلافي
حالِك هكُن ربلأخ كتوافَي .ميناً لشِمالِكذلِك جاشِي. وأكونَ ي عند استِيحاشي. فسكَن جابوان .

ثمّ أشرع قِبلَه . الى الفَريسةِ. يهِ نظر ليثِ العِريسةِفنظَر إلَ. وتبرقُع صاحِبي بالقِحةِ. وأطلَعته طِلْع اللِّقْحةِ
حمالر .حالصب أنار نبم له مى الذُّبابِ. وأقْسجنم جلمْ ين ةِ بالإيابِ. لَئِننيمالغ من ضوير . هنّ سِنانلَيورِد
هريدو .هديدوو هليدبهِ و نعفْجذَ زِ. ولَيفنبالنآقَةِ وحاص مام .صاصح وله فقال لي أبو زيدٍ. وأفلَت :

فحِرت بين لومِ : قال الحارثُ بن همّامٍ. وويلٌ أهونُ من ويلَينِ. فإنها إحدى الحُسنيينِ. تسلّمها وتسنمها
فقابلَني بوجهٍ . و تكهن ما خامر سِريأ. فكأنه نوجِي بذاتِ صدري. وزِنةِ نفْعِهِ بضرهِ. أبي زيدٍ وشكْرِهِ

  : وأنشد بلِسانٍ ذَليقٍ. طَليقٍ
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 إخْواني وقومي دون  يا أخي الحامِلَ ضيمي

سي إنأم ساءك يكُن  مي فلقَديو كسر 

  واطّرِح شكري ولومي  فاغْتَفِر ذاك لِهذا

فما . ويركُض طِرفَه أيما ركْضٍ. ؟ وولّى يفْري أديم الأرضِفكيف نتفِق. وأنت مئِق. أنا تئِق: ثمّ قال
  .بعد اللّتيا والتي. حتى وصلْت الى حِلّتي. وعدت لطِيتي. عدوت أنِ اقْتعدت مطيتي

  ةنديقرمالمقامة الس

    

وكنت يومئِذٍ قَويم . وقصدت سمرقَند. استبضعت في بعضِ أسفاري القَند: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال
على ملامِحِ . وأستعين بماء الشبابِ. الى غرضِ الأفْراحِ. أرمي عن قوسِ المِراحِ. جموم النشاطِ. الشطاطِ
فلما . الى أنْ حصلَ البيت. فسعيت وما ونيت. بعد أن كابدت الصعوبةَ. ةَ عروبةَفوافَيتها بكْر. السرابِ

وأخذْت . فأمطْت عني وعثاءَ السفرِ. عجت الى الحَمامِ على الأثرِ. وملكْت قولَ عِندي. نقَلْت إليهِ قَندي
. لألْحق بمن يقْرب من الإمامِ. الى مسجِدِها الجامِعِ. هيئَةِ الخاشعِثمّ بادرت في . في غُسلِ الجُمعةِ بالأثَرِ

ولم يزلِ الناس . وتخيرت المركَز لاستِماعِ الخُطبةِ. فحظيت بأنْ جلّيت في الحَلْبةِ. ويقرب أفضلَ الأنعامِ
وأظَلّ تساوي . حتى إذا اكْتظّ الجامِع بحفْلِهِ. ويرِدونَ فُرادى وأزواجاً. يدخلونَ في دينِ االلهِ أفْواجاً

الى أن مثَلَ . فارتقى في مِنبرِ الدعوةِ. متهادِياً خلْف عصبتِهِ. برز الخَطيب في أُهبتِهِ. الشخصِ وظِلّهِ
. الحمد اللهِ الممدوحِ الأسماء: لثمّ قام وقا. ثم جلَس حتى ختِم نظْم التأذينِ. فسلّم مشيراً باليمينِ. بالذّروةِ

. وأهلِ السماحِ والكرمِ. ومصورِ الرممِ. مالِكِ الأممِ. المدعو لحَسمِ اللأواء. الواسعِ العطاء. المحْمودِ الآلاء

مهلِكِ عادٍ وإروم .كلَّ سِرٍ عِلمه كرأد .هصِرٍ حِلمكلَّ م سِعوو .كلَّ عالَمٍ طَو موعكلَّ ماردٍ . لُه وهد
سلِمٍ. حولُهدٍ محمو دحم هدلِّمٍ. أحملٍ مسعاءَ مؤمد وأدعوه .دالأح الواحِد إلا هو االلهُ لا إله العادِلُ . وهو

دمله ولا والِد. الص ساعِد. لا ولَده ولا مءَ معداً. ولا رِدهلامِ ممداً للإسلَ محمولأدِلّةِ . ةِ موطِّداًوللمِلّ. أرس
ورسم . ووسم الحَلالَ والحَرام. وعلّم الأحكام. وصلَ الأرحام. وللأسودِ والأحمرِ مسدداً. الرسلِ مؤكِّداً

راملالَ والإحالإح .لَّهااللهُ مح مكر .له لاملاةَ والسلَ الصماء. وكمالكُر آلَه ورحِم .الر ماءوأهلَهح . ما همَر
كامر .مامح روهد .وامس حوسر .سامطا حلَحاء. وسلَ الصااللهُ عم كُمحِملوا رماع . حوا لمَعادِكُمواكْد

. وادرِعوا حلَلَ الورعِ. وأعِدوا للرحلَةِ إعداد السعداء. واردعوا أهواءكُم ردع الأعداء. كدح الأصِحاء

. وصوروا لأوهامِكُم حؤولَ الأحوالِ. وعاصوا وساوِس الأملِ. وسووا أود العملِ. ا عِلَلَ الطّمعِوداوو
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والرمس . وادكِروا الحِمام وسكْرةَ مصرعِهِ. ومصارمةَ المالِ والآلِ. ومسورةَ الأعلالِ. وحلولَ الأهوال
وسوءَ . والمَحوا الدهر ولؤم كَرهِ. والمَلَك وروعةَ سؤالِهِ ومطْلَعِهِ. ةَ مودعِهِواللّحد ووحد. وهولَ مطّلَعِهِ
. همُّه سك المسامِعِ. ودمر ملِكاً مكَرماً. وطحطَح عرمرماً. وأمر مطْعماً. كم طمس معلَماً. مِحالِهِ ومكْرِهِ

. والمَسود والمُطاع. عم حكمه المُلوك والرعاع. إرداءُ المُسمِعِ والسامِعِو. وإكْداءُ المطامعِ. وسح المَدامِعِ

ادوالحُس والمحْسود .والآساد لَ إلا مالَ. والأساوِدالآملَ. ما مو لَ إلا وصالَ. وعكَسوما وص . وكلَم
! رعاكُم االلهُ. االلهَ االلهَ. وروع الأوِداء. داءَولا أصح إلا ولّد ال. ولَؤم وأساء. ولا سر إلا وساء. الأوصالَ

ومعاصاةُ إلهِ . وحملُ الآصارِ؟ واطّراح كَلامِ الحُكَماء. ومواصلَةُ السهوِ؟ وطولُ الإصرارِ. إلام مداومةُ اللّهوِ
كُمحصاد ما الهَرماء؟ أمالس .كُممِهاد ردرِكُكُ! والمَدم ا الحِمامأمم .سلَكُكُمراطُ مةُ ! والصا الساعأم

كُكمموعِد .كُمةٌ! والساهِرةُ مورِددرصم ةِ لكُموالُ الطّاما أهةُ. أمدةُ المؤصصاةِ الحُطَمالع ا دارأم !

مالِك مهحارِس .حالِك مورواؤه .مومالس مهوطَعام .مومالس موهواؤه .مهلا مالَ أسعدولا .  ولا ولَد
ددولا ع مماهح دعد .واهه أً ملكرااللهُ ام حِمألا ر .داهه مسالِك وأم .لاهةَ موطاع كَموأح . حوكد

أواهوحِ ملر . وعمِلَ ما دام    

. وحصر الكَلامِ. همه عدم المَرامِوإلا د. والسلامةُ حاصِلَةً. والصحةُ كامِلَةً. والدهر موادِعاً. العمر مطاوِعاً

وأمدها . آهاً لها حسرةً ألَمها مؤكّد. ومِراس الأرماسِ. وهدو الحَواس. وحموم الحِمامِ. وإلمام الآلامِ
دمرس .دكمها ممارِسوم !لَهِهِ حاسِمما لو .دمِهِ راحِمولا لس .عاصم راها عمم أ! ولا له دااللهُ أحم كُمملْه
وهو أسمح . وأسألُه الرحمةَ لكُم ولأهلِ مِلّةِ الإسلامِ! وأحلّكُم دار السلامِ. ورداكُم رِداءَ الإكْرامِ. الإلْهامِ
.  بغيرِ نقَطٍوعروساً. فلما رأيت الخُطبةَ نخبةً بلا سقَطٍ: قال الحارثُ بن همّامٍ. والمُسلِّم والسلام. الكِرامِ

وأقلّب الطّرف فيهِ . فأخذْت أتوسمه جِداً. الى استِجلاء وجهِ الخَطيبِ. دعاني الإعجاب بنمطِها العجيبِ
في . ولم يكُن بد من الصمتِ. أنه شيخنا صاحِب المَقاماتِ. الى أنْ وضح لي بصِدقِ العلاماتِ. مجِداً

وابتدرت . ثمّ واجهت تِلقاءه. وحلّ الانتِشار في الأرضِ. ت حتى تحلّلَ من الفَرضِفأمسكْ. ذلِك الوقْتِ
في القِيامِ. لِقاءَه فى في الإكْرامِ. فلما لحظَني خفني الى دارِه. وأحبحصرارِه. ثمّ استأس ني خصائِصعدوأو .

أتحسوها : فقلت. معكومةً بالفِدامِ. أحضر أباريق المُدامِ. مِوحانَ ميقات المَنا. وحين انتشر جناح الظّلامِ
وااللهِ ما أدري أأعجب : فقلت! وباللّيلِ أطِيب. مه أنا بالنهارِ خطيب: وأنت إمام القومِ؟ فقال. أمام النومِ

أُناسِك عن لّيكمن تس .ومسقَطِ راسِك .مع أدناسِك تِكخِطاب بوجهِهِ .أم من ؟ فأشاحدارِ كاسِكوم 
  : ثم قال اسمع مني. عني

 ودر مع الدهرِ كيفَما دارا  تبكِ إلْفاً نأى ولا دارا لا
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 ومثّلِ الأرض كلّها دارا  الناس كُلّهم سكَناً واتّخِذِ

بِرواص هتُعاشِر ندارى  على خُلْقِ م من ودارِهِ فاللّبيب 

 أيوماً تعيشُ أم دارا تدري  ةَ السرورِ فماتُضِع فُرص ولا

 أدارتْ على الورى دارا وقد  واعلَم بأن المنون جائِلَةٌ

  ما كر عصرا المحيا وما دارا  لا تَزالُ قانِصةً وأقسمتْ

 ينْج منه كِسرى ولا دارا لم  تُرجى النّجاةُ من شركٍ فكيفَ

    

. على أنْ أحفظَ عليهِ الناموس. جرعني اليمين الغموس. وطرِبتِ النفوس. ورتنا الكُؤوسففلما اعت: قال

هرامم تبعفات .هذِمام تلِ. ورعييالملإ مترِلَةَ الفُض بين هلْتلَ. ونزالذّي لْتلِ. وسدخازي اللّيولمْ . على م
  .ومسِر حسو الخَندريسِ. فودعته وهو مصر على التدليسِ.  يأ إيابيالى أنْ. يزلْ ذلِك دأبه ودابي

  المقامة الواسطية

    

فقصدتها وأنا لا . الى أنْ أنتجِع أرض واسِطٍ. ألْجأني حكم دهرٍ قاسِطٍ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
والشعرةِ البيضاء في اللِّمةِ .  حللْتها حلولَ الحوتِ بالبيداءِولمّا. ولا أملِك فيها مسكِناً. أعرِف ا سكَناً

وهو لنظافَةِ . وأخلاطُ الرفاقِ. الى خانٍ يترِلُه شذّاذُ الآفاقِ. والجَد الناكِص. قادني الحظُّ الناقِص. السوداء
ولمْ أُنافِس . فاستفْردت منه بحجرةٍ. يهِ هوى أوطانِهِوينسِ. يرغّب الغريب في إيطانِهِ. وظَرافَةِ سكّانِهِ. مكانِهِ

يقولُ لنزيلِهِ في . حتى سمِعت جاري بيت بيت. أو خطّ حرفٍ. فما كان إلا كلَمحِ طرفٍ. في أُجرةٍ
والأصلِ .  واللّونِ الدري.واستصحِب ذا الوجهِ البدري. ولا قام ضِدك. قُم يا بني لا قَعد جدك: البيتِ
قيالن .قيمِ الشوالجس .شِرون الذي قُبِض .هِروش جِنوس .وفُطِم قِيوس .ما لُطِمدبع ارخِلَ النثمّ . وأُد

المُعني .  المُفَرحالمُكْمِد. المُفسِد المُصلِح. فقايِض بهِ اللاّقِح المُلْقِح. ركْض المَشوقِ. اركُض بهِ الى السوقِ
حفيرِ المُحرِقِ. المُروتِعِ. واللّفْظِ المُقنِعِ. والجَنينِ المُشرِقِ. ذا الزلِ المُميوالن .الذي إذا طُرِق .قوبر درع .

برز فتى . دِرِولمْ يبق إلا صدر الصا. فلما قرت شِقْشِقَةُ الهادِرِ: قال. ونفَثَ في الخِرقِ. وباح بالحُرقِ
ميسي .أنيس هقولِ. وما معبالع بلَةً تلعضها عخولِ. فرأيتري بالدغفي أثَرِ . في الفُضولِ. وت فانطلَقْت
حتى انتهى عند . ويتفَقّد نضائِد الحوانيتِ. فلم يزلْ يسعى سعي العفاريتِ. لأخبر فحوى الكلامِ. الغلامِ
فعجِبت من فَطانةِ المُرسِلِ . وتناولَ منه حجراً لَطيفاً. فناولَ بائِعها رغيفاً. لى حِجارةِ القَداحِا. الرواحِ
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لأنظُر كُنه . منطَلِق العِنانِ. وما كذّبت أنْ بادرت الى الخانِ. وعلِمت أنها سروجيةٌ وإنْ لم أسألْ. والمُرسلِ
فتهادينا . وأبو زيدٍ بوصيدِ الخانِ جالِس. فإذا أنا في الفِراسةِ فارِس.  في التكهنِ سهميوهلْ قرطَس. فَهمي

. دهر ه: حتى زايلْت جنابك؟ فقلت. ما الذي نابك: ثمّ قال. وتقارضنا تحيةَ الأصدِقاء. بشرى الالتِقاء

فاض روفقال! وج : من لَ المطرمامِوالذي أنزمن الأكْمامِ. الغ الثّمر جمانُ. وأخرالز دفس لقد . وعم
اتخذْت الليلَ : وعلى أي وصفَيك أجفَلْت؟ فقلت. فكيف أفْلَت. وااللهُ المُستعانُ. وعدِم المِعوانُ. العدوانُ
ثمّ اهز هِزةَ . ر في ارتِيادِ القَرضِ والفَرضِويفكّ. فأطْرق ينكُت في الأرضِ. وأدلَجت فيهِ خميصاً. قَميصاً

صقن هأكْثَب نم .صفُر له توقال. أو بد :كيأسو جِراح من صاهِربقَلْبي أن ت قد علِق .كناحج ريشوي .

غُلٍّ وقُلٍّ: فقلت بي عأجم لٍّ؟ فقالَ. وكيفلّ بنِ ضفي ض غَبأنا المُ: ومنِ الذي يركوإلَي بك شير .

كوعلي الكَسيرِ. والوكيلُ لك رمِ جبالقو أنّ دين الأسيرِ. مع شيرِ. وفكالع المُشيرِ. واحتِرام صاحواستِن .

مأده بن راهيمإب هِمإلَي خطَب لو ُممِ. إلا أهالأي لَةُ بنمٍ. أو جبهسِمائَةِ دِرمإلا على خ جوهاقتِداءً .لما زو 
ولا . على أنك لن تطالَب بصداقٍ. وعقَد بهِ أنكِحةَ بناتِهِ. زوجاتِهِ. صلّى االلهُ عليهِ وسلّم. بما مهر الرسولُ
ولا خطِب . خطبةً لمْ تفتق رتق سمعٍ. ومجمعِ حشدِك. ثمّ إني سأخطُب في موقِفِ عقْدِك. تلْجأ الى طَلاقٍ

: حتى قُلت له. دونَ الخِطبةِ المَجلُوةِ. فازدهاني بوصفِ الخُطْبةِ المَتلُوةِ: قال الحارثُ بن همّامٍ. ا في جمعٍبمِثلِه

هذا الخطْب كإلي كلْتقد و .حب لمَن طَب من بيرتد هروِلاً. فدبرهم هلّلاً. فنهضمت وقال. ثمّ عاد : شِرأب
ثمّ أخذَ في مواعدةِ أهلِ . وكأنْ قد. وأُكفِلْت النقْد. فقد ولّيت العقْد! واحتِلابِ الدر. دهرِبإعتابِ ال

ألا : أذّنَ في الجَماعةِ. وأغْلَق كُلُّ ذي بابٍ بابه. فلما مد اللّيلُ أطْنابه. وإعدادِ حلْواء الخِوانِ. الخانِ
    لم يبق ف! احضروا في هذهِ الساعةِ

هى صوتلَب إلا من فيهِم .هتبي ضرهِ. وحيطَفّوا لدا اصهِ. فلمعلَي هودوالمش الشاهِد عواجتم . فَعجعلَ ير
هعويض لابطُرالأص .عهويد قويمظُ التويلْح .مالقو سالى أن نع .ومالن وغشِي .له ذا ضعِ : فقلْتيا ه

وأقْسم . ثمّ انتشطَ من عقلَةِ الوجومِ. فنظَر نظْرةً في النجومِ. وخلّصِ الناس من النعاسِ.  الراسِالفاس في
ثمّ إنه جثا . ولَينتشِرنّ ذِكْره الى يومِ النشورِ. لينكَشِفَن سِر هذا الأمرِ المستورِ. والكِتابِ المسطورِ. بالطُّورِ

كْبتِهِ. تِهِعلى رلخُطْب ماععى الأسراللهِ الملِكِ المحْمودِ: وقال. واست دودِ. الحمدلودٍ. المالِكِ الورِ كُلّ مووصم .

وعالِمِ الأسرارِ . ومسهلِ الأوطارِ. ومرسِلِ الأمطارِ. وموطِّدِ الأطْوادِ. ساطِحِ المِهدِ. ومآلِ كلّ مطْرودٍ
عم سماحه . وموردِ الأمورِ ومصدِرِها. ومكَورِ الدهورِ ومكررِها. الأملاكِ ومهلِكِهاومدمرِ . ومدرِكِها

. أحمده حمداً ممدوداً مداه. وأوسع المُرمِلَ والأرملَ. وطاوع السؤلَ والأملَ. وهطَلَ ركامه وهمَلَ. وكَملَ

اهالأو هدكما وح هدحو. وأُومِ سِواهللأم لا إلَه اللاه هو .اهووس لَهلِما عد داً علَماً . ولا صادِعلَ محمسأر
. وحكَم وأحكَم. أعلَم وعلّم. ومعطِّلاً أحكام ود وسواعٍ. ومسدداً للرعاعِ. وإماماً للحكّامِ. للإسلامِ
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دلَ الأصولَ ومهوأص .عوأو الوعود وأكّدد .الإكْرام لَ االلهُ لهلامِ. واصالس دار هروح عدوأو . آلَه حِمور
الكِرام لَهآلٌ. وأه رالٌ. ما لمَع هِلالٌ. وملَع إهلالٌ. وطلَع مِعمالِ. وسالأع االلهُ أصلَح لوا رعاكُممإع .

. وصِلوا الأرحام وراعوها. وا أمر االلهِ وعوهواسمع. واطّرِحوا الحَرام ودعوه. واسلُكوا مسالِك الحلالِ

ومصاهِركُم . وصارِموا رهطَ اللّهوِ والطّمعِ. وصاهِروا لُحم الصلاحِ والورعِ. وعاصوا الأهواءَ واردعوها
وحلّ .  أَمكُموها هو. وأصحهم موعِداً. وأحلاهم مورِداً. وأسراهم سودداً. أطْهر الأحرارِ مولِداً

مكُممةَ. حرالمُكر كُمروسلِكاً عمةَ. مسلم سولُ أمالر روماهِراً لها كما مه . رٍ أودِعصِه مأكْر وهو
لادالأو .أراد نم لّكوم .هِمولا و لِكُهمها موما س .صِمولا و هلاصِمم كِسولا و . مادإح ألُ االلهَ لكُمأس

. والمدح لرسولِهِ محمدٍ. وله الحمد السرمد. وألْهم كُلاً إصلاح حالِهِ والإعداد لمَعادِهِ. وِصالِهِ ودوام إسعادِهِ

 بالرفاء: وقال لي. عقَد العقْد على الخمسِ المِئِين. العريةِ من الإعجامِ. فلما فرغَ من خطبتِه البديعةِ النظامِ

نينها. والبالحَلْواءَ التي كانَ أعد ها. ثمّ أحضرةَ عنددى الآبِدها. وأبةِ علَيإقْبالَ الجماع فأقبلْت . توكِد
. فوااللهِ ما كان بأسرع من تصافُحِ الأجفانِ. وأنهضني للمناولَةِ. فزجرني عنِ المؤاكَلَةِ. أهوي بيدي إلَيها

علِمت أنها لإحدى . أو كصرعى بنتِ خابيةٍ. فلما رأيتهم كأعجازِ نخْلٍ خاوِيةٍ. ذْقانحتى خر القوم للأ
لمْ أعد : أم بلْوى؟ فقال. أعددت للقَومِ حلْوى! وعبيد فَلْسِهِ. يا عدي نفْسِهِ: فقلت له. وأم العِبرِ. الكُبرِ

لقد جِئْت شيئاً . وهدى ا السارين طُراً. أُقسِم بمن أطْلَعه زهراً: فقلت! في صِحافِ الخلَنج. خبيص البنجِ
حتى طارت . وخيفَةً من عدوى عرهِ. ثمّ حِرت فِكرةً في صيورِ أمِهِ. وأبقَيت لك في المُخزِياتِ ذِكْراً. نكْراً

ما هذا الفِكْر : قال. واستِشاطَةَ قلَقي. ا رأى استِطارةَ فرقيفلم. وأُرعِدت فَرائِصي ارتِياعاً. نفسي شعاعاً
مِضلي. المُرك في أجفِكر ؟ فإنْ يكُنالمومِض عولي. والرأج من .وأطْفِر عةَ . فأنا الآنَ أرتقْعوأقوِي هذِهِ الب

مني وأُقفِر .تصفِر ها وهيقْتمثلِها فار نظَراً. وكم وإنْ يكُنلنفْسِك  .حبسِك لْ فُضالَةَ . وحذَراً منفتناو
وإلا فالمفَر . ويتمهد لك المُقام بعدي. حتى تأمن المُستعدي والمُعدي. وطِب نفْس عنِ القَميصِ. الخَبيصِ

لَ أن . المفَرقب    

رجوت بحسراجِ ما في البيوتِ. تلاستِخ دالأكْياسِ. ثمّ عم خوتِمنةَ كلّ .  والتخالِص لِصخوجعلَ يست
فلما همّن ما . كعظْمٍ استخرِج مخه. حتى غادر ما ألْغاه فخه. ونخبةَ كلّ مذْروعٍ وموزونٍ. مخزونٍ

مورز طَفاهاص .مهِ وتحزيذِراع عن فاقَةَ. وشمّرالص لبِس إقْبالَ من لَ عليداقَ. أقبالص وقال. ةَوخلَع : هلْ لك
ولمْ يجعلْه . لأزوجك بأخرى مليحةٍ؟ فأقْسمت له بالذي جعلَه مباركاً أينما كان. في المُصاحبةِ الى البطيحةِ

الكائِلِ . اعِهِثمّ قلت له قولَ المتطبعِ بطِب. ومعاشرةِ ضرتينِ. إنه لا قِبلَ لي بنِكاحِ حرتينِ. ممن خانَ في خانٍ
فلويت عنه . ودلَف لالْتِزامي. فتبسم من كلامي. فاطْلُب آخر للأخرى. قد كفَتني الأولى فخراً: له بصاعِهِ

  : أنشد. وتجلّى له إعراضي. فلما بصر بانقِباضي. وأبديت له ازوِراري. عِذاري
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 صروفْوالزمان له  دةَ  صارِفاً عنّي المو يا

 تعنيفَ العسوفْ جاورتُ  في فضحِ من ومعنّفي

 فإنّني بهمِ عروفْ تُ  تلْحِني فيما أتي لا

ولقد فلم م  نزلْتُ بهمهيوفْ أرالض راعوني 

متُهوبلَو متُهيوفْ  فوجدز مكْتُها سبلم 

 إن تمكّن أو مخوفْ فٌ  فيهِمِ إلا مخي ما

 ولا الحفي ولا العطوفْ  في ولا الوفيبالص لا

  ذئبِ الضري على الخَروفْ  فيهم وثْبة ال فوثبتُ

معى كأنه وتركتُهصر  توفْ مالح قوا كأسس 

 يدي وهم رغْم الأنوفْ ه  في ما اقْتَنو وتحكّمتْ

غْنَمٍ ثمتُ بملْوِ  انْثَنَيجاني والقُطوفْ حالم 

 الحشى خلْفي يطوفْ لوم  خلّفْتُ مك طالَماولَ

 والدرانِكِ والسجوفْ ئِكِ  أرباب الأرا ووتَرتُ

يوفْ ما  بلغْتُ بحيلَتي ولَكَمبلَغُ بالسي ليس 

 الأُسد فيهِ من الوقوفْ ع  ووقفْتُ في هولٍ تُرا

 هتكْتُ حِمى أَنوفْ وكم  ولكَم سفكتُ وكم فتكْتُ

 في الذّنوبِ وكم خُفوفْ لي  ارتِكاضٍ موبِقٍ مِوكَ

 الظّن بالمولى الرؤوفْ ن  أعددتُ حس لكنّني

. حتى استمالَ هوى قلْبي المُنحرِفِ. وألَظَّ بالاستِغفارِ. فلما انتهى الى هذا البيتِ لجّ في الاستِعبارِ: قال

ترِفِ المُعقْتجى للمرما ي له تولّ. رِفِورجهالمُن هعدم ضغي هلّ. ثمّ إنسوان هطَ جِرابوقال لابنِهِ. وتأب :

وانتِهاءَ الداء الى . فلما رأيت انسِياب الحيةِ والحُييةِ: قال المُخبِر ذِه الحِكاية. وااللهُ الواقي. احتمِلِ الباقي
وبِت ليلَتي . وجمعت للرحلَةِ ذَيلي. فضممت رحيلي. بةٌ للهوانِمجلَ. علِمت أن تربثي بالخانِ. الكَيةِ

  .وأحتسِب االلهَ على الخَطيبِ. أسري الى الطّيبِ

  ةوريالمقامة الص
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فلما حصلْت به ذا رِفعةٍ . الى بلدةِ صورٍ. ارتحلْت من مدينةِ المنصورِ: حكى الحارثُ بن همّام قال
فرفَضت . والكريمِ الى المؤاساةِ. تقْت الى مِصر توقانَ السقيمِ الى الأُساةِ. ومالِك رفْعٍ وخفضٍ. وخفْضٍ

. وأجفَلْت نحوها إجفالَ النعامةِ. واعروريت ظَهر ابنِ النعامةِ. ونفَضت عوائِق الإقامةِ. علائِق الاستِقامةِ

والحَيرانِ بتنفُّسِ . كلِفْت به كلَف لنشوانِ بالاصطِباحِ. ومداناةِ الحَينِ. الأينِفلما دخلْته بعد معاناةِ 
عصبةً كمصابيحِ . إذ رأيت على جردٍ من الخيلِ. وتحْتي فرس قَطوف. فبينما أنا يوم به أطوف. الصباحِ

وأما المقْصِد فإملاك . أما القوم فشهود: فقيلَ. وِجهةِعنِ العصبةِ وال. فسألْت لانتِجاعِ النزهةِ. الليلِ
شاطِ. مشهودةُ النيعني متاطِ. فحدالفُر مع تةِ اللُّقَاطِ. على أنْ سِرماطِ. لأفوز بحلاولْواءَ السح وأحوز .

فلما نزلْنا عن .  تشهد لِبانيها بالثّراء والسناء.وسيعةِ الفِناء. الى دارٍ رفيعةِ البِناء. فأفْضينا بعد مكابدةِ العناء
. ومكلّلاً بمخارِف معلّقَةٍ. رأيت دِهليزها مجلّلاً بأطْمارٍ مخرقةٍ. وقدمنا الأقْدام للدخولِ. صهواتِ الخُيولِ

ودعاني التطير . ذِه الطّريفَةِومرأى ه. فرابني عنوانُ الصحيفةِ. فوق دكّةٍ لَطيفَةٍ. وهناك شخص على قَطيفَةٍ
. ليعرفَني من رب هذهِ الدارِ. فعزمت عليهِ بمصرفِ الأقدارِ. الى أن عمدت لذَلِك الجالِسِ. بتِلْك المناحِسِ

ووليجةُ المُشقشِقين . نإنما هي مصطَبةُ المُقيفين والمدروِزي. ولا صاحِب مبين. ليس لها مالِك معين: فقال
لْوِزينفي نفسي. والُج عى: فقلتا اللهِ على ضِلّةِ المسعى. إنحالِ المرعى. وإمجفي الحالِ بالر تي . وهمَملكن

 كما يلِج العصفور. فولجْت الدار متجرعاً الغصص. والقهقَرةَ دونَ غيري. استهجنت العود من فوري

ةٌ. القفَصمنقوش ردتِهِ. فإذا فيه أرائِكفي ب ميسي لِكلَ المُمتِهِ. وقد أقببين حفَد سنهبويت . فحين جلَس
لا . وقدوةِ الشحاذين. وحرمةِ ساسانَ أُستاذِ الأستاذين: نادى منادٍ من قِبلِ الأحماء. كأنه ابن ماء السماء

! وشب في الكُديةِ وشاب. إلا الذي جالَ وجاب. في هذا اليوم الأغر المحجلِ. بجلَعقَد هذا العقْد المُ

فبرز حينئذٍ شيخ قد أمالَ الملَوانِ . وأذِنوا في إحضارِ المنصوصِ عليهِ. فأعجب رهطَ الصهرِ ما أشاروا إليهِ
هقامت .هيانِ ثَغامتالفَت رتِ الجما. ونوالى استِقبالِهِ. عةُ بإقْبالِهِفتباشر ترتِهِ. وتبادبِيرا جلَس على زفلم .

. الحمد اللهِ المُبتدِئِ بالإفْضالِ: ثمّ قال. ومسح سبلَته بيدهِ. ازدلَف الى مسندِهِ. وسكنتِ الضوضاءُ لهيبتِهِ

وزجر عن ْرِ . الذي شرع الزكاةَ في الأموال. لتحقيقِ الآمالِالمؤملِ . المقربِ إليهِ بالسؤالِ. المُبتدِعِ للنوالِ
الى مواساةِ المُضطَر بالسؤالِ وند .رتبإطْعامِ القانِعِ والمع وأمر .بينالمقر هعِباد ففي كِتابِهِ المُبينِ. ووص .

القائلين قأصد فقال وهو :معلوم حق ةٍ . ئِلِ والحرومِللسا. والذين في أموالِهِمطُعم من قعلى ما رز هدأحم
وأشهد أن لا إلَه إلا االلهُ وحده لا شريك له إلهاً يجزي . وأعوذُ بهِ منِ استِماعِ دعوةٍ بلا نِيةٍ. هنيةٍ

. ورسولُه الكريم. يموأشهد أنّ محمداً عبده الرح. ويمحق الربا ويربي الصدقاتِ. المتصدقين والمُتصدقاتِ

. فرفَق، صلى االلهُ عليهِ وسلّم، بالمِسكينِ. وينتصِف للفُقراء من الأغنياء. ابتعثَه لينسخ الظُلمةَ بالضياء
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صلّى . وبين ما يجِب للمقلّين على المُكثِرين. وفرض الحُقوق في أموالِ المُثْرين. وخفَض جناحه للمستكينِ
. أما بعد فإنّ االلهَ تعالى شرع النكاح لتتعفّفوا. وعلى أصفِيائِه أهلِ الصفّةِ. اللهُ عليهِ صلاةً تحظيهِ بالزلْفَةِا

يا أيها الناس إنا خلَقْناكُم من ذكَرٍ وأنثى وجعلْناكُم : فقال سبحانه لتعرِفوا. وسن التناسلَ لكي تتضاعفوا
    ذو . ولاّج بن خراجٍ. وهذا أبو الدراجِ. ئِلَ لتعارفواشعوباً وقَبا

وشريطَةَ . يخطُب سليطَةَ أهلِها. والإبرام والإلْحاحِ. والهَريرِ والصياحِ. والإفْكِ الصراحِ. الوجهِ الوقاحِ
على . وانكِماشِها. في إسفافِها. وإسرافه. بإلْحافِها. لِما بلغه منِ التِحافِها. بِنت أبي العنبسِ. قَنبس. بعلِه

فأنكِحوه . وصِقاعاً وكزازاً. وقد بذلَ لها من الصداقِ شلاّقاً وعكّازاً. عند هِراشِها. وانتِعاشِها. معاشِها
أقولُ قولي وأستغفِر االلهَ . هِوإنْ خِفْتم عيلَةً فسوف يغنيكُم االلهُ من فضلِ. وصِلوا حبلَكُم بحبلِهِ. إنكاح مثلِهِ

لي ولكُم العظيم .لَكُمفي المَصاطِبِ نس كثِرأن ي وأسألُه .المَعاطِبِ شمْلَكُم من سرويح . من غَ الشيخا فرفلم
ثمّ . غْرى الشحيح بالإيثارِوأ. ما استغرق حد الإكْثارِ. تساقَطَ من النثارِ. وأبرم للختنِ عقْد خِطبتِهِ. خطبتِهِ

ذَلاذِلَه بيسح الشيخ َض .أراذِلَه مقْدهمّامٍ. وي م: قال الحارثُ بنةَ القوجرع لأنظُر هتجةَ . فتبِع َوأُكمِل
.  شخصٍ في رِبضتِهِفحين ربع كُلُّ. وتناصفَت في الحُسنِ جِهاته. فعاجِ م الى سِماطٍ زينته طُهاته. اليومِ

ونظرةٌ . فحانت من الشيخِ لَفتةٌ إليّ. وفررت من الزحفِ. انسلَلْت من الصف. وطفِق يرتع في روضتِهِ
علي فُهم به طرفقال. هج :مريا ب ؟ فقلت. الى أينن فيهِ كرمةَ معاشرم تروالذي خلقَها : هلاّ عاش

ومِن أين مهب . أو تخبِرني أين مدب صِباك. ولا لُست رقاقاً. لا ذُقت لَماقاً. ها إشراقاًوطبق. طِباقاً
: وقال لي. استنصت الجمع. حتى إذا استنزف الدمع. وأرسلَ البكاءَ مِدراراً. صباك؟ فتنفّس الصعداءَ مِراراً

عمعِني السأر :  

 كنتُ أموج وبها   سروجالرأسِ مسقَطُ

 شيءٍ ويروج كُلُّ  يوجد فيها بلدةٌ

 مروج وصحارِيها  من سلسبيلٍ ورِدها

 هِم نُجوم وبروج  ومغاني وبنوها

 ومرآها البهيج ها  نفْحةُ ريا حبذا

باها وأزاهيرر  حين الثّلوج تنْجاب 

سى منجنّةِ  رآها قال مر الدروجنْيا س 

نعنها ولم ينْزاح  زفَراتٌ ونشيج 

حذْ زني  مثلُ ما لاقَيتُ محز لوجعنْها الع 
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 قَر يهيج كلّما  تهمي وشجو عبرةٌ

مومها  كُلَّ يومٍ وهخطْب ريجم خطْب 

  قاصِراتُ الخَطْوِ عوج  في التّرجي ومساعٍ

 م لي منْها الخُروجح  ليتَ يومي حم لما

. وإنْ كان الهرم قد أوثَقَه بقَيدٍ. أيقَنت أنه علاّمتنا أبو زيدٍ. ووعيت ما أنشده. فلما بين بلَده: قال

 .وظَلْت مدةَ مقامي بمِصر أعشو الى شواظِهِ. واغْتنمت مؤاكَلَته من صحفَتِهِ. فبادرت الى مصافحتِهِ

  .ففارقْته مفارقَةَ الجفْنِ للعينِ. الى أنْ نعب بيننا غُراب البينِ. وأحشو صدفَتي من دررِ ألْفاظِهِ

  ةليمالمقامة الر

. أقْلي الاكتِنانَ بالغابِ. وريعانِ العيشِ اللُّبابِ. كنت في عنفُوانِ الشبابِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

. تعقِر الفِطَن. ومعاقَرةَ الوطَنِ. وينتِج الظّفَر. لعِلْمي أنّ السفَر ينفِج السفَر. ندِلاق من القِرابِوأهوى الا

قطَن نم ةِ. وتحْقِرالاستِشار قِداح لْتةِ. فأجالاستِخار زِناد تحواقْتد . من تجأشاً أثْب تشثمّ استج
صادفْت ا . وألقَيت ا عصا الرحلَةِ. فلما خيمت بالرملَةِ. ت الى ساحِلِ الشامِ للتجارةِوأصعد. الحِجارةِ

واهتاج لي شوق الى البيتِ . فعصفَت بي ريح الغرامِ. ورِحالاً تشد الى أم القُرى. رِكاباً تعد للسرى
  . وعلاقَتيونبذْت علَقي. فزممت ناقَتي. الحَرامِ

 المقام على المقامِ سأخْتار  للائِمي أقصِر فإنّي وقلتُ

 بالحطيمِ عنِ الحطامِ وأسلو  وأُنفِقُ ما جمعتُ بأرضِ جمعٍ

    

 إدلاجٍ فلم نزلْ بين. والى الخيرِ جري الخَيلِ. لهُم في السيرِ جِريةُ السيلِ. ثم انتظَمت مع رفقَةٍ كنجومِ اللّيلِ
فحلَلْناها متأهبين . في إيصالِنا الى الجُحفَةِ. الى أنْ حبتنا أيدي المَطايا بالتحفَةِ. وإيجافٍ وتقْريبٍ. وتأوِيبٍ
حتى طلع علينا . وحطَطْنا الحقائِب. فلم يك إلا أنْ أنخنا ا الركائِب. متباشِرِين بإدراكِ المَرامِ. للإحرامِ

! هلُم الى ما ينجي يوم التنادي. يا أهلَ ذا النادي: وهو ينادي. شخص ضاحي الإهابِ. ينِ الهِضابِمن ب

تسنم . واستِعظامهم قولَه. فلما رأى تأثُّفَهم حولَه. واحتفّوا بهِ وأنصتوا. فانخرطَ إليهِ الحَجيج وانصلَتوا
أتعقِلونَ ما . الناسِلين من الفِجاجِ. يا معشر الحُجاجِ: وقال.  مستفْتِحاً للكلامِثمّ تنحنح. إحدى الإكامِ

وعلام تقدِمونَ؟ أتخالونَ أنّ الحج هو اختِيار . والى من تتوجهونَ؟ أم تدرونَ على من تقْدمونَ. تواجِهونَ
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وإنضاءُ . وإيقار الزوامِلِ؟ أم تظنونَ أنّ النسك هو نضو الأردانِ. واتخاذُ المَحامِلِ. وقطْع المراحِلِ. الرواحلِ
. قبلَ اجتِلابِ المطيةِ. والتنائي عنِ البلْدانِ؟ كلاّ وااللهِ بل هو اجتِناب الخَطيةِ. ومفارقَةُ الوِلْدانِ. الأبدانِ

أمام . وإصلاح المُعاملاتِ. عند وجدانِ الاستِطاعةِ. اعةِوإمحاض الطّ. في قصدِ تلك البنِيةِ. وإخلاص النيةِ
ما ينقي الاغتِسالُ . وأرشد السالِك في اللّيلِ الحالِكِ. فوالذي شرع المَناسِك للناسِكِ. إعمالِ اليعملاتِ

. ولا تغني لِبسةُ الإحرامِ. بِيةِ الأجرامبتع. ولا تعدِلُ تعرِيةُ الأجسامِ! من الانغِماسِ في الذُّنوبِ. بالذَّنوبِ

مع . ولا يجدي التقرب بالحَلْقِ. مع الاضطِلاعِ بالأوزارِ. ولا ينفَع الاضطِباع بالإزارِ. عنِ المتلبسِ بالحَرامِ
غير . ولا يسعد بعرفَةَ. قصيرِدرنَ التمسكِ بالت. ولا يرحض التنسك في التقصيرِ. التقلّبِ في ظُلْمِ الخلْقِ

ولا يحظى بقَبولِ . إلا منِ استقام. ولا يشهد المَقام. من يرغَب في الحَيفِ. ولا يزكو بالخَيفِ. أهلِ المعرِفَةِ
قبلَ شروعِهِ .  الرضىوورد شريعةَ. قبلَ مسعاه الى الصفا. فرحِم االلهُ امرأً صفا. من زاغَ عنِ المحَجةِ. الحِجةِ

ثمّ رفع عقيرته . قبلَ الإفاضةِ من تعريفِهِ. وفاض بمعروفِهِ. قبلَ نزعِ ملبوسِهِ. ونزع عن تلْبيسِهِ. على الأضا
مالص عمبصوتٍ أس .مالجِبالَ الش زعزِعي وكاد .وأنشد :  

 امك أجمالاً وأحداجااعتِي ولا  الحج سيرك تأويباً وإدلاجا ما

جعلى ألح البيتَ الحرام أن تقصِد  ريدِكلا تقْضي به حاجا تج جالح 

 الهوى هادِياً والحقَّ مِنْهاجا ردع  كاهِلَ الإنْصافِ متّخذاً وتمتَطي

ةً وأنرقدما أوتيتَ م تُؤاسي  نتاجا محم واككفّاً الى جد مد 

 خَلا الحج منها كان إخداجا وإن  تْها حِجةٌ كملَتْإن حو فهذهِ

بسوا حسغر مناً أنهغَب رائينعاجا وما  الماً وإزجنَوا ولَقوا كد 

مةً وأنّهدمحراً ومرِموا أجموا  حهاجى وألح أو هم من عابعِرض 

بٍ أُخَيقُر غِ بما تُبدِيهِ منفاب  هيمِنِ وجهاجاالمولاّجاً وخر  

ةٌ فلَيسنِ خافِيحمفي الطاعاتِ أو داجى  تخْفَى على الر العبد أخلَص إن  

 ينَهنَه داعي الموتِ إن فاجا فما  الموتَ بالحسنى تُقدمها وبادِرِ

واقْن خُلْقاً لا تُزايِلُه عالتّواض  التّاجا عنك سنَكألْب اللّيالي ولو 

 تَراءى هتون السكْبِ ثجاجا ولو  شِم كلَّ خالٍ لاح بارِقُهولا تَ

صاخَ لهناجى كم  ما كُلّ داعٍ بأهلٍ أن ي من بنَعيٍ بعض مقد أص 
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 تُدرِج الأيام إدراجا ببلْغَةٍ  وما اللّبيب سوى من باتَ مقتنعاً

 ى لينٍ وإن هاجانازٍ ال وكلّ  كُثْرٍ الى قُلٍّ مغبتُه فكلُّ

وماد بي الارتِياح إليهِ أي . استروحت ريح أبي زيدٍ. بسِحرِ الكَلامِ. فلما ألْقَح عقْم ا لأفْهامِ: قال الراوي
 .ثمّ دلَفْت إليهِ لأتصفّح صفَحاتِ محياه. وانحدر من أكمتِهِ. فمكثْت حتى استوعب نثَّ حِكمتِهِ. ميدٍ

حِلاه رجوه ها. واستشِفدالّةُ التي أنشالض ها. فإذا هوالقَلائِدِ اللاتي أنشد اللامِ . وناظِم عِناق هقْتفعان
آلَيت في حِجتي : وقال. أو يزامِلَني فنبا. وسألته أن يلازِمني فأبى. ونزلته مترِلَةَ البرء عند الدنِفِ. للألِفِ

ثمّ . ولا أُوافِق من ينافِق. ولا أُرافِق. ولا أرتفِق. ولا أكتسِب ولا أنتسِب. أحتقِب ولا أعتقِبهذِهِ أن لا 
حتى توقّلَ أحد . وأود لو يمشي على ناظِري. فلم أزلْ أقْريهِ نظَري. وغادرني أولوِلُ. ذهب يهروِلُ

واندفَع . وقّع بالبنانِ على البنانِ. في الكُثْبانِ. ا شاهد إيضاع الركْبانِفلم. ووقف للَجيجِ بالمِرصادِ. الأطْوادِ
نشِدي :  

راكِباً ليس زار من  ممثلَ ساعٍ على القد 

 كعاصٍ من الخدم ع  ولا خادِم أطا لا

 بانٍ ومن هدم سعي  يا قومِ يستَوي كيفَ

قيمطو سيفَرالم  غداً مأ نمالنّد تَم 

 طوبى لمن خدم ب  الذي تقر ويقولُ

 عند ذي القِدم صالحاً  يا نفْس قدمي ويكِ

 فوجدانُه عدم ةِ  وازدري زخْرفَ الحيا

 إذا خطْبه صدم مِ  واذْكُري مصرع الحِما

 وسحي له بدم ح  وانْدبي فعلَكِ القَبي

 أن يحلَم الأدم قبلَ  ةٍبتوب وادبغيهِ

 السعير الذي احتدم كِ  االلهُ أن يقي فعسى

ةٌ تُقا يوملُ  لا عثْر مدالس ولا ينفع 

أتفقّده . ومعرسٍ نتوسده. فما زِلْت في كلّ مورِدٍ نرِده. وانطلَق لِشانِهِ. ثمّ إنه أغمض عضب لِسانِهِ
هفأفْقِد .نوأستهفلا يجِد هدنشي نبم جِد .هطفَتاخت أنّ الجِن حتى خِلت .هاقتطَفَت في . أوِ الأرض تدفما كاب
  .بمِثلِها من زفْرةٍ. ولا منِيت في سفْرةٍ. كهذهِ الكُربةِ. الغربة
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  ةبييالمقامة الط

    

أنْ أقصِد . وأقَمت وظائِف العج والثّج. ناسِك الحجأجمعت حين قضيت م: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
فأُرجِف بأنّ . وأخرج من قَبيلِ من حج وجفا. لأزور قبر النبي المُصطَفى. مع رفقَةٍ من بني شيبةَ. طَيبةَ

الى أنْ أُلْقي في . وأشواقٍ تنشطُني. فحِرت بين إشفاقٍ يشبطُني. وعرب الحرمينِ متشاجِرةٌ. المسالِك شاغِرةٌ
لامالاستِس عيور .لامهِ السةِ قبرِهِ عليزِيار ةَ. وتغلِيبدالقُع تمتةَ. فاعدالع تفْقَةَ لا . وأعددوالر توسِر
فأزمعنا أن . ن حربٍوقد آبوا م. حتى وافَينا بني حربٍ. ولا نني في تأويبٍ ولا دلْجةٍ. نلْوي على عرجةٍ
. إذ رأيناهم يركُضونَ. ونرود الوِرد النقاخ. وبينما نحن نتخير المُناخ. في حِلّةِ القومِ. نقَضي ظِلَّ اليومِ

. بِما بالُهم؟ فقيلَ قد حضر ناديهم فقيه العر: وسألْنا. فرابنا انثِيالُهم. كأنهم الى نصبٍ يوفِضونَ

لقد أسمعت : لنتبين الرشد من الغي؟ فقالوا. ألن نشهد مجمع الحي: فقلت لرفقَتي. فإهراعهم لهذا السببِ
توإذ دع .توما ألَو تحالهادي. ونص بِعنا نتض ّثم .اديالن هِ. ونؤمفْنا . حتى إذا أظْلَلْنا عليرشواست
. واشتملَ الصماءَ. وقدِ اعتم القَفْداءَ. والفَواقِرِ والفِقَرِ. ألفَيته أبا زيدٍ ذا الشقَرِ والبقَرِ. هود إلَيهِالفَقيه المَن

. سلوني عنِ المُعضِلاتِ: وهو يقول. وأخلاطُهم عليهِ ملتفّونَ. وأعيانُ الحي بهِ محتفّونَ. وقعد القُرفُصاءَ

وأعلَم . إني لَفَقيه العربِ العرباء. وعلّم آدم الأسماء. فوالذي فطَر السماء. ني المُشكِلاتِواستوضِحوا م
حتى . إني حاضرت فُقَهاء الدنيا: وقال. جرِي الجَنانِ. فصمد له فتى فَتيق اللّسانِ. من تحت الجرباء

لتقابلَ . فاستمِع وأجِب. ويرغَب منا في ميرٍ. ن يرغَب عن بناتِ غيرٍفإنْ كنت مم. انتخلْت منهم مِئَةَ فُتيا
فقال. بما يجِب :االلهُ أكبر .ربالمَخ بينسي .رالمُضم وينكَشِف .ربما تؤم عدأ : قال. فاصتوض نقولُ في مما ت

يجدد الوضوء من : فإنْ توضأ ثمّ أتكأه البرد؟ قال: قال. انتقَض وضوءُه بفِعلِهِ: ثمّ لمس ظَهر نعلِهِ؟ قال
دهِ؟ قال: قال. بعيئ أُنثَيضالمتو حسمهِ: أيإلي دِبهِ. قد نعلَي بقال. ولمْ يوج : ا يقْذِفُهضوء ممالو أيجوز

: قال. نعم ويجتنب ماء البصيرِ: ريرِ؟ قالأيستباح ماء الض: وهلْ أنظَف منه للعربانِ؟ قال: الثّعبانُ؟ قال

لا ولو : أيجِب الغسلُ على من أمنى؟ قال: قال. يكْره ذاك للحدثِ الشنيعِ: أيحلّ التطوف في الربيع؟ قال
هِ غسلُ صحيفَتِهِ؟ أيجب علي: قال. أجلْ وغسلُ إبرتِهِ: فهلْ يجِب على الجُنبِ غسلُ فروتِهِ؟ قال: قال. ثنى
أيجوز : قال. هو كما لو ألْغى غسلَ رأسِهِ: فإنْ أخلّ بغسلِ فأسِهِ؟ قال: قال. نعم كغسلِ شفتِهِ: قال

بطَلَ : فما تقولُ في من تيمم ثمّ رأى روضاً؟ قال: قال. هو كالغسلِ في الجِبابِ: الغسلُ في الجِرابِ؟ قال
وضتفلي همةِ؟ قال: قال. اتيمذِرجلُ في العالر دجأن يس ةَ: أيجوزجانِبِ القَذِرولْي قال. نعم : فهلْ له

لا بأس : فإنْ سجد على شِمالِهِ؟ قال: قال. لا ولا على أحدِ الأطْرافِ: السجود على الخِلافِ؟ قال
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أيصلّي على رأسِ الكلْبِ؟ : قال. ونَ الذّراعِنعم د: فهلْ يجوز السجود على الكُراعِ؟ قال: قال. بفِعالِهِ
ما : قال. لا ولا حملُها في الملاحِفِ: أيجوز للدارِسِ حملُ المصاحِفِ؟ قال: قال. نعم كسائِرِ الهضبِ: قال

 ولو صلّى يعيد: فإنْ صلّى وعليهِ صوم؟ قال: قال. صلاته جائِزةٌ: تقولُ في من صلّى وعانته بارِزةٌ؟ قال
أتصِح صلاةُ حامِلِ القَروةِ؟ : قال. هو كما لو حملَ باقِلّى: فإنْ حملَ جرواً وصلّى؟ قال: قال. مائَةَ يومٍ

. يمضي في صلاتِهِ ولا غَرو: فإنْ قطَر على ثوبِ المُصلّي نجْو؟ قال: قال. لا ولو صلّى فوق المَروةِ: قال

: فإنْ أمهم من في يدِهِ وقْف؟ قال: قال. نعم ويؤمهم مدرع: م الرجالَ مقنع؟ قالأيجوز أن يؤ: قال

 مهأن عيدونَ ولوي     

ةٌ؟ قال: قال. ألفبادِي ذُهفخ من مهةٌ: فإنْ أمم ماضيهوصلات ه؟ قال: قال. صلاتمالأج الثّور مهفإنْ أم :

ذم لاكلاةِ الشاهدِ؟ قال:  قال.صلِّ وخفي ص رلُ القصاهِدِ: أيدخعذورِ : قال. لا والغائِبِ الشللم جوزأي
نعم بمِلئ : فهلْ للمعرسِ أن يأكُلَ فيه؟ قال: قال. ما رخص إلا للصبيانِ: أن يفطِر في شهرِ رمضانَ؟ قال

هو : فإنْ أكلَ الصائِم بعدما أصبح؟ قال: قال. ر عليهِمِ الولاةُلا تنكِ: فإنْ أفطَر فيهِ العراةُ؟ قال: قال. فيهِ
وأصلَح طُ لهلاً؟ قال: قال. أحولأنْ أكلَ لي دلاً: فإنْ عمللقَضاء ذَي رشمى : قال. ليوارلَ أن تتفإنْ أكلَ قب

ألَه : قال. أفْطَر ومن أحلّ الصيد: ئِم الكَيد؟ قالفإنِ استثار الصا: قال. يلزمه وااللهِ القَضاءُ: البيضاءُ؟ قال
بطَلَ : فإنْ ضحِكَتِ المرأةُ في صومِها؟ قال: قال. نعم لا بِطاهي المَطابِخِ: أن يفْطِر بإلحاحِ الطّابِخِ؟ قال

ما يجِب في مِئَةِ : قال. اتفطِر إن آذَنَ بمضرتِه: فإنْ ظهر الجُدرِي على ضرتِها؟ قال: قال. صوم يومِها
فإنْ : قال. يخرِج شاتينِ ولا يشاجِر: فإنْ ملَك عشر خناجِر؟ قال: قال. حِقّتانِ يا صاحِ: مِصباحٍ؟ قال

 نعم :أيستحِق حملَةُ الأوزارِ من الزكاةِ جزاً؟ قال: قال! يا بشرى له يوم قِيامتِهِ: سمح للساعي بحميمتِهِ؟ قال
فهلْ له أنْ يقتلَ الشجاع؟ : قال. لا ولا أنْ يختمِر: أيجوز للحاج أن يعتمِر؟ قال: قال. إذا كانوا غُزى

فإنْ رمى ساق : قال. عليهِ بدنةٌ من النعمِ: فإنْ قتلَ زمارةً في الحرمِ؟ قال: قال. نعم كما يقتلُ السباع: قال
. يتصدق بقَبضةٍ من طَعامٍ: فإنْ قتلَ أم عوفٍ بعد الإحرامِ؟ قال: قال. يخرِج شاةً بدلَه:  قالحر فجدلَه؟

ما تقولُ في الحَرامِ بعد : قال. نعم ليسوقَهم الى المَشارِبِ: أيجِب على الحاج استِصحاب القارِبِ؟ قال: قال
: قال. حرام كبيعِ الميتِ: ما تقولُ في بيعِ الكُميتِ؟ قال: قال. قد حلّ في ذلِك الوقتِ: السبتِ؟ قال

: قال. لا ولا بيع السبيةِ: أيحِلّ بيع الهديةِ؟ قال: قال. ولا بلَحمِ الحملِ: أيجوز بيع الخلّ بلَحمِ الجملِ؟ قال

لا ولا : على الراعي؟ قال. أيجوز بيع الداعي: لقا. محظور على الحقيقَةِ: ما تقولُ في بيعِ العقيقَةِ؟ قال
أيشتري المُسلِم سلَب : قال. لا ومالِكِ الخَلْقِ والأمرِ: أيباع الصقْر بالتمرِ؟ قال: قال. على الساعي

. وازِهِ من دافِعٍما لِج: قال. فهلْ يجوز أن يبتاع الشافِع: قال. نعم ويورثُ عنه إذا مات: المُسلِماتِ؟ قال

لا : أيجوز أن يبيع الرجلُ صيفِيه؟ قال: قال. يكره كبيعِ المِغفَرِ: أيباع الإبريق على بني الأصفَرِ؟ قال: قال
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هفيص بِعلي ؟ قال: قال. ولكِنهِ جِراحداً فبانَ بأمرى عبناحٍ: فإنِ اشتج هِ منقال. ما في رد :ثْبةُ أتفْعالش ت
إنْ : أيحِلّ أنْ يحمى ماء البِئْرِ والخَلا؟ قال: قال. لا ولا للشريكِ في الصفْراء: للشريكِ في الصحراء؟ قال

أيجوز أن يضحى : قال. حِلٌّ للمقيمِ والمُسافِرِ: ما تقولُ في ميتةِ الكافِرِ؟ قال: قال. كانَ في الفَلا فَلا
فإنْ : قال. نعم ويقْرى منها الطّارِق: فهلْ يضحى بالطّالِقِ؟ قال: قال.  هو أجدر بالقَبولِ:بالحُولِ؟ قال

هو كالقِمارِ بِلا : أيحِلّ التكَسب بالطَّرقِ؟ قال: قال. شاةُ لحْمٍ بِلا محالَةٍ: ضحى قبلَ ظُهورِ الغزالَةِ؟ قال
: أينام العاقِلُ تحت الرقيعِ؟ قال: قال. محظور فيما بين الأباعِدِ: عِدِ؟ قالأيسلّم القائِم على القا: قال. فرقٍ

أيجوز : قال. معارضته في العجوزِ لا تجوز: أيمنع الذّمي من قتلِ العجوزِ؟ قال: قال. أحبِب بهِ في البقيعِ
هو مِفْتاح : ما تقولُ في التهودِ؟ قال: قال.  لخامِلٍ ولا نبيهٍما جوز: أن ينتقِلَ الرجلُ عن عِمارةِ أبيهِ؟ قال

نعم : أيحِلّ ضرب السفيرِ؟ قال: قال. أعظِم بهِ منع خطيةٍ: ما تقولُ في صبرِ البليةِ؟ قال: قال. التزهد
    ما تقولُ في : قال. بر ولا يأباهيفعلُه ال: أيعزز الرجلُ أباه؟ قال: قال. والحملُ على المُستشيرِ

فإنْ أصلى : قال! يا حسن ما اعتمده: فإنْ أعرى ولده؟ قال: قال! حبذا ما توخاه: من أفقَر أخاه؟ قال
. أحد فِعلَهاما حظَر : أيجوز للمرأةِ أنْ تصرِم بعلَها؟ قال: قال. لا إثْم عليهِ ولا عار: مملوكَه النار؟ قال

أثِم ولو أذِنَ : ما تقولُ في من نحَت أثلَةَ أخيهِ؟ قال: قال. أجلْ: فهلْ تؤدب المرأةُ على الخجلِ؟ قال: قال
فهلْ له أن يضرِب : قال. نعم ليأمن غائِلَةَ الجورِ: أيحجر الحاكِم على صاحبِ الثّورِ؟ قال: قال. له فيهِ

تيمِ؟ قالعلى يدِ الي :قيمستالى أن ي ضاً؟ قال: قال. نعمرب خِذَ لهأن يت ى: فهلْ يجوزرِض كان له لا ولو .

نعم إذا : فهلْ يجوز أن يبتاع له حشاً؟ قال: قال. حين يرى له الحظَّ فيهِ: فمتى يبِيع بدنَ السفيهِ؟ قال: قال
أيستقْضى من ليست : قال. نعم إذا كان عالِماً: ونَ الحاكِم ظالِماً؟ قالأيجوز أن يك: قال. لمْ يكُن مغشى
: قال. ذاك عنوانُ الفضلِ: فإنْ تعرى من العقْلِ؟ قال: قال. نعم إذا حسنت منه السيرةُ: له بصيرةٌ؟ قال

نعم إذا : يجوز أن يكونَ الشاهِد مريباً؟ قالأ: قال. لا إنكار عليهِ ولا إكْبار: فإنْ كانَ له زهو جبارٍ؟ قال
ترد : فإنْ عثِر على أنه غربلَ؟ قال: قال. هو كما لو خاطَ: فإنْ بانَ أنه لاطَ؟ قال: قال. كان أريباً

دِ الحَق؟ ما يجِب على عابِ: قال. هو له وصف زائِن: فإنْ وضح أنه مائِن؟ قال: قال. شهادته ولا تقبلُ
فإنْ : قال. تفقَأُ عينه قولاً واحِداً: ما تقولُ في من فقَأ عين بلبلٍ عامِداً؟ قال: قال. يحلَّف بإلَهِ الخلْقِ: قال

: فإنْ ألقَتِ الحامِلُ حشيشاً من ضربِهِ؟ قال: قال. النفْس بالنفْسِ إذا فاتت: جرح قَطاةَ امرأةٍ فماتت؟ قال

بِهِليذن تاقِ عنبالإع عِ؟ قال: قال. كفِّررفي في الشعلى المُخت عِ: ما يجِبدةِ الرلإقام فما : قال. القطْع
للا : فإنْ سرق ثَميناً من ذهبٍ؟ قال: قال. يقطَع إنْ ساوين ربع دينارٍ: يصنع بمن سرق أساوِد الدارِ؟ قال

بكما لو غص ؟ قال: قال. قَطْعقرفإنْ بانَ على المرأةِ الس :قها ولا فرعلي جقال. لا حر : نِكاح قِدأينع
ثمّ ردت في . ما تقولُ في عروسٍ باتت بلَيلَةٍ حرةٍ: قال. لا والخالِقِ الباري: لمْ يشهده القَواري؟ قال
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اللهِ درك من . فقال له السائِلُ. لْزمها عِدةُ الطّلاقِولا ت. يجب لها نصف الصداقِ: حافِرتِها بسحرةٍ؟ قال
الماتِح هغِضضغرٍ لا يبح .المادِح هحرٍ لا يبلُغُ مدوحِب !الحَيي إطْراق قثمّ أطر .ييالع مامإر مأبو . وأر فقال له

. ولا بعد إشراقِ صبحِك مماراةٌ.  كِنانتي مِرماةٌلمْ يبق في: فإلى متى وإلى متى؟ فقالَ له! إيهٍ يا فَتى: زيدٍ

ضٍ أنتابنِ أر فبِااللهِ أي .تنما أب بلِسانٍ ذلِقٍ. فما أحسن دلِقٍ. فأنشصوصوتٍ صه :    

 العِلمِ قِبلَه ولأهلِ  في العالَمِ مثْلَه أنا

أنّي كُلَّ يومٍ غير  بين ريسٍ ورِحلَهتع 

  لّ بطوبى لم تطِب لَه  الدارِ لو ح بوالغَري

فساق إليهِ القوم ذَوداً مع . فاجعلهم ممن يهتدي ويهدي. اللهم كما جعلْتنا ممن هدِي ويهدي: ثمّ قال
قال الحارثُ بن . لأمةَ والذّودويزجي ا. فنهض يمنيهِمِ العود. وسألوه أن يزورهم الفَينةَ بعد الفَينةِ. قَينةٍ
  : ثم أنشد يقولُ. فمتى صِرت فَقيهاً؟ فظلّ هنيهةً يجولُ. فاعترضته وقلت له عهدي بك سفيهاً: همّامٍ

  ولابستُ صرفَيهِ نُعمى وبوسى  لكُلّ زمانٍ لَبوسا لبِستُ

 يسالأروقَ الجل يلائِمه  كلَّ جليسٍ بما وعاشرتُ

فعند الكلام واةِ أُديرالر  الكؤوسا وبين قاةِ أديرالس 

 بلَهوي أسر النّفوسا وطوراً  بوعظي أسيلُ الدموع وطوراً

 يقود الحرون الشَّموسا بياناً  المسامِع إما نطَقْتُ وأقْري

راعفَ كفّي اليشِئتُ أرع لّي الطُّ  وإنحاً يرروسافساقَطَ د 

 فصِرن بكَشفي شُموسا خَفاء  مشكِلاتٍ حكين السهى وكم

 في كُلّ قلْبٍ رسيسا وأسأرن  وكم ملَحٍ لي خلَبن العقولَ

تُ بها فانْثَنى وعذْراءبيسا عليها  فُهطَليقاً ح الثّناء 

 ولا كيد فِرعون موسى بكيدٍ  أنّني من زمانٍ خُصِصتُ على

يسرلي كلَّ يومٍ وغًى ع  طيسا أطامِنطيساً ولَظاها و 

 القُوى ويشِبن الرؤوسا يذِبن  بالخُطوبِ التي ويطْرقُني

 عني القَريب الأنيسا ويبعِد  إلي البعيد البغيض ويدني

 كان حظّي منه خَسيسا لَما  خَساسةُ أخْلاقِهِ ولولا
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. الى مذْهبِ ابنِ إدريس. واشكر لمَن نقلَك عن مذْهبِ إبليس. ولا تلُمِ الزمانَ. الأحزانَخفّضِ : فقُلت له

. فعسى أنْ نرحض بالمَزارِ. الى مسجِدِ يثْرِب. واَض بنا لنضرِب! ولا ْتكِ الأستار. دعِ الهِتار: فقال

وطلَبت إذْ طلَبت . تااللهِ لقد أوجبت ذِمماً: فقال! أو أفْقَه التفْسير. هيهات أن أسير: فقلْت. درنَ الأوزارِ
شددنا . وكشف عني الغمى. فلما أوضح لي المُعمى: قال. وينفي اللَّبس. فهاك ما يشفي النفس. أمماً

الأكوار .وسار تتِهِ. وسِرسامرم لْ منسا. ولمْ أزدةَ متِهِمالمَشقّةِ. ير مساني طعفي ما أن . دعب معه توودِد
  .وغرب وشرقْت. أشأم وأعرقْت. وفُزنا من الزيارةِ بالسولِ. حتى إذا دخلْنا مدينةَ الرسولِ. الشقّةِ

  ةليسيفالمقامة الت

    

فكنت مع . أنْ لا أؤخر الصلاةَ ما استطَعت. تعاهدت االلهَ تعالَى مذْ يفَع: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
. وإذا رافَقْت في رِحلَةٍ. وأحاذِر من مأثَمِ الفَواتِ. أُراعي أوقات الصلاةِ. ولهْوِ الخلَواتِ. جوبِ الفلَواتِ

أن . اتفَق حين دخلْت تفْليسف. واقتديت بمن يحافِظُ عليها. مرحبت بصوتِ الداعي إليها. أو حللْت بحِلّةٍ
فاليسةٍ مرمز مع لاةَ. صلّيتنا الصا قضيفلم .نا الانفِلاتعمةِ. وأزبادِي اللَّقو شيخ ةِ . برزبالي الكُسو

واستمع . بثَةًإلا ما تكلّف لي لُ. وتفوق در العصبيةِ. عزمت على من خلِق من طينةِ الحُريةِ: فقالَ. والقُوةِ
فلما آنس . ورسوا أمثالَ الربى. فعقَد له القوم الحُبى. وبيدِهِ البذْلُ والرد. ثمّ له الخِيار من بعد. مني نفثَةً

صاتِهمإن نسح .صاتِهِمةَ حزانامِقَةِ: قال. ورصارِ الرائِقَةِ. يا أولي الأبصائِرِ الروالب .ا يرِ أمني عنِ الخبغ
ولقد كُنت وااللهِ . والباطِن فاضِح. وداءٌ واضِح. ووهن فادِح. وينبئُ عنِ النارِ الدخانُ؟ شيب لائِح. العِيانُ

. والنوائِب تنحت. فلم تزلِ الجَوائِح تسحت. ووصلَ وصالَ. ورفَد وأنالَ. ووليَ وآلَ. ممن ملَك ومالَ

ويتمنونَ . والصبيةُ يتضاغَونَ من الطّوى. والعيش مر. والشعار ضر. والكف صفْر. وكْر قَفْرحتى ال
وشِبت مما . إلا بعدما شقيت ولُقيت. وأكشِف لكُم الدفائِن. ولمْ أقُم هذا المَقام الشائن. مصاصةَ النوى

ق. لَقيتب ني لمْ أكُنفلَيتالأسيفِ. يت هتأو هعيفٍ. ثمّ تأوبصوتٍ ض وأنشد :  

 الدهرِ وعدوانَه تقلُّب  الى الرحمنِ سبحانَه أشْكو

 مجدي وبنْيانَه وقوضتْ  قرعتْ مروتي وحادِثاتٍ

تْ عودي ويا ويلَ منرتصواه  تهتَصِر الأحداثُ أغصانَه 

 ربعي الممحِلِ جِرذانَه من  ربعي حتى جلَتْ وأمحلَتْ

 أُكابِد الفَقْر وأشْجانَه  حائِراً بائِراً وغادرتْني
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ةٍ مندِ ما كنتُ أخا ثروبع  بيسح دانَهةِ أرمفي النّع 

 السارون نيرانَه ويحمد  العافون أوراقَه يختَبِطُ

فأصبح يكُن لم كأن اليوم  أعانَه الدالذي عانَه هر 

روزائِراً واز له كان نوعافَ  م فانَهفِ عِررعافي الع 

 ضر شيخٍ دهره خانَه من  فتًى يحزنُه ما يرى فهلْ

فْرِجفي هالذي هم ماله  صلِحوي الذي شانَه الشّان 

قد عرفْنا : فقالت له. وتستنفِض حقيبته. تنجِش خبأتهلتس. فصبتِ الجماعةُ الى أن تستثبِته: قال الراوي
تبتِكر رقد .تِكزنم رنا دورأي .تِكعبحةَ شفْنا دوفعر .تِكنِسب عن سِرِ اللّثامواح . نيم من راضإع ضرفأع
. ثمّ أنشد بلَفظٍ صادِعٍ. ف من تغيضِ المُروءاتِويتأفّ. وجعلَ يلعن الضروراتِ. أو بشر بالبناتِ. بالإعناتِ

  : وجرسٍ خادِعٍ

 اللّذيذُ على أصلِهِ جناه  لعمرك ما كُلُّ فرعٍ يدلّ

 ولا تسألِ الشّهد عن نحلِهِ  ما حلا حين تُؤتى بهِ فكُلْ

تَ الكُرومإذا ما اعتَصر زلافَةَ  وميخَلّهِ س من رِكعص 

 كُلا شِرى مثلِهِ وتشْري  تُغْلي وتُرخِص عن خِبرةٍل

فعار خولُ  على الفَطِنِ اللّوذَعيةِ في عقلِهِ دالغَميز 

    

وخفايا . حتى جمعوا له خبايا الخُبنِ. واختلَبهم بحسنِ أدائِهِ مع دائِهِ. فازدهى القوم بذَكائِهِ ودهائِه: قال
وهبها لا . فخذْ هذِه الصبابةَ. وتعرضت لخَليةٍ خليةٍ. يا هذا إنك حمت على ركِيةٍ بكيةٍ: لوا لهوقا. الثُّبنِ

. وينهب بالخَبطِ طُرقَه. ثمّ تولّى يجر شِقَّه. ووصلَ قَبولَه بالشكْرِ. فترّلَ قُلَّهم مترِلَةَ الكُثْرِ. خطأً ولا إصابةً

وأقْفو . فنهضت أنهج مِنهاجه. متصنع في مِشيتِهِ. فصور لي أنه محيلٌ لحِلْيتِهِ. خبِر ذِهِ الحِكايةِقالَ المُ
هراً. أدراجزظُني شيلْح راً. وهوني هجويوسِع .لا الطّريقحتى إذا خ .قيقحالت كَنوأم . من إليّ نظر نظر

وبش ب. هش ضوماحما غشدةٍ: وقال. عأخا غُرب ةٍ. إني لإخالُكحبص ورائِد . رفُقفيقٍ يفي ر فهلْ لك
رفِقوي بك .له ؟ فقلتنفِقك ويعلي نفُقوي :فيقلو أتاني هذا الر .فيقوفقال لي. لواتاني الت : تدوج قد

فإذا هو شيخنا السروجي لا قَلَبةَ .  وتمثّلَ لي بشراً سوِياً.ثمّ ضحِك ملياً. واستكْرمت فارتبِطْ. فاغْتبِطْ
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فشحا . على سوء مقامتِهِ. وهمَمت بملامتِهِ. وكذِبِ لَقْوتِهِ. ففرِحت بلُقيتِهِ. ولا شبهةَ في وسمِهِ. بجسمِهِ
فاه .قبلَ أنْ ألْحاه وأنشد :  

  ر يزجي الزمان المزجىفقي  برتٍّ لكَيما يقالَ ظهرتُ

 نالَ قلْبي بهِ ما ترجى فكم  للنّاسِ أن قد فُلجتُ وأظهرتُ

 ولولا التّفالُج لم ألْقَ فُلْجا  الرثاثَةُ لم يرثَ لي ولولا

فسِرنا . الطّريق الطّريقف. فإنْ كنت الرفيق. ولا في أهلِها مطْمع. إنه لم يبق لي ذِه الأرضِ مرتع: ثمّ قال
  .فأبى الدهر المُشِت. وكنت على أنْ أصحبه ما عِشت. ورافَقْته عامينِ أجردينِ. منها متجردينِ

  ةبيديالمقامة الز

.  بلغَ أشدهصحِبني غُلام قد كنت ربيته الى أن. الى زبيد. لمّا جبت البِيد: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال

هدشلَ رحتى أكم هلاقي. وثقّفْتبأخ وِفاقي. وكان قد أنِس مجالِب ررامي. وخبطّى ميتخ يكُن ولا . فلم
. فألْوى بهِ الدهر المُبيد. وأخلَصته لحَضري وسفَري. لا جرم أنّ قُربه التاطَت بصفَري. يخطئ في المَرامي

حتى . ولا أُريغُ غُلاماً. لا أُسيغُ طَعاماً. بقيت عاماً. وسكَنت نأمته. فلما شالت نعامته. زبيدحين ضمتنا 
وأرتاد من هو سِداد من . الى أنْ أعتاض عنِ الدر الخرز. ومتاعِب القَومةِ والقَعدةِ. ألجأتني شوائِب الوحدةِ

. ويحمد إذا جرب. أريد غُلاماً يعجِب إذا قُلّب: فقلت. بسوقِ زبيد. بيع العبيدفقصدت من ي. عوزٍ

الأكْياس هجخر نمم كُنولي .وقِ الإفْلاسالى الس هجوأخر .لمَطْلَبي ووثَب مكلٌ منه فاهتز . وبذَلَ تحصيلَه
ولا سح لها . وما نجَز من وعودِهِم وعد. بت كَورها وحورهاوتقلّ. ثمّ دارتِ الأهلّةُ دورها. عن كثَبٍ

درع .خاسينالن ا رأيتفلم .ناسينتأو م فْري. ناسيني خلَق كلُّ من أنْ ليس تجِلدي . علِم كيح وأن لن
. فإني لأستعرِض الغِلْمانَ. بِيضِوبرزت الى السوقِ بالصفْرِ وال. فرفَضت مذْهب التفويضِ. مثلُ ظُفري

  : وقال. وقبض على زندِ غُلامٍ. إذ عارضني رجلٌ قدِ اختطَم بلِثامٍ. وأستعرِف الأثْمانَ

 في خَلْقِهِ وخُلْقِهِ قد برعا  يشتَري مني غُلاماً صنَعا من

 إن قال وإن قُلتَ وعى يشْفيك  بكلّ ما نُطْتَ بهِ مضطَلِعاً

قُلْ لَعا وإنةٌ يثرع كعى  تُصِبفي النارِ س يعالس همتس وإن  

 تُقَنّعه بظِلْفٍ قَنِعا وإن  تُصاحِبه ولو يوماً رعى وإن

وعا وهسِ الذي قد جمعى ما  على الكَيقطُّ كاذِباً لا اد فاه 

  أُودِعااستَجاز نَثَّ سِر ولا  أجاب مطْمعاً حين دعا ولا
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  وفاقَ في النّثْرِ وفي النّظْمِ معا  وطالَما أبدع في ما صنَعا

 أضحوا عراةً جوعا وصِبيةٌ  لولا ضنْك عيشٍ صدعا وااللهِ

   ما بِعتُه بملْكِ كِسرى أجمعا

ما هذا بشراً إنْ هذا : وقلت. دانِ جنةِ النعيمِخِلته من وِلْ. وحسنه الصميم. فلما تأملْت خلقَه القَويم: قال
كَريم مِهِ! إلا ملَكعنِ اس هطَقْتنةٍ في عِلمِه. ثمّ استغْبتِهِ. لا لرباحمن ص هتفصاح أين بل لأنظُر . وكيف

وقلْت . فضربت عنه صفْحاً.  ولا حرةٍولا فاه فَوهةَ ابنِ أمةٍ. فلم ينطِق بحلوةٍ ولا مرةٍ. لهْجته من جتِهِ
  : ثمّ أنغض رأسه إليّ وأنشد. فَغار في الضحِكِ وأنجد! قُبحاً لعِيك وشقْحاً: له

 له ما هكذا من ينصِفُ باسمي  من تلَهب غيظُه إذْ لم أبح يا

إن إلا كشْفُه رضيكفأصِخْ  كان لا ي أنا ي فُلهفٌ أنا يوسوس 

الغِطاء فإن تكن فتَ وما إخالُك تَعرِفُ فطِناً  ولقد كشَفْتُ لكعر 

. وأُنسيت قِصةَ يوسف الصديقِ. حتى شدِهت عنِ التحقيقِ. واستبى لُبي بسِحرِهِ. فسرى عتبي بشِعرِهِ: قال

وكنت أحسب أنه سينظُر شزراً . طْلاع طِلعِ الثّمنِ لأوفيهِواستِ. ولمْ يكُن لي هم إلا مساومةُ مولاه فيهِ
والتحف عليهِ . تبرك بهِ مولاه. وخفّت مؤنه. إنّ الغلام إذا نزر ثمَنه: بلْ قال. ويغلي السيمةَ علي. إليّ

هواه .كلامِ إليهذا الغ تحْبيب وإني لأوثِر .ثمن فِّفبأنْ أخكعلي ه .مٍ إن شِيتهدِر يلي . فزِنْ مائَت كرواش
ييتالمبلغَ في الحالِ! ما ح هتخيصِ الحَلالُ. فنقَدفي الر نقَدلي ببالٍ. كما ي صٍ غالٍ. ولمْ يخطُررخأنّ كُلّ م .

ثمّ أقبلَ على صاحِبِه .  دمعِ الغمامِولا همولَ. همَلَت عينا الغلامِ. وحقّتِ الفُرقَةُ. فلما تحقّقَتِ الصفْقَةُ
  : وقال

لَحاك باعما  االلهُ هلْ مِثلي يلكَي الكَرِشُ الجِياع عتشب 

 خُطّةً لا تُستَطاع أكلَّفُ  في شِرعةِ الإنْصافِ أني وهلْ

روعٍ وأن عٍ بعدولى برومثلي  أُب راعلى لا يبي حين 

 نصائِح لم يمازِجها خِداع   منيجربتَني فخَبرتَ أما

دٍ وكميكاً لصتَني شردصتُ  أردفع باعالس بائِليوفي ح 

 وكان بها امتِناع مطاوِعةً  ونُطْتَ بي المصاعِب فاستَقادتْ

لِ فيها وأيةٍ لم أُبوغُنْمٍ  كريه لي فيهِ باع يكُن لم 
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 في مصارمتي القِناع فيكشَفَ  رماًأبدتْ لي الأيام ج وما

 عيبٍ يكتَّم أو يذاع على  تعثُر بحمدِ االلهِ مني ولم

 نَبذَتْ برايتَها الصناع كما  ساغَ عندك نبذُ عهدي فأنّى

تِهاني ولِمبام تْ قَرونُكحسم  وأن شْرى المتاعأُشْرى كما ي 

 جد بِنا الوداع حديثَك  وهلاّ صنتَ عِرضي عنه صوني

 سكابِ فما يعار ولا يباع  لمن يساوِم في هذا وقلتَ

فِ لكِنالطِّر ذاك فما أنا دون  كطِباع الطّباع فوقَها تلْك 

 أضاعوني وأي فتًى أضاعوا  أني سأُنشِد عند بيعي على

    

إني : ثمّ قال لي. وبكى حتى أبكى البعداءَ. تنفّس الصعداءَ. اغاتهوعقَلَ من. فلما وعى الشيخ أبياته: قال
لما درج عن . وخبو مِصباحي. ولولا خلو مراحي. ولا أميزه عن أفْلاذِ كبِدي. أُحِلّ هذا الغلام محلّ ولَدي

فهلْ لك في تسلِيةِ . والمؤمِن هين لَين. لبينِوقد رأيت ما نزلَ به من لوعةِ ا. الى أن يشيع نعشي. عشي
وأنْ لا تستثْقِلَني إذا ثقّلْت؟ ففي الآثارِ . بأن تعاهِدني على الإقالَةِ فيهِ متى استقلْت. وتسرِيةِ كَربِهِ. قلبِهِ

فوعدته وعداً أبرزه : قال الحارثُ بن همّامٍ.  عثرتهأقالَه االلهُ. من أقالَ نادِماً بيعته: المَرويةِ عنِ الثِّقاتِ. المُنتقاةِ
  : وأنشد والدمع يرفَض من جفْنيهِ. وقبلَ ما بين عينيهِ. فاستدنى حينئذٍ الغلام إليهِ. وفي القلْبِ أشياءُ. الحَياءُ

 قِبرحاء الوجدِ والإشْفا من  خفِّض فدتْك النّفس ما تُلاقي

 تَني ركائِب التّلاقي ولا  تطولُ مدةُ الفِراقِ فما

   عونِ القادِرِ الخَلاّقِ بحسنِ

لى: ثم قال لهالمو منع هو من كوولّى. أستودِع ذيلَه ويلٍ. وشمّرفيرٍ وعفي ز لاممدى . فلبِثَ الغ ريثَما يقطَع
أظن فِراق : وعلام عولْت؟ فقلت. أتدري لمَ أعولْت: قال. راقوكفْكَف دمعه المُه. فلما استفاق. مِيلٍ

لاكمو .كاكك لَفي وادٍ وأنا في وادٍ: فقال! هو الذي أبرادٍ. إنريدٍ ومم بين ولكَم .ثمّ أنشد :  

لم حكِ وااللهِ على إلْفٍ نزولا  أب حتِ نَعيمٍ وفرعلى فو 

 غَبي لحظُه حين طمح على  حمدمع أجفاني سفَ وإنّما

طَهور حنّى وافتَضحتى نع  عوضي حضالو المنْقوشَةَ البيض 

كوي لَحالم هاتِيك تْكا ناجأم  حبي عي لميوب ربأنّني ح 
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حفَ معنًى قد وضإذ كان في يوس    

    

. وتبرأ من طينةِ الرق. فتصلَّب تصلُّب المُحِق. ومعرِضِ المُلاعِبِ. فتمثّلْت مقالَه في مِرآةِ المُداعِبِ: قال

وتلَونا علَيهِ . فلما أوضحنا للقاضي الصورةَ. وأفْضت الى محاكمةٍ. اتصلَت بملاكَمةٍ. فجلْنا في مخاصمةٍ
وإنّ فيما شرحتماه . ومن بصر فما قصر.  بشرومن حذّر كمن. ألا إنّ من أنذر فقد أعذر: قال. السورةَ

تيوعفما ار كهقد نب لامليلاً على أنّ هذا الغلَد .تيفما وع لك حونص .همواكْت داءَ بلَهِك رفاست . ولُم
هولا تلُم كذارِ منِ اعتِلاقِهِ. نفْسقاقِهِ. وحعِ في استِروالطّم .رح قْويمِ.  الأديمِفإنهضٍ للترمع كانَ . غير وقد

فقلْت . وأنْ لا وارِثَ له سِواه. واعترف بأنه فرعه الذي أنشاه. قُبيلَ أُفولِ الشمسِ. أبوه أحضره أمسِ
وعِند كلّ قاضٍ له . باروهلْ يجهلُ أبو زيدٍ الذي جرحه ج: أخزاه االلهُ؟ فقال. أوتعرِف أباه: للقاضي

لَقْتئذٍ وحوحين قْت؟ فتحرباروإخ أخبار .الوقت فات حين ولكِن وأفَقْت ! ككان شر هأنّ لِثام توأيقَن
تأوه لخُسرِ ولمْ أزلْ أ. وآلَيت أنْ لا أُعامِلَ ملَثَّماً ما بقيت. فنكّس طَرفي ما لَقيت. وبيت قَصيدتِهِ. مكيدتِهِ
يا هذا ما : وتبين حر ارتِماضي. حين رأى امتِعاضي. فقال ليَ القاضي. وافتِضاحي بين رفقَتي. صفْقَتي

ما وعظَك مالِك من بذه .أيقَظَك نم كإلي مرولا أج .كعِظْ بِما نابفات .كما أصاب كحابأص وكاتِم .

كأبداً ما دهِم وتذكّر .كالذّكْرى دراهِم قيلت .رفصب ليلْقِ منِ ابتبخ وتخلّق .رتبفاع رالعِب له قال . وتجَلّت
ونويت مكاشفَةَ أبي زيدٍ . ساحِباً ذيلَي الغبنِ والغبنِ. فودعته لابِساً ثوب الخجلِ والحَزنِ: الحارثُ بن همّامٍ

. الى أن غشيني في طَريقٍ ضيقٍ. وأتجنب أنْ أراه. فجعلْت أتنكّب عن ذَراه. يد الدهرِومصارمته . بالهَجرِ

على إلْفِك؟ . ما بالُك سمخت بأنفِك: فقال. وما نبست. فما زِدت على أن عبست. فحياني تحيةَ شيقٍ
فقُلْت :لْتوخت احتلْت كأن سيتأن .فَع لْتهازِياًوفعتطَ بي مر؟ فأضلْتالتي فع كلافِياً. لَتتم دثمّ أنش :  

 موحِشٌ وتجهم د  من بدا منه صدو يا

 من دونِهِن الأسهم  يريشُ ملاوِماً وغَدا

 كما يباع الأدهم ع  هلْ حر يبا ويقولُ

أقْصِر عاً  فما أنا فيهِ بِد مهمثلَما تتو 

 يوسفاً وهم هم لي  باعتِ الأسباطُ قب قد

 إلَيها المتْهِم يسري  وأُقسِم بالتي هذا

والطّائِفِين مثُ  بها وهشُع مهالنّواصي س 

 وعِنْدي دِرهم مخْزي  ما قُمتُ ذاك الموقِفَ ال
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ذِرفاع وكُفّ عن أخاك  ه مفْهلا ي نم لامم 

. وازوِرارك عني. فإنْ كانَ اقْشِعرارك مني. وأما دراهِمك فقَد طاحت. أما معذِرتي فقد لاحت: ثمّ قال

طِ شفَقَتِكلفَر .رِ نفقَتِكينِ. على غُبتمر عيلْس نمم تينِ. فلستويوطئُ على جمر . تيطو وإنْ كُنت
كحكش .كحش تس. وأطَعراكيلتبأش قِذَ ما علِقنواكي. تالب كِ على عقلِكبهمّامٍ. فلْت قال الحارثُ بن :

وإنْ . ونبذْت فَعلَته ظِهرياً. وبهِ حفِياً. الى أنْ عدت له صفياً. وسِحرِهِ الغالِبِ. فاضطرني بلَفْظِهِ الخالِبِ
  .كانت شيئاً فَرياً

  ةيرازيالمقامة الش

    

. ولو كان على أوفازٍ. علي نادٍ يستوقِف المُجتاز. مررت في تطْوافي بشِيراز: كى الحارثُ بن همّامٍ قالح

وأنظُر كيف ثمَره من . فعجت إليهِ لأسبك سِر جوهرِهِ. ولا خطَت قدمي في تخَطّيهِ. فلم أستطِع تعديهِ
وأطيب من حلَبِ . وبينما نحن في فُكاهةٍ أطْرب من الأغاريدِ. والعائِج إلَيهِم مفاد. فإذا أهلُه أفْراد. زهرِهِ

ثمّ احتبى . وأبانَ إبانةَ مِنطيقٍ. فحيا بلِسانٍ طَليقٍ. قد كاد يناهِز العمرينِ. إذِ احتف بِنا ذو طِمرينِ. العناقيدِ
دينةَ المُنتبووقال. ح :اللهدينالمُهت لْنا منعاج هِ. ميرلطِم القوم راهدهِ. فازيرسوا أنّ المرءَ بأصغذوا . ونوأخ

الى أنْ . ولا يبين عن سِمةٍ. وهو لا يفيص بكلِمةٍ. ويعتدونَ عوده من الأحطابِ. يتداعونَ فصلَ الخِطابِ
مهقرائِح رور. سب مشائِلَه روخبمهاجِح .مهدفائِن جراستخ فحين .مهثَلَ كنائِننقال. واست : لو يا قوم

ثمّ فجر من ينابيعِ ! وقُلتم ما لَه من خلاقٍ. لَما احتقَرتم ذا أخلاقٍ. صفْو المُدامِ. علِمتم أنّ وراء الفِدامِ
فلما خلَب كُلَّ . واستوجب أن يكتب بذَوبِ الذّهبِ.  العجبِما جلَب بهِ بدائع. الأدبِ والنكَتِ النخبِ

وعاقَت مسرب . فعلِقَتِ الجماعةُ بذَيلِهِ. ليذْهب. وتأهب. ليرحلَ. تحلْحلَ. وقلَب إليهِ كلَّ قلْبٍ. خِلْبٍ
ثمّ . فصمت صموت من أُفحِم. ضِك ومحكفخبرنا عن قَي. قد أريتنا وسم قِدحِك: وقالت له. سيلِهِ

حِملَ حتى روقال الراوي. أع :هبوأبي زيدٍ ور بشو فلما رأيت .هبووص المألوف هوأسلوب . الشيخ لْتتأم
اهيحةِ مهومعلى س .اههوكَةِ ريوس .اهإي الداءُ ا. فإذا هو مكتكما ي هسِر تمخيلُفكتلد . همكر تروست
ثمّ طَفِق . رمقَني بعينِ مِضحاكٍ. وقد عرف عثوري على حالِهِ. حتى إذا نزع عن إعوالِهِ. وإنْ لمْ يكُن يخيلُ
  : ينشِد بلِسانِ متباكٍ

أستَغْفِر نو لهااللهَ وأع  من هريطاتٍ أثقَلَتْ ظَهفر 

  ممدوحةِ الأوصافِ في الأنديه  نسٍقوم كم من عاتِقٍ عا يا
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 مني قوداً أو دِيه يطْلُب  لا أتّقي وارِثاً قتَلْتُها

 بالذّنْبِ على الأقْضِيه أحلْتُ  استَذْنَبتُ في قتْلِها وكلّما

ها ولملْ نفسي في غَيوقتْلِها  تز هستَشْرِيم الأبكار 

   مفْرِقي عن تِلكم المعصِيهفي  حتى نَهاني الشّيب لما بدا

دي دماً فلمفَو ذْ شابأُرِقْ م  هبِيصعاتِقٍ يوماً ولا م من 

 ومِن حِرفَتي المكدِيه مني  أنا الآن على ما يرى وها

بها أرنيسها  بِكْراً طالَ تعبوحج هحتى عنِ الأهوي 

يةٌ وهعلى التّعنيسِ مخطوب  كخِطبهغْنِيةِ المةِ الغانِي 

 على الرضى بالدونِ إلا مِيه  وليس يكْفيني لتَجهيزِها

دمٍ واليهلا توكي على دِر  هحِيصما موالس قفْر والأرض  

 بالقَينَةِ الملْهِيه مصحوبةً  معين لي على نقلِها فهلْ

 ارِهِ المضنِيهمن أفك والقلْب  الهم بصابونِهِ فيغْسِلَ

 رياه مع الأدعِيه تَضوع  مني الثّناء الذي ويقْتَني

وكملَت . فلما نجَحت بغيته. وانباع إليهِ عرفُه. فلم يبق في الجَماعةِ إلا من ندِيت له كفُّه: قال الراوي
هبصالِحٍ. مِئَت هِمثْني عليأخذَ ي .عن ررِهِ.  ساقِ سارحٍويشمةَ خِدبيبر رِفعلأست هتبِعلَ في . فتقت ومن

  : افْقَه عني: وقال. فازدلَف مني. مثّلَ له مرامي. فكأنّ وشك قِيامي. حِدثانِ أمرِهِ

 قتْلي بلَهذَمٍ أو حسامِ ليس  مِثلي يا صاحِ مزج المدامِ قتْلُ

 لا البِكْر من بناتِ الكِرامِ كَرمِ  نتُ الوالتي عنستْ هي البكر ب

    

 قِيامي الذي تَرى ومقامي سِ  الى الكاسِ والطّا ولتَجهيزِها

مفتَفَه كّموتح لامِ  ما قُلتُهشِئتَ أو في الم في التّغاضي إن  

  .وزودني نظرةً من ذي علَقٍ. انطَلَقثمّ ودعني و. وبيننا بونٌ بعيد. وأنت رِعديد. أنا عِربيد: ثمّ قال

  ةيطلالمقامة الم
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مذْ . فجعلْت هِجيراي. وحقيبتي ملأى من العينِ. أنخت بملْطِيةَ مطيةَ البينِ: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال
ا عصاي تحِ. ألقَيالمر موارِد دالمُلَحِ. أن أتور شوارِد دوأتصي .فلمعولا مسم ا منظَر نيفُتلا .  يولا خ

عولا مرت بمني ملع .بلي فيها مأر قحتى إذا لمْ يب .غَبرا م فاقِ الذّهبِ. ولا في الثّواءلإن تدفي . عم
. سبأوا قهوةًرأيت تِسعةَ رهطٍ قد . ويأ الظّعن منها أو كاد. فلما أكملْت الإعداد. ابتِياعِ الأُهبِ

. لا لمُدامتِهِم. فنحوتهم طلَباً لمُنادمتِهِم. وفُكاهتهم حلوةُ الألْفاظِ. ودماثَتهم قيد الألحاظِ. وارتبأوا ربوةً

تِهمجاجلا بز تِهِمجمازفاً بمعوش .مهعاشِر تا انتظَمفلم .همعاشِرم تيأب. وأضح مهلاّتٍألفَيتناءَ ع .

حتى لاحوا . وساوت بينهم في الرتبِ. قد ألّفَت شمْلَهم أُلفَةَ النسبِ. إلا أنّ لُحمةَ الأدبِ. وقَذائِف فلَواتٍ
 الذي وأحمدت الطّالِع. فأبهجني الاهتِداءُ إليهِم. وبدوا كالجُملَةِ المُتناسِبةِ الأجزاءِ. مثلَ كواكِبِ الجوزاءِ

هِمني عليأطلع .قِداحِهِم حي معبقِد أُفيض وطفِقْت .لا بِراحِهِم في برِياحِهِمشتجونُ . وأسنا شتحتى أد
فأنشأنا نجْلو . ما مثلُ النوم فات. كقولِك إذا عنيت بهِ الكَراماتِ. الى التحاجي بالمُقايضةِ. المُفاوضةِ

ى والقمرهونجْ. السروالثّم كوثَّ. ني الشوالر القَشيب رشنن نا نحنثَّ. وبيوالغ مينلُ السشنا . وننوغَلَ علي
هروسِب هحِبر بقد ذه شيخ .هربوس هربخ وبقِي .وينظُر عيسم ثولَ منفمثَلَ م .ثُرقِطُ ما ننالى أن . ويلت

تِ الأكياسفِضن . صحوحصبالَ القَرائِحِ. الياسا رأى إجوإكْداءَ الماتِحِ والمائِحِ. فلم .أذيالَه عوولاّنا . جم
ةٌ: وقال. قَذالَهداء تمْرةٌ. ما كُلّ سوباء خمروادِ. ولا كلّ صهباء بالأعالحِر لَقْنا بهِ اعتِلاقتنا دونَ . فاعوضرب

فلا تطمع في أن تجْرح . وإلا فالقِصاص القِصاص. اء الشق أن يحاصإن دو: وقلْنا له. وِجهتِهِ بالأسدادِ
حوتطْر .حروتس قالفَت نهِرراجِعاً! وت هى عِنانكانِهِ راصِعاً. فلوبم موني : وقال. ثم جثَمتثَرا إذا استأم
أنّ وضع . والشمولِ الذّهبيةِ. ي الشمائِلِ الأدبِيةِاعلَموا يا ذَو. فلأحكُم حكم سلَيمانَ في الحرثِ. بالبحثِ
وألْفاظٍ . وشرطُها أنْ تكونَ ذات مماثلَةٍ حقيقيةٍ. واستِخراجِ الخَبيةِ الخفيةِ. لامتِحانِ الألمَعيةِ. الأُحجِيةِ

ولم أركُم حافَظتم .  تدخلِ السفَطَولمْ. ضاهتِ السقَطَ. فمتى نافَت هذا النمطَ. ولَطيفَةٍ أدبيةٍ. معنويةٍ
. فكِلْ لَنا من لُبابِك. وبالحق نطَقْت. صدقْت: فقُلْنا له. ولا مِزتم بين المقبولِ والمردودِ. على هذهِ الحُدودِ

بابِكع نا منعلي المُبطِلونَ: فقال. وأفِض تابلُ لئلاّ يرالظّنونَ. أفْع وا بيةَ القومِ وقال. ويظنثمّ قابلَ ناظُور :  

  في الفضلِ واري الزنادِ  من سما بذَكاءٍ يا

 جوع أُمِد بزادِ  يماثِلُ قولي ماذا

الى الثّاني وأنشد ثمّ ضحِك :  

 ولم يدنّسه شَين  ذا الذي فاقَ فضلاً يا

 أصابتْه عين ظهر  ما مثلُ قولِ المحاجي
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  : الثّالِثَ وأنشأ يقولثمّ لحَظَ 

 النّقودِ الجائِزه مثلُ  يا من نتائِج فكرِهِ

  حاجيتَ صادفَ جائِزه  مثلُ قولِك للّذي ما

  : ثمّ أتلَع الى الرابِعِ وقال

  ضِ من لُغْزٍ وإضمارِ  مستَنْبِطَ الغام أيا

 تناولْ ألفَ دينارِ  اكْشِفْ لي ما مثلُ ألا

    

ببصرِه وقالثمّ ر مى الخامِس :  

  ي أخو الذّكاء المنجلي  أيهذا الألْمع يا

 مثلُ أهملَ حِليةً ما
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الى استِسقاء . فألْجأنا لهَب الغلَلِ: قال. وإنْ شِئْتم أنْ أعلّكُم علّلتكُم. قد أنهلْتكُم وأمهلتكُم: ثم قال
  : ثمّ كر على الأولِ وقال.  سمنه في أديمِهولا ممن. لست كمن يستأثِر على نديمِهِ: فقال. العلَلِ

 أفكاره الدقيقَه جلَتْه  من إذا أشكلَ المعمى يا

 تلك ما مِثلُه حقيقَه خذْ  إن قال يوماً لك المحاجي

  : ثم ثَنى جيده الى الثّاني وقال

دا بيانُهب يا من  نا عنبيفضلِهِ م 

  حِمار وحشٍ زينا  مثالُ قولِهِم ماذا

  : ثم أوحى الى الثالثِ بلحظِهِ وقال

 كالأصمعي وذكائِهِ  يا من غدا في فضلِهِ

 أنْفِقْ تقمعِ حاجاك  مثلُ قولِك للذي ما

ابعِ وأنشدالى الر ثمّ حملَق :  

ويصإذا ما ع دجا  يا من هظلام أنار 

  مدامهريح إستَنْشِ  يماثِلُ قولي ماذا

  : ثمّ أومض الى الخامِسِ وقال

 أن يروي أو يشُكّا عن  من تنزه فَهمه يا

  أضحى يحاجي غطِّ هلكى  مثلُ قولِك للذي ما

لَ السادِسِ وأنشدثمّ أقبلَ قِب :  

 فيها كمالُه بان  يا أخا الفِطنَةِ التي

ةً ساردباللّيلِ م  أي شيءٍ مثالُه 

  : ثم نحا بصره الى السابِعِ وقال

 في الناسِ سوقَه أقام  من تحلّى بفَهمٍ يا

لك نفبي يانالب  فَروقَه بِبما مثلُ أح  

الثامنِ وأنشد دقص ثم قصد :  

  في المجدِ فاقتْ كلَّ ذروه  من تبوأ ذِروةً يا

  عروهيلوح بغيرِ ريقاً  مثلُ قولِك أعطِ إذْ ما
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  : ثم ابتسم الى التاسِعِ وقال

 والبيانِ بغيرِ شك يةِ  من حوى حسن الدرا يا

  جي ذي الذّكاء الثّور مِلكي  مثلُ قولِك للمحا ما

  : ثم قبض بجمعِهِ على ردني وقال

  في المشكلاتِ ونورِ كوكبهِ  من سما بثُقوبِ فِطنَتِهِ يا

 تِبياناً ينم بهِ بينْه  لُ صفير جحفَلةٍمِثا ماذا

    

. لسنا من خيلِ هذا المَيدانِ: قُلنا له. وطالَبنا مكاشفَةَ معناه. فلما أطربنا بما سمِعناه: قال الحارثُ بن همّامٍ

ويقلّب .  فظَلّ يشاوِر نفسيهِ.غممت. وإنْ كتمت. مننت. فإنْ أبنت. ولا لَنا بحلّ هذِه العقَدِ يدانِ
سأعلّمكُم . يا أّلَ البلاغَةِ والبراعةِ: وقال. فأقبلَ حينئذٍ على الجَماعةِ. حتى هانَ بذْلُ الماعونِ عليهِ. قِدحيهِ

ثمّ أخذَ في .  الأنديةَوروضوا بهِ. فأوكوا عليهِ الأوعِيةَ. ولا ظننتم أنكُم تعلَّمونَ. ما لمْ تكونوا تعلَمونَ
والأكْمام كأنْ لمْ . حتى آضتِ الأفْهام أنور من الشمسِ. واستفْرغ معه الأرذانَ. تفسيرٍ صقلَ به الأذْهانَ

  : وأنشأ يقولُ. فتنفّس كم تتنفّس الثَّكولُ. سئِلَ عنِ المَقَر. ولمّا هم بالمَفر. تغن بالأمسِ

 ربعي رحب وبهِ  بشِعبٍ لي شِع كلُّ

روجٍ غيرأنّي بس  ستَهامم بالقلْبِ ص 

 و الذي فيهِ المهب  هي أرضي البِكر والج

 دون الروضِ أصبو ء  والى روضتِها الغنّا

 ولا اعذَوذَب عذْب و  ما حلا لي بعدها حلْ

وأخذْت أصِف لهُم . الذي أدنى ملَحِهِ الأحاجي. وجيفقلْت لأصحابي هذا أبو زيدٍ السر: قال الراوي
ولمْ . فعجِبنا مما صنع إذْ وقَع. وناءَ بما قمر. ثمّ التفَت فإذا بهِ قد طمر. وانقِياد الكَلامِ لمشيتِهِ. حسن توشيتِهِ

قَعوص سكَع نرِ أيند.  

  تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة

وأما صادف جائزة، فمثله . وأما ظَهر إصابته عين، فمثله مطاعين. فمثله طوامير. ع أمد بزادأما جو
وأما اكفف اكفف، فمثله . وأما أهمل حلية، فمثله الغاشية. وأما تناول ألف دينار، فمثله هادية. الفاصلة

ن الرقة من أسماء الفضة وقد فمثله أبارقة، لأ. وأما ما اختار فضة. وأما الشقيق افلت، فمثله أخطار. مهمه
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وأما خالي . وأما دس جماعة، فمثله طافية. نطق ا النبي، صلى االله عليه وسلم، فقال في الرقة ربع العشر
اسكت، فمثله خالصة، لأنك إذا ناديت مضافاً الى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباا ساكنة ومتحركة، 

وأما خذ تلك، فمثله .  الأحجية، وصه بمعنى اسكتوقد حذف ههنا حرف النداء كما حذفه في أصل
كل الصيد في : هاتيك، وأما حمار وحش زينا، فمثله فرازين، لأن الفرا حمار الوحش، ومنه الحديث

وأما . ومضارع وقمت تقِم. وأما قوله انفق تقمع، فمثله منتقم، لأن الأمر من مان يمون من. جوف الفرا
وأما غطِّ هلكى، فمثله صنبور، . ح، لأن الأمر من استدعاء الرائحة رحاستنش ريح مدامة، فمثله رحرا

وأما احبب . وأما سار بالليل مدة، فمثله سراحين. وكنتم قوماً بوراً: لأن البور هم الهلكى، وفي القرآن
فروقة، فمثله مقلاع، لأن الأمر من ومق يمق مق، واللاع الجبان، يقال فلان هاع لاع إذا كان جباناً 

وأما اعطِ إبريقاً يلوح بغير عروة، فمثله اسكوب، لأن الأوس الإعطاء والأمر اس، والكوب . جزعاً
وأما صفير . الإبريق بغير عروة، وأما الثور ملكي، فمثله اللآلي، لأن اللأى على وزن القنا هو ثور الوحش

م عند البيت إلا مكاء وما كان صلا: قال االله تعالى. جحفلة، فمثله مكاشفة، لأن المكاء الصفير
وكلا . وتصدية؛ والأصل في المكاء المد ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته

  .الأمرين من قصر الممدود وحذف همزة المهموز جائز

  ةديعالمقامة الص

    

واشتِدادٍ يبدر بناتِ .  الصعدةَوأنا ذو شطاطٍ يحكي. أصعدت الى صعدةَ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
ومعادِنِ . عمن تحْويهِ من السراةِ. سألت نحارير الرواةِ. ورعيت خضرتها. فلما رأيت نضرتها. صعدةَ

يب خص. فنعِت لي قاضٍ ا رحيب الباعِ. ونجدةً في الظُّلاماتِ. لأتخِذَه جذْوةً في الظُلُماتِ. الخيراتِ
حتى صِرت صدى . وأتنفّق عليهِ بالإجمامِ. فلم أزلْ أتقرب إليهِ بالإلْمامِ. تميمي النسبِ والطّباعِ. الرباعِ
وأسفِر بين . أشهد مشاجِر الخُصومِ. وانتِشاقِ رندِهِ. وكنت مع اشتِيارِ شهدِهِ. وسلْمانَ بيتِهِ. صوتِهِ

إذ دخلَ شيخ بالي . في يومِ المحْفِلِ والاحتِفالِ. فبينما القاضي جالِس للإسجالِ. منهم والموصومِالمَعصومِ 
فلم يكُن إلا كضوء . ثم زعم أنّ له خصماً غير منقادٍ. فتبصر الحفْلَ تبصر نقّادٍ. بادِي الارتِعاشِ. الرياشِ
وعصمه من . أيد االلهُ القاضي: فقال الشيخ. كأنه ضِرغام. حضِر غُلامحتى أُ. أو وحيِ إشارٍ. شرارةٍ

ويرضع أخلاف . يجهلُ أوصاف الإنصافِ. والسيفِ الصدِي. إنّ ابني هذا كالقَلَمِ الردي. التغاضي
مع أني كفَلْته . ومتى شويت رمد. وإنْ أذْكَيت أخمد. وإذا أعربت أعجم. إنْ أقدمت أحجم. الخِلافِ
بذْ دم .الى أن شب .بى وررب نم ألْطَف له هِ. وكنتكا إليالقاضي ما ش رفأكْب . بهِ من فوأطْر



الحريري-مقامات الحريري  101  

د أمعضه هذا وق. فقالَ الغلام. ولَرب عقْمٍ أقَر للعينِ. أشهد أنّ العقوق أحد الثُّكْلَينِ: ثمّ قال. حوالَيهِ
لِ: الكلامالقُضاةَ للعد بلِ. والذي نصلِ والفَصةَ الفضأعِن موملّكَه .تنعا قَطُّ إلا أمه ما دعى . إنولا اد

تنإلا آم .تمرى إلا أحولا لَب .تمرى إلا أضروقِ. ولا أوالأن ضغي بييب نكم أنه درانَ. بيالطّي ويطْلُب 

. ومنِي بالإمحالِ. إنه مذْ صفِر من المالِ: وامتحن طاعتك؟ قال. وبِم أعنتك: فقالَ له القاضي! من النوقِ

وينجبر من حالِهِ ما . ليفيض شِربه الذي غاض. وأستمطِر سحب النوالِ. يسومني أنْ أتلَمظَ بالسؤالِ
هاضان .سِوقد كانَ حينرفْسِ.  أخذَني بالدالن بني أدةٌ. وعلّمبتعم صقلْبي أنّ الحِر برأش . عوالطّم
  : ونحْتِ قَوافيهِ. ثمّ أنشدني من فلْقِ فيهِ. والمسألَةَ ملأمةٌ. والشره متخمةٌ. معتبةٌ

ضهِ إرعلي بأدنى العيشِ واشْكُر  شُكْر لد منِ القُلُّ كثيرهي 

 قدر المتَراقي إلَيه يحطُّ  وجانِبِ الحِرص الذي لم يزلْ

 يحامي اللّيثُ عن لِبدتَيه كما  عن عِرضِك واستَبقِهِ وحامِ

  صبر أولي العزمِ وأغمِض عليه  واصبِر على ما ناب من فاقَةٍ

  ما في يديهالمسؤولُ خولَك  تُرِقْ ماء المحيا ولو ولا

رفالح تْ عينُهقَذي إن نأخْفى  م هيهِ عن ناظِرفنَيقَذى ج 

نوم هإذا أخْلَقَ ديباج  لم هتَيخْلِقَ ديباجي أن ير 

! رقيا من هو الشجى والش. صه يا عقَق: وقال له. واندرأ على ابنِهِ وهرّ. فعبس الشيخ واكفهر: قال

البِضاع كأم لّمعأت كبالأفعى. وي بتحكّكَتِ العقْر ؟ لقدضاعالإر كتِ الفِصالُ حتى . وظِئْرنواست
وخفض له . فرنا إلَيهِ بعينِ عاطِفٍ. وحدته المِقَةُ على تلافِيهِ. ثمّ كأنه ندِم على ما فرطَ من فيهِ! القَرعى

وأولُو . هم أرباب البِضاعةِ. وزجِر عنِ الضراعةِ. ويك يا بني إنّ من أُمِر بالقَناعةِ: ل لهوقا. جناح ملاطِفٍ
ولمْ . وهبك جهِلْت هذا التأويلَ. فقدِ استثْنيِ م في المَحظوراتِ. فأما ذَوو الضروراتِ. المَكسبةِ بالصناعةِ

  : في ما قالَ وما حاباه. ي عارض أباهألست الذ. يبلُغك ما قيلَ

  لكي يقالَ عزيز النّفسِ مصطَبِر  تقْعدن على ضر ومسغَبةٍ لا

    

عطّلةٌ وانظُرم هل أرض بعينِك  من رالنّباتِ كأرضٍ حفّها الشّج 

 فأي فضلٍ لعودٍ ما له ثمر  فعد عما تُشير الأغْبِياء بهِ

لْوارعٍ ظمئتَ به حعن رب كالى  رِكاب همي بهِ المطَرنابِ الذي يالج 
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حابِ فإنالس رمن د يلّتْ  واستَنزِلِ الرب الظّفَر هنِكبهِ فلي داكي 

ةٌ وإننقَصم ددِدتَ فما في الرر  عليك موسى قبلُ والخَضِر دقد ر 

: وقال. نظَر إليهِ بعينٍ غَضبى. وتحلّيه بما ليس من أهلِهِ.  قولِ الفتى وفِعلِهِفلما أنْ رأى القاضي تنافيَ: قال

والذي : فقال الغلام! ويتلونُ كما تتلونُ الغولُ. أتميمياً مرةً وقَيسِياً أخرى؟ أُف لمَن ينقُض ما يقولُ
قمِفْتاحاً للح الخَلْقِ. جعلَك احاً بينأُ. وفت لقدذْ أسِيتم نسيت .ديتذْ صني مدِئ ذِهوص . أين هعلى أن

حالفُت باللُّهى. الباب عيتبر من ؟ وهلْ بقيحرطاءُ السالقاضي. والع يقولُ ها؟ فقالَ له طْعِموإذا است :هم !

صائِب مالخَواطئ سه عفم .قٍ خالِبإذا شِ. وما كُلُّ بر روقزِ البفميتم .تإلا بما علِم دها . ولا تشفلم
ويظهِر . علِم أنه سينصر كلِمته. وأعظَم تبخيلَ جميعِ الأنامِ. تبين للشيخِ أنّ القاضي قد غضِب للكِرامِ

هتأُكروم .هشبكَت بأنْ نص فما كذّب .هى في الحَريقِ سمكَتشأ يقول. وشووأن :  

 أرسخُ من رضوى وحِلمه  لقاضي الذي عِلمهأيها ا يا

 ليس في الدنيا أخو جدوى أن  قدِ ادعى هذا على جهلِهِ

 كالمن والسلْوى عطاؤهم  درى أنك من معشَرٍ وما

دستَخزِياً فجثْنيهِ معوى مما  بِم يافتَرى من كذِبِ الد 

  يتَ من جدوى ومن عدوىأولَ  جذْلان أُثْني بما وأنثَني

وقال . وقد نصلَ له أسهم المَلامِ. ثمّ لفت وجهه الى الغلامِ. وأجزلَ له من طولِهِ. فهش القاضي لقولِهِ: قال
له :مِكطْلَ زعب تأرأي .ها بذَملْ بعدعج؟ فلا تمِكمٍ. وخطَأَ وهعوداً قبلَ عج تحولا تن . اكوإي

وتأبيك .ةِ أبيكعطاوعن م !قُّهتع دتإنْ ع كفإن .مني ما تستحِقُّه بك قِطَ الفَتى في يدِهِ. حاقولاذَ . فس
  : وتبِعه الشيخ ينشد. ثمّ ض يحفِد. بحِقْوِ والِدِهِ

من هدهر هأو ضار هضام  هدعفي ص قْصِدِ القاضيفلْي  

هاحسم نرى بمأزقبلَه   لُهوعد هدبع نم بأتْع 

ولو الى . فناجيت النفْس باتباعِهِ. الى أنِ احرورف لمَسيرِهِ. فحِرت بين تعريفِ الشيخِ وتنكيرِهِ: قال الراوي
ولم يزلْ . حيثُ انطلَقوانطلَقْت . فنبذْت العلَق. وأعرِف شجرةَ نارِهِ. لعلّي أظهر على أسرارِهِ. رِباعِهِ

قِبتيخْطو وأع .رِبوأقت دعصانِ. ويبخراءى الشعلى الخُلْصانِ. الى أن ت فعارالت ئِذٍ . وحقدى حينفأب
تِشاشالاه .الارتِعاش وقال. ورفَع :فلا عاش أخاه كاذَب حالَةٍ! منبِلا م روجيالس أنه ذلِك عند فْتفعر .

. دونك ابن أخيك البر: فقال. وأستعرِف سانِحه وبارِحه. فأسرعت إليهِ لأصافِحه.  حؤولِ حالَةٍولا

ركَني وموتر .رى أنِ افْتالفت ديع فلم .كما فَر ما. ثمّ فَرهعين تنبوقد است تدما. فعه أين ولكِن.  
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  ةيورالمقامة الم

    

والاقتِباس . أنْ أتخِذَ الأدب شِرعةً. ونفَثَ قلَمي. حبب إليّ مذْ سعت قدمي: الحارثُ بن همّامٍ قالحكى 
. وجذْوةَ المُقتبِسِ. فإذا ألْفَيت منهم بغيةَ الملتمِسِ. وخزنةِ أسرارِهِ. فكُنت أنقّب عن أخبارِهِ. منه نجعةً

ردي بغي تدكاةَ كترِهِ. زِهِشدز منه ترَلْتبِ. واستحةِ السفي غَزار روجيكالس ي لمْ ألْقعِ . على أنووض
. وكنت لهَوى ملاقاتِهِ. وأسرع من القمرِ في النقَلِ. إلا أنه كانَ أسير من المثَلِ. الهِناء مواضِع النقْبِ

فلما تطوحت الى . وأستعذِب السفَر الذي هو قِطعةٌ من العذابِ.  الاغتِرابِأرغَب في. واستِحسانِ مقاماتِهِ
ومر .والطّيرِ. ولا غَر رزج لقاهني بمرالخيرِ. بش ريدب في المحافِلِ. والفألُ الذي هو هدلْ أنشأز فلم . وعند

وانزوى التأميلُ . حتى غلَب اليأس الطّمع. رى له أثَراً ولا عِثْيراًولا أ. فلا أجِد عنه مخبِراً. تلَقّي القَوافِلِ
عقموان .وةِ والي مرريومٍ بحض فإني لَذات .ورلَ والسالفض عجم ندٍ في خلَقٍ . وكانَ ممأبو زي إذ طلَع
. وكُفيت الهَم. اعلَم وقيت الذّم: ثمّ قالَ له.  التاجِإذا لقِي رب. فحيا تحيةَ المُحتاجِ. وخلُقٍ ملاّقٍ. مِملاقٍ

وأنّ . رفِعت إليهِ الحاجات. ومن رفِعت له الدرجات. أُعلِقَت بهِ الأمالُ. أنّ من عذِقَت بهِ الأعمالُ
رإذا قد من عيدالس .رالقد مِ. وواتاهعى زكاةَ الني . أدمِكما يؤدعمِ. زكاةَ النلِ الحُرلأه موالتز . ملتزما ي

. تزجى الركائِب الى حرمِك. وعِماد عصرِك. وقد أصبحت بحمدِ االلهِ عميد مِصرِك. للأهلِ والحرمِ

مِككر من غائِبجى الرروت .تِكبساح ترَلُ المَطالِبتِ. وتراح احةُ منلُ الرزنستوتوكان فضلُ االلهِ . ك
. وعدِم الإعشاب حين شاب. ثمّ إني شيخ ترِب بعد الإترابِ. وإحسانه لديك عميماً. عليك عظيماً

والتأميلُ أفضلُ وسائِلِ . ومن جاهِك رِفعةً. آملُ من بحرِك دفعةً. وحالَةٍ رازِحةٍ. قصدتك من محلّةٍ نازِحةٍ
. وإياك أن تلْوي عِذارك. وأحسِن كما أحسن االلهُ إليك. فأوجِب لي ما يجِب عليك. ونائِلِ النائِلِ. السائِلِ

راكدنِ ازعم .كدار وأم .كراح أو تقبِض .كتاحنِ امعم .كماحس تاروام .دجم نم دااللهِ ما مجولا . فو
دحش من دبلِ ال. رشجاد دإذا وج نم لّبيب .ةٍ عاددأ بعائِدوإنْ ب .بالذّه وهِبإذا است من لمْ . والكَريم
بأنْ يه بسِهِ. يهأُكُلَ غر قُبير كسةَ نفْسِهِ. ثمّ أممطيب دصوير .ثمَد هطفَتهلْ ن لَمالوالي أنْ يع بوأح .

دتِهِ مدأم لقَريح .ير قدِهِفأطْرني في استيراء زدِهِ. وفافِ فِرِنتِهِ. واستِشتمص على أبي زيدٍ سِر سبوالت .

  : وأنشد مقتضِباً. فتوغّر غضباً. وإرجاءِ صِلَتِهِ

 بدا خلَقَ السربالِ سروتا لأن  تحقِرن أبيتَ اللّعن ذا أدبٍ لا

 ذا لسنٍ أم كان سِكّيتا أكان  تُضِع لأخي التّأميلِ حرمتَه ولا

مختَبطاً وانفَح وافاك من فِكرشْ  بعنكوتا وانعمن ألفيتَ م ثِكبغَو 



الحريري-مقامات الحريري  104  

فخَير له أو صِيتا ذِكْراً  مالِ الفتى مالٌ أشاد كبانالر تناقَلَه 

 ولو كان ما أعطاه ياقوتا غبن  على المشتَري حمداً بموهِبةٍ وما

 اشْرأب الى ما جاوز القوتا إذا  المروءةُ ضاقَ العذْر عن فَطِنٍلولا 

لكنّه ومِن دِ جدتِناء المجلاب  بلى لِيتا حالع ماحِ ثنَى نحوالس 

 إلا وأزرى بنَشرِ المِسكِ مفتوتا  تنشّقَ نشْر الشّكْرِ ذو كرمٍ وما

اجتماعهما والحمد قضاً وذا حوتَالقَ حتى  والبخلُ لم يبخيلَ ذا ض د 

محوالس خلائِقُه في الناسِ محبوب  قوتا والجامدمم الكفّ ما ينْفَك 

 أبداً ذماً وتبكيتا يوسِعنَه  على أموالِهِ علَلٌ وللشّحيحِ

    

دمن نشَبٍ فج عتْ كفّاكبهوتا  بما جمم دواكتَدي ججى مرحتى ي  

 من الزمانِ تُريك العود منحوتا  نه قبلَ رائِعةٍوخُذْ نصيبك م

رهبهِ فالد من أن تستَمر الحالَ أم شيتا حالٌ  أنكَد تَ تلكهتكر 

  : وأنشد وهو مغضٍ. فأي ولَدِ الرجلِ أنت؟ فنظَر إليهِ عن عرضٍ. تااللهِ لقد أحسنت: فقال له الوالي

ءألِ المرلا تسزور أبوه نم   رِمِ خلالَهأو فاص صِلْه ثم 

 كونُها ابنَةَ الحِصرِمِ مذاقُها  يشين السلافَ حين حلا فما

. ما آذنَ بطولِ ذَيلِهِ. ثمّ فرض له من سيوبِ نيلِهِ. حتى أحلّه مقْعد الخاتِنِ. فقربه الوالي لبيانِهِ الفاتِنِ: قال

حتى إذا خرج من . وقافِياً خطْوه. وتبِعته حاذِياً حذْوه. وقلْبٍ جذْلانَ. فنهض عنه بردنٍ ملآنَ. هِوقِصرِ لَيلِ
ووالى شكْراً . فأسفَر وجهه وتلالا! وملّيت بِما أُوليت. هنئْت بِما أوتيت: قُلت له. وفصلَ عن غابِهِ. بابِهِ

  : وأنشد ارتِجالاً. ر اختِيالاًثمّ خطَ. اللهِ تعالى

ظّاً منماقَةِ حنالَ بالح لِطيبِ الأصولِ  يكُن هما قدرأو س  

 ارتفَعتُ لا بقُيولي وبقَولي  انتَفَعتُ لا بفُضولي فبِفَضلي

  .عني اللَّهبوأود. ثمّ ودعني وذهب! وطوبى لمَن جد فيهِ ودأب. تعساً لمَن جدب الأدب: ثم قال

  ةمانيالمقامة الع
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وعلى ظُهورِ . بأنْ أجوب البراري. وبقَلَ عِذاري. لهِجت مذْ اخضر إزاري: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال
وأدميت . ناهِلَوبلَوت المنازِلَ والمَ. حتى فلَيت المَعالِم وااهِلَ. وأسلُك تارةً غوراً. أُنجِد طَوراً. المَهاري

والمَناسِم نابِكالس .واسِموالر وابِقالس تيضوأن .حارالإص ا ملِلْتفلم .حاربص بلي أر حوقد سن . مِلْت
ت ثمّ ركِب. واستصحبت زادي ومزاوِدي. فنقَلْت إليهِ أساوِدي. واختِيارِ الفُلْكِ السيارِ. الى اجتيازِ التيارِ

سمِعنا من . ورفَعنا الشرع للسرعةِ. فلما شرعنا في القُلْعةِ. عاذِلٍ لنفْسِهِ عاذِرٍ. فيهِ ركوب حاذِرٍ ناذِرٍ
. المُزجى في البحرِ العظيمِ. يا أهلَ ذا الفُلْكِ القَويمِ: هاتِفاً يقول. حين دجا الليلُ وأغْسى. شاطئ المَرسى

. أقْبِسنا نارك أيها الدليلُ: هل أدلّكُم على تِجارةٍ تنجيكُم من عذابٍ أليمٍ؟ فقُلْنا له.  العليمِبتقْديرِ العزيزِ

وما . وظِلّه غير ثَقيلٍ. زاده في زبيلٍ. أتستصحِبونَ ابن سبيلٍ: فقال. وأرشِدنا كما يرشِد الخَليلُ الخَليلَ
: قال. فلما استوى على الفُلْكِ. وأنْ لا نبخلَ بالماعونِ عليهِ. لجُنوحِ إليهِيبغي سوى مقيلٍ؟ فأجمعنا على ا

أنّ االلهَ تعالى ما . المنقولَةِ عنِ الأحبارِ. إنا روِينا في الأخبارِ: ثم قال! من مسالِكِ الهُلْكِ. أعوذُ بمالِكِ المُلْكِ
. عنِ الأنبِياء مأخوذَة. وإنّ معي لَعوذَةً. لعلَماء أنْ يعلِّمواحتى أخذَ على ا. أخذَ على الجُهالِ أن يتعلّموا

فتدبروا القولَ . ولا مِن خيمي الحِرمانُ. وما وسِعني الكِتمانُ. براهينها صحيحةٌ. وعندي لكُم نصيحةٌ
درونَ ما هي؟ هي وااللهِ حِرز أت: وقال. ثمّ صاح صيحةَ المُباهي. واعملوا بما تعلّمونَ وعلّموا. وتفهموا

. وا استعصم نوح من الطّوفانِ. إذا جاش موج اليم. والجُنةُ من الغم. عند مسيرِهِم في البحرِ. السفْرِ

.  جلاهاوزخارِف. ثمّ قرأ بعض أساطير تلاها. على ما صدعت بهِ آي القُرآنِ. ونجا ومن معه من الحَيوانِ

أما : وقال. أو عِبادِ االلهِ المُكرمين. ثمّ تنفّس تنفُّس المُغرمين. اركَبوا فيها باسمِ االلهِ مجراها ومرساها: وقال
المبلِّغين قامفيكُم م قُمت أنا فقد .المُبالِغين حصن لكُم تحونص .اشِدينةَ الرجمح بكُم دِ . وسلَكْتهفاش

الشاهِدين خير وأنت مهمّامٍ. الله ةِ: قال الحارثُ بنالبادي الطُّلاو هنا بيانبجنا . فأعأصوات له توعج
ألست . بالذي سخر البحر اللُّجي: فقلْت له. معرِفَةَ عينِ شمْسِهِ. وآنس قلبي من جرسِهِ. بالتلاوةِ

. وسفَرت عن نفْسي إذ سفَر. يخفى ابن جلا؟ فأحمدت حينئذٍ السفَروهلْ . بلى: السروجي؟ فقال لي

وره والبحر لْ نسيرولمْ نز .وصح والجو .فوص والعيش .مانُ لهْوللِقيانِهِ. والز المُثْري . وأنا أجِد دوج
ونسي السفْر ما . وعسفَتِ الجُنوب.  أن عصفَتِ الجَنوبالى. فرح الغريقِ بمنجاتِهِ. وأفرح بمناجاتِهِ. بعِقْيانِهِ

ريثَما . لنريح ونستريح. الى إحدى الجَزائِرِ. فمِلْنا لهذا الحدثِ الثّائِرِ. وجاءهم الموج من كلّ مكانٍ. كانَ
يحؤاتي الرالمَسيرِ. ت تِياصى اعمادسيرِ. فتالي غير ادالز نى العودِ :  فقال لي أبو زيدٍ.حتى نفِدج زحري لن إنه

. وأطْوع من نعلِك. إني لأتبع لك من ظِلّك: فهلْ لك في استِثارةِ السعودِ بالصعودِ؟ فقلْت له. بالقُعودِ

ولا يهتدي فيها . ك فَتيلاًوكِلانا لا يملِ. لنركُض في امتِراء المِيرةِ. على ضعفِ المَريرةِ. فنهدنا الى الجَزيرةِ
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ودونه زمرةٌ . له باب من حديدٍ. حتى أفْضينا الى قصرٍ مشيدٍ. ونتفيأُ ظِلالَها. فأقْبلْنا نجوس خِلالَها. سبيلاً
حتى . كَئيباً حسيراًفألْفَينا كلاً منهم . وأرشِيةً للاستِقاء. فناسمناهم لنتخِذَهم سلّماً الى الارتِقاء. من عبيدٍ

ولا فاهوا ببيضاء ولا . ما هذي الغمةُ؟ فلم يجيبوا النداء. أيتها الغِلْمةُ: فقُلْنا. خِلْناه كسيراً أو أسيراً
    وخبرهم كسرابِ . فلما رأينا نارهم نار الحُباحِبِ. سوداء

. وعرته عبرةٌ. فابتدر خادِم قد علَته كَبرةٌ! كَع ومن يرجوهوقبح اللُّ. شاهتِ الوجوه: قُلْنا. السباسِبِ

فقالَ . وشغلٍ عنِ الحديثِ شاغِلٍ. فإنا لَفي حزنٍ شامِلٍ. ولا توجِعونا عتباً. يا قوم لا توسِعونا سباً: وقال
ووصافاً . فإنك ستجِد مني عرافاً كافِياً. فْثِوانفِثْ إنْ قدرت على الن. نفِّس خِناق البثّ: له أبو زيدٍ

إلا أنه لمْ يخْلُ من . وشاه هذِهِ الرقعةِ. اعلَم أنّ رب هذا القصرِ هو قُطْب هذِهِ البقعةِ: فقالَ له. شافِياً
. الى أن بشر بحملِ عقيلضةٍ. شِ النفائِسِويتخير من المَفارِ. ولمْ يزلْ يستكْرِم المَغارِس. لخُلوهِ من ولَدٍ. كمدٍ

وصيغَ الطّوق . ولمّا حانَ النتاج. وأُحصِيتِ الأيام والشهور. فندِرت له النذور. وآذَنت رقْلَته بفَسيلَةٍ
اجعِ. والتالوض مخاض رعِ. عسلِ والفَرعلى الأص قَرا. حتى خِيف يعرِف نراًفما فِينا م . ومالن مولا يطْع

. اسكُن يا هذا واستبشِر: فقال له أبو زيدٍ. وردد الاستِرجاع وطولَ. ثمّ أجهش بالبكاء وأعولَ. إلا غِراراً

رجِ وبشبالفَر شِرزيمةُ الطّلْقِ! وابها في الخَلْقِ. فعِندي ععمس رةُ الى . التي انتشتِ الغِلمرفتبادملاهمو .

مبانكِشافِ بلْواه تباشِرينهِ. مبِنا إلَي مهلْم نم إلا كَلا ولا حتى برز يكُن هِ. فلمومثَلْنا . فلما دخلْنا علي
وزبداً . فاستحضر قلَماً مبرِياً. ولم يفِلْ فالُك. إنْ صدق مقالُك. ليهنِك منالُك: قال لأبي زيدٍ. بين يديهِ

فسجد أبو . حتى أُحضِر ما التمس. فما إنْ رجع النفَس. في ماء وردٍ نظيفٍ. وزعفَراناً قد دِيف. رِياًبح
زيدٍ وعفّر .فرغواست حوسب .ونفّر الحاضِرين دعوأب .فَرنحواس فَرِ. ثمّ أخذَ القلمعدِ بالمُزبعلى الز وكتب :  

 والنّصح من شُروطِ الدينِ لك  نصيحالجنين إني  أيهذا

 من السكونِ مكينِ وقَرارٍ  مستَعصِم بكِن كَنينٍ أنتَ

 فٍ مداجٍ ولا عدو مبينِ  ما تَرى فيهِ ما يروعك من إل

 الى منزِلِ الأذى والهونِ تَ  فمتى ما برزتَ منه تحولْ

    

 فتَبكي له بدمعٍ هتونِ قَى  لك الشّقاء الذي تلْ وتَراءى

فاستَدِم وحاذِر غيدالر حقوقَ بالمظْنونِ أن  عيشَكالم تَبيع 

 ليلقيك في العذابِ المهينِ ك  واحتَرِس من مخادِعٍ لك يرقي

 نَصيحٍ مشبهٍ بظَنينِ كم  لقد نصحتُ ولكِن ولَعمري
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. بعدما ضمخها بعبيرٍ. وشد الزبد في خِرقَةِ حريرٍ. وتفَلَ عليهِ مئَةَ تفلَةٍ. ثمّ إنه طمس المكتوب على غَفلَةٍ

أو فُواقِ . فلم يكُن إلا كذُواقِ شارِبٍ. وأنْ لا تعلَق ا يد حائِضٍ. وأمر بتعليقِها على فخذِ الماخِضِ
واستطير . فامتلأ القصر حبوراً. درةِ الواحِدِ الصمدِبقُ. لخصيصى الزبدِ. حتى اندلَق شخص الولَدِ. حالِبٍ

حتى . وتتبرك بمِساسِ طِمريهِ. وتقبلُ يديهِ. وأحاطَتِ الجماعةُ بأبي زيدٍ تثْني عليهِ. عميده وعبيده سروراً
سينيُّ أُوالقَر هلَ إليّ أنيخ .يسبد ديثالَ . أوِ الأسوائِزِ المُجازاةِثمّ انج هِ منلاتِ. عليما . ووصائِلِ الص

. الى أن أُعطِي البحر الأمانَ. مذْ نتِج السخلُ. ولمْ يزلْ ينتابه الدخلُ. وبيض وجه المُنى. قيض له الغِنى

بعد تجرِبةِ . فلم يسمحِ الوالي بحركَتِهِ. وتأهب للرحلَةِ. فاكْتفى أبو زيدٍ بالنحلَةِ. وتسنى الإتمام الى عمانَ
. فلما رأيته قد مالَ: قالَ الحارثُ بن همّامٍ. وأنْ تطلَق يده في خِزانتِهِ. بلْ أوعز بضمهِ الى حزانتِهِ. بركَتِهِ

. فقالَ إليك عني.  المألَفِ والأليفِوهجنت له مفارقَةَ. أنحيت علَيهِ بالتعنيفِ. الى حيثُ يكتسِب المالَ

  : واسمع مني

 تُضام وتُمتَهن فيهِ  تَصبون الى وطَن لا

 الوِهاد على القُنَن تُعلي  عنِ الدارِ التي وارحلْ

برقي واهي الى كِن  ولو ننا حضحِض انّه 

 رنبحيثُ يغْشاك الد م  بنَفسِك أن تُقي واربأ

 فاخْتَره وطَن أرضاك  البِلاد فأيها وجبِ

 هِدِ والحنين الى السكَن  التّذكُّر للمعا ودعِ

لَمفي واع رالح أوطانِهِ  بأن نلْقَى الغبي 

ستزدافِ يفي الأص ررى  كالد نفي الثّم خَسبوي 

. كُن عذيري: وقلت له. فأوضحت له معاذيري! أنت لوِ اتبعتوحبذا . حسبك ما استمعت: ثمّ قال

ذَرواعت فعذَر .حتى لم يذَر دالأقارِبِ. وزو ييعني تشعفي القارِبِ. ثمّ شي تكو . الى أنْ ركِبوأنا أش هتعفود
هوأذُم الفِراق .هوأم الجَنين كانَ هلَك لو دوأو.  

  ةة التبريزيالمقام

    

وخلَت من المُجيرِ . حين نبت بالذّليلِ والعزيزِ. أزمعت التبريز من تبريز: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال
فّاً ومحت. ألْفَيت ا أبا زيدٍ السروجي ملتفّاً بكِساءٍ. وارتِيادِ الصحبةِ. فبينا أنا في إعدادِ الأُهبةِ. والمُجيزِ
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. ظاهِرةِ النفورِ. وإلى أين يسرب مع سِربِهِ؟ فأومأ الى امرأةٍ منهن باهِرةِ السفورِ. فسألْته عن خطْبِهِ. بنِساءٍ

تمْطُلُني . فلَقيت منها عرق القِربةِ. وترحض عني قشف العزبةِ. تزوجت هذهِ لتؤنِسني في الغربةِ: وقال
وها نحْن قد تساعينا الى . وحِلْف شجوٍ وشجى. فأنا منها نِضو وجى. كلّفُني فوق طوقيوت. بحقّي

فمِلْت الى أن : قال. وإلا فالطّلاق والانطِلاق. فإنِ انتظَم بيننا الوِفاق. ليضرِب على يدِ الظّالِمِ. الحاكِمِ
لمَنِ الغلَب ربأخ .يكونُ المُنقلَب أُذْني. وكيف ربلي دغش لا أُغْني. فجعلْت ما وإنْ كنتها . وصحِبتفلم

أيد االلهُ : وقال. جثا أبو زيدٍ بين يديهِ. ويضن بنفاثَةِ السواكِ. حضر القاضي وكان ممن يرى فضلَ الإمساكِ
وأحنى عليها . مع أني أطْوع لها من بنانِها. لشرادِكثيرةُ ا. إنّ مطيتي هذهِ أبيةُ القِيادِ. القاضي وأحسن إليهِ

: ويوجِب الضرب؟ فقالت. أما علِمتِ أنّ النشوز يغضِب الرب! ويحكِ: فقالَ لها القاضي. من جنانِها

وتستفرِخ . ر في السباخِأتبذُ! تباً لك: فقال له القاضي. ويأخذُ الجار بالجارِ. إنه ممن يدور خلْف الدارِ
عوفُك عِمعني لا ن بز؟ اعحيثُ لا إفْراخ .خوفُك ياحِ: فقالَ أبو زيدٍ! ولا أمِنرسِلِ الرا ومإ . لأكْذَب

حين مخرق . لأكْذَب من أبي ثُمامةَ. وجنح النعامةَ. بل هو ومن طوق الحَمامةَ: فقالت! من سجاحِ
ةِباليواظِ. مامالش فيرأبو زيدٍ ز تاظِ. فزفَرشاطَ استِشاطَةَ المُغتفارِ يا فَجارِ: وقال لها. واسلَكِ يا ديا . وي

وتبدين في الحَفلَةِ تكْذيبي؟ وقد علِمتِ أني حين بنيت . أتعمِدين في الخَلوةِ لتعذيبي! غُصةَ البعلِ والجارِ
وأثقَلَ . وأنتن من جيفَةٍ. وأخشن من لِيفَةٍ. وأيبس من قِدةٍ. ألفَيتكِ أقْبح من قِردةٍ. ليكِورنوت إ. عليكِ

! وأوسع من دِجلَةَ. وأحمق من رِجلَةٍ. وأبرد من قِرةٍ. وأبرز من قِشرةٍ. وأقذَر من حيضةٍ. من هيضةٍ

. وبِلْقيس بعرشِها. وزبيدةُ بمالِها. على أنه لو حبتكِ شيرين بجمالِها. كِولمْ أُبدِ عار. فسترت عواركِ

لأنِفْت . والخنساءُ بشِعرِها في صخرِها. وخِندِف بفَخرِها. ورابِعةُ بنسكِها. والزباء بملْكِها. وبورانُ بفَرشِها
. وحسرت عن ساعِدِها وشمّرت. تذمرتِ المرأةُ وتنمرتف: قال! وطَروقَةَ فحلي. أن تكوني قَعيدةَ رحلي

له مادِرٍ: وقالت من قاشِرٍ. يا ألأم من أمصافِرٍ. وأش من نبطامِرٍ. وأج من شوأطْي !نارِكميني بشرأت .

. وأفضح من حبقَةٍ. غلةِ أبي دلامةَوأعيب من ب. وتفْري عِرضي بشِفارِك؟ وأنت تعلَم أنك أحقَر من قُلامةٍ

والخَليلَ في . والشعبي في عِلْمِهِ وحِفْظِهِ. وهبك الحَسن في وعظِهِ ولفْظِهِ! في حقّةٍ. وأحير من بقّةٍ. في حلْقَةٍ
. وعبد الحَميدِ في بلاغَتِهِ وكِتابتِهِ. وقُساً في فَصاحتِهِ وخِطابتِهِ. وجريراً في غزلِهِ وهجوِهِ. عروضِهِ ونحوِهِ

وحساماً . أتظُنني أرضاك إماماً لمِحرابي. وابن قُريبٍ في رِوايتِهِ عن أعرابِهِ. وأبا عمرٍو في قِراءتِهِ وإعرابِهِ
. وحِدأةً وبندقَةً. ناً وطَبقةَأراكُما ش: فقالَ لهُما القاضي! ولا عصاً لجِرابي. لقِرابي؟ لا وااللهِ ولا بواباً لِبابي

دلُ اللَّدجها الرأي كرفات .دالجَد رِكفي سي لُكسِبابِهِ. واس تِ فكُفّي عنا أنوأم . من يتي إذا أتى البوقِر
فحلَف .  دونَ إشباعي.ولا أرفَع له شِراعي. إلا إذا كَساني. وااللهِ ما أسجن عنه لِساني: فقالَتِ المرأةُ. بابِهِ

. فنظَر القاضي في قَصصِهِما نظَر الألمَعي. أنه لا يملِك سوى أطْمارِهِ الرثاثِ. أبو زيدٍ بالمُحرجاتِ الثّلاثِ
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ةَ اللّوذَعيفِكر ثمّ أقبلَ . وأفْكَر    

ههٍ قد قطّبهِما بوجعلي .هقد قلَب نيكْفِكُما ا: وقال. ومِج في مجلِسِ الحُكْمِألَم سافُهعلى هذا . لت والإقْدام
ولمْ . الى خبثِ المُخادعةِ؟ وايم االلهِ لقد أخطأتِ استكُما الحُفْرةَ. حتى تراقَيتما من فُحشِ المُقاذَعةِ. الجُرمِ

لا لأقضي . نصبني لأقْضي بين الخُصماء. نأعز االلهُ ببقائِهِ الدي. فإنّ أمير المؤمِنين. يصِب سهمكُما الثُّغرةَ
. لَئِن لمْ توضِحا لي جليةَ خطْبِكُما. وملّكَتني العقْد والحَلّ. وحق نِعمتِهِ التي أحلّتني هذا المَحلّ. دين الغرماء

فأطْرق أبو زيدٍ إطْراق !  الأبصارِولأجعلَنكُما عِبرةً لأولي. لأُنددنّ بكُما في الأمصارِ. وخبيئَةَ خِبكُما
  : سماعِ سماعِ: ثمّ قالَ له. الشجاعِ

 كُفْؤُ البدرِ غير الشّمسِ وليس  السروجي وهذي عِرسي أنا

 تَناءى ديرها عن قَسي ولا  تَنافى أُنسها وأُنسي وما

 لكِنّنا منذُ لَيالٍ خمسِ  عدتْ سقْياي أرض غَرسي ولا

سي نُصبحي  في ثوبِ الطّوى ونُمسغَ ولا التّحضلا نعرِفُ الم 

 موتى نُشِروا من رمسِ أشْباح  كأنّا لخُفوتِ النّفْسِ حتى

ي فحينوالتأس برالص وشَفّنا  عز سالم الأليم رالض 

 المقام لاجتِلابِ فَلْسِ هذا  لسعدِ الجد أو للنّحسِ قُمنا

سي والفَقْرري حين رلْحي الحسِ الى  يلّي في لِباسِ اللَّبالتّح 

  فانظُر الى يومي وسلْ عن أمسي  حالي وهذا درسي فهذِهِ

رسي وأمتَشا أو حب بري إنتي ونُكْسي  بجصح كيففي يد 

فثارتِ . وتوفَّر عطيتك.  أن تغفَر خطيتكفقد حق لك. ولْتطِب نفسك. ليثُب أُنسك: فقالَ له القاضي
طالَتذلِك واست ةُ عندوجالز .وقالت الى الحاضِرين توأشار :  

 على الحكّامِ تبريزا أوفى  أهلَ تبريز لكُم حاكِم يا

 النّدى قِسمتُه ضِيزى يوم  فيهِ من عيبٍ سوى أنه ما

تُهدغ قصنىوالشيخُ نبزوزا عودٍ  ي جما زال مه له 

حرفس الشيخَ وقد نالَ من  واهدييزا جتخْصيصاً وتم 

 خَفا في شهرِ تموزا برقاً  وردني أخْيب من شائِمٍ

رِ أني التي كأنّهيد ذا الشّيخَ الأراجيزا لقّنْتُ  لم 
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  ريزاأُضحوكَةً في أهلِ تَب  إن شِئْتُ غادرتُه وأنّني

    

والداهِيةِ . علِم أنه قد مني منهما بالداء العياء. وانصِلات لِسانِهِما. فلما رأى القاضي اجتِراء جنانِهِما: قال
أو . كان كمن قضى الدين بالدينِ. وصرف الآخر صفْر اليدينِ. وأنه متى منح أحد الزوجينِ. الدهياء

وتملْملَ . ثمّ التفَت يمنةً وشامةً. وهمْهم وغمغم. واخرنطَم وبرطَم. فطَلْسم وطرسم. ب ركْعتينِصلّى المغرِ
ثمّ تنفّس كما . ويفَند طالِبه وخاطِبه. ويعد شوائِبه ونوائِبه. وأخذ يذُم القضاء ومتاعِبه. كآبةً وندامةً

الحَريب يتنفّس.حيبالن هحيفض حتى كاد بحوقال.  وانت :ءٌ عجيبيفي موقِفٍ . إنّ هذا لَش قشأأُر
. ومن أين ومِن أين؟ ثمّ عطَف الى حاجِبِه. أأُطيق أنْ أُرضي الخصمينِ. أأُلزم في قَضيةٍ بمغرمينِ. بسهمينِ

هذا . هذا يوم الاغْتِرامِ. هذا يوم الاعتِمامِ! وفصلٍ وإمضاءٍ.  وقَضاءٍما هذا يوم حكْمٍ: وقال. المُنفِذِ لمآرِبِهِ
فأرِحني من هذَينِ ! هذا يوم نصاب فيهِ ولا نصيب. هذا يوم عصيب! هذا يوم الخُسرانِ. يوم البحرانِ

وأنّ . وأشِع أنه يوم مذْموم. البابوأغلِقِ . ثمّ فرقِ الأصحاب. واقطَع لسانهما بدينارينِ. المِهذارينِ
مومفيهِ مه القاضي .صومني خرضعائِهِ: قال! لئلاّ يحعلى د الحاجِب نكائِهِ. فأمباكى لبأبا زيدٍ . وت ثمّ نقَد

واجتنِبا فيها فُحش . لكِنِ احترِما مجالِس الحُكّامِ. أشهد أنكُما لأحيلُ الثّقَلينِ: وقال. وعِرسه المِثقالَينِ
وشكرك . مثلُك من حجب: فقالا له. ولا كُلَّ وقتٍ تسمع الأراجيز. فما كُلُّ قاضٍ قاضي تبريز. الكلامِ

بوج ينِ. قدحظِيا بدينار َضا وقدينِ. والقاضي نار لَيا قلْبوأص.  

  ةيسينالمقامة الت

وأُذُناً . فلم أزلْ زِيراً للغِيدِ. في غُلَواء شبابي. أطَعت دواعي التصابي: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال
وندِمت على ما فرطْت في . فقَرِمت الى رشدِ الانتِباهِ. وولّى العيش النضير. الى أن وافَى النذير. للأغارِيدِ
. فمِلْت عن مغاداةِ الغاداتِ. لافي الهفَواتِ قبلَ الفَواتِوت. ثمّ أخذْت في كسعِ الهَناتِ بالحَسناتِ. جنبِ االلهِ

وآلَيت أن لا أصحب إلا من نزع عنِ . الى مداناةِ أهلِ الدياناتِ. وعن مقاناةِ القَيناتِ. الى ملاقاةِ التقاةِ
يالغ .الى الطّي هرنِ. وفاءَ منشسالر ليعخ هو من تنِ.وإنْ ألْفَيالوس ديدداري عن دارِهِ.  م تأيأن .

. رأيت بهِ ذا حلقَةٍ ملتحمةٍ. وأحلّتني مسجِدها الأنيس. فلما ألقَتني الغربةُ بتِنيس. وفررت عن عرهِ وعارِهِ

ركَن من الدنيا الى . ينٍمِسكين ابن آدم وأي مِسك: وهو يقولُ بجأشٍ مكينٍو ولِسنٍ مبينٍ. ونظّارةٍ مزدحِمةٍ
ويكْلَب عليها . يكْلَف ا لغباوتِهِ. وذُبِح من حبها بغيرِ سِكّينٍ. واستعصم منها بغيرِ مكسنٍ. غيرِ ركينٍ
ورفَع قدر . رينِونور القم. أُقسم بمن مرج البحرينِ. ولا يتزود منها لآخرتِهِ. ويعتد فيها لمُفاخرتِهِ. لشقاوتِهِ
لاستدرك ما . ولو ذكَر المُكافاةَ. لبكى الدم. ولو فكّر في ما قدم. لما نادم. لو عقَلَ ابن آدم. الحجرينِ
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في المآلِ. فات نظَر مالِ. ولول الأعقُب نبِ. لحسباً كلَّ العجبِ. يا عجاللّه ذات حِميقت زِ في اكْتِنا. لمَن
وتؤذِنُ شمسك . أن يعِظَك وخطُ المشيبِ. ثمّ من البِدعِ العجيبِ. لذوي النسبِ. وخزنِ النشبِ. الذّهبِ
  : إنشاد من يرشِد. ثمّ اندفَع ينشِد. وذّب المَعيب. ولست ترى أن تنيب. بالمَغيبِ

  منكَمِشْعلى غَي الصبا وهو  ويح من أنذره شَيبه يا

  أصبح من ضعفِ القُوى يرتَعِش  الى نارِ الهوى بعدما يعشو

 ما يفتَرِشُ المفتَرِشْ أوطأ  اللهو ويعتَده ويمتَطي

 ذو اللُّب إلا دهِشْ نجومه  يهبِ الشّيب الذي ما رأى لم

 ولا بالى بعِرضٍ خُدِشْ عنه  ولا انتهى عما نَهاه النُهى

    

فذاك قاً لهحماتَ فس يعِشْ وإن  إن لم كأن ديعِشْ ع 

 ميتٍ بعد عشْرٍ نُبِشْ كنَشْرِ  خير في محيا امرئٍ نشْره لا

 حسناً مثلَ بردٍ رقِشْ يروقُ  من عِرضه طيب وحبذا

هذنب ن قد شاكَهأو تنتَقِشْ هلَكْتَ  فقُلْ لم يا مِسكين 

 الخَطايا السودِ ما قد نُقِشْ من  التّوبةَ تطمِس بها خْلِصِفأ

 من طاشَ ومن لم يطِشْ ودارِ  الناس بخُلقٍ رِضى وعاشِرِ

 لا كان من لم يرِشْ زمانُه  جناح الحر إن حصه ورِشْ

ظُلماً فإن تورتَ  وأنجِدِ الموعن إنْجادِهِ فاستجِشْ عجِز 

 في الحشْرِ بهِ تنتَعِشْ عساك  ا ناداك ذو كَبوةٍإذ وانعشْ

دوج بحِ فاشرالنُص كأس لَةِ  وهاكعطِشْ بفَض نالكأسِ على م 

يا ذَوي : وقال. وأعرى البدنَ. ض صبي قد شدنَ. وقضى إنشاد أبياتِهِ. فلما فرغَ من مبكِياتِهِ: قال
ويصلِح . فمن نوى منكُم أن يقْبلَ. وفقِهتم الإرشاد. قد وعيتم الإنشاد. صاةِوالإنصاتِ الى الو. الحَصاةِ

إنّ سري . ويغفِر الإصرار. فوالذي يعلَم الأسرار. ولا يعدِلْ عني بعطيتِهِ. فلْيبِن ببِري عن نِيتِهِ. المُستقبلَ
فأخذَ الشيخ في ما يعطِف عليهِ : قال. فأعينوني رزِقْتم العونَ. ونَوإنّ وجهي ليستوجِب الص. لكَما ترونَ

القُلوب .المطْلوب ي لهنسوي .هفرطَ حبحتى أن .هقَفْر بوششواع .الكيس ا أنْ ترِعفلم .يميس لَتانص .

يستِن دويحم .لُ للشيخِ المُقاملا. ولمْ يحالغ صاعما اندبععاء. مدي بالدالأي فَعرالانكِفاء. فاست حا نحْوثمّ ن .
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. ولا يفْتق رتق صمتِهِ. فتبعته وهو يشتد في سمتِهِ. وأحلَّ مترجمه. فارتحت الى أن أعجمه: قال الراوي

المُفاجي ا أمِنناجي. فلمالت إليّ. وأمكَن هجيد ال. لفَت ليمتس وسلّمةِ عليشاشثمّ قال. ب : ذكاءُ ذاك أراقَك
دِنِ؟ فقلتيويمِنِ: الشقال! إي والمؤمِنِ المُه :روجيفتى الس إنه .ياللُّج من رخرِجِ الدوم !فقلْت : دأشه
. ل لك في ابتِدارِ البيتِه: ثمّ قال. واستحسن إبانتي. فصدق كَهانتي. وشواظُ شررتِهِ. إنك لَشجرةُ ثمرتِهِ

له يتِ؟ فقلتالكُم كأس عتنازضاحِكٍ: لنتم افتِرار ر؟ فافتكُمنَ أنفُسونسوت بالبِر رونَ الناسأتأم كحوي .

  : احفَظْها عني وعلي: وقال. ثمّ بدا له أنْ تراجع إليّ. ومر غير مماحِكٍ

احِ عنكفِ الررِفْ بصِرحِ   الأسىإصورو ولا تكتَئِب القلْب 

 عنك الهم قدك اتّئِب تدفع  لمن لامك في ما بِهِ وقلْ

فلست . ولا تلائِم من يطرب. وإذا كُنت لا تصحب. الى حيثُ أصطَبِح وأغْتبِق. أما أنا فسأنطَلِق: ثمّ قال
. ثمّ ولّى مدبِراً ولمْ يعقّب. ولا تنقّر عني ولا تنقّب. بيلي ونكّبفخلّ س. ولا طريقُك لي بطَريقٍ. لي برفيقٍ

  .وودِدت لو لمْ أُلاقِهِ. فالْتهبت وجداً عند انطِلاقِهِ: قال الحارثُ بن همّامٍ

  ةيجرانالمقامة الن

    

وأخا . الى أن صِرت ابن كُلّ تربةٍ. وىومساري الهَ. ترامت بي مرامي النوى: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
المُغلي . إلا لاقْتِباسِ الأدبِ المُسلي عنِ الأشجانِ. ولا أشهد نادِياً. إلا أني لمْ أكُن أقطَع وادِياً. كُلّ غُربةٍ

ق بي من الهوى ببني وصارت أعلَ. وتناقلَتها عني الألسنةُ. حتى عرِفَت لي هذه الشنشِنةُ. قيمةَ الإنسانِ
تخِذْت . واصطَفَيت ا الخُلاّنَ والجيرانَ. فلما ألْقَيت الجِرانَ بنجرانَ. والشجاعةِ بآلِ أبي صفرةَ. عذْرةَ

. وأظهر فيها على ما سر وساء. فكنت أتعهدها صباح مساء. وموسِم فُكاهتي وسمري. أندِيتها معتمري

ينشودٍفبهودٍ. ما أنا في نادٍ محفِلٍ مشومح .نا هِميلد إذ جثَم .مةَ ملِقٍ. علَيهِ هِدا تحييثمّ . بلِسانٍ ذلِقٍ. فح
. فماذا ترونَ. وناب العِيانُ مناب عدلَينِ. قد بين الصبح لِذي عينينِ. وبحور النوافِلِ. يا بدور المَحافِلِ: قال

نَفي ما تروحسِنونَ العنَ؟ أتنَ. ونَ؟ فقالوا. أم تنأوودعإذْ ت :غِظْت تااللهِ لقَد .تنبِطَ فغِضأن ت تمور .

مهاذا صدااللهَ عم مهدفناش .مهرد بوجلُ بالألْغازِ: فقالوا. حتى استناضا نتالبِرازِ. كن لُ يومناضتكما ي .

ووخزوه بأسنةِ . فلَسنته لُسن القومِ. وألْحق هذا الفضلَ بنمطِ الفُضولِ. ن المَنضولِفما تمالَك أن شعثَ م
وملَبونَ داعي . وهم مضِبونَ على مؤاخذَتِهِ. ويتندم على فَوهتِهِ. وأخذَ هو يتنصلُ من هفوتِهِ. اللّومِ

ثمّ هلُم الى أن . فعدوا عنِ اللّذْعِ والقَذْعِ. إنّ الاحتِمالَ من كرمِ الطّبعِيا قومِ : الى أن قالَ لهُم. منابذَتِهِ
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لغِزن .زالمُبر حكّمون .مهذلِك توقُّد عند فسكن .همقدع وانحَلّت .مولَه طَ عليهِمضوا بما شرحوا . وررواقت
ملَهأنْ يكونَ أو .شِس عقَدثَما يري سكفأمع .عنِس دشثمّ قال. أو ي :الطّيش مقيتعوا واسم .شالعي ملّيتوم .

  : وأنشد ملغِزاً في مِروحةِ الخيش

 على إثْرِ المسيرِ قُفولُها ولكِن  وجارِيةٍ في سيرِها مشمعِلّةٍ

 أنه في الإحتِثاثِ رسيلُها على  سائِقٌ من جِنسِها يستَحثّها لها

 إذا ولّى المصيفُ قُحولُها ويبدو  في أوانِ القَيظِ تنظُفُ بالنّدىتُرى 

  : وأنشد ملغِزاً في حابولِ النخلِ. ومراكِز العقْلِ. وهاكُم يا أولي الفضلِ: ثمّ قال

 أصلُه منْها تَنَشّا  الى أم ومنتَسِبٍ

 برهةً عنْها نفَتْه  وقد كانتْ يعانِقُها

  ولا يلْحى ولا ينْهى  لُ الجانييتوص بهِ

  : وأنشد ملغِزاً في القلَمِ. المُعتكِرةَ الظُلَمِ. ودونكُم الخَفيةَ العلَمِ: ثمّ قال

 باهتْ بصحبتِهِ الكِرام كما  بهِ عرِفَ الإمام ومأمومٍ

صادٍ له شانإذ يرتَوي طَي  ويسكُن الأُوام روهيع حين 

 كما يروقُ الإبتِسام يرقْن  ين يستَسعى دموعاًويذْري ح

  : وأنشد ملغِزاً في المِيلِ. الفاضِحةِ ما قيلَ. وعلَيكُم بالواضِحةِ الدليلِ: ثمّ قال

 عليهِ في النّكاحِ سبيلُ وليس  ناكِح أُختَينِ جهراً وخُفيةً وما

  بعلٌ لم تجِده يميلُمالَ وإن  متى يغْشَ هذي يغْشَ في الحالِ هذه

 وهذا في البعولِ قَليلُ وبِراً  عند المشيبِ تعهداً يزيدهما

  : وأنشد ملغِزاً في الدولابِ. مِعيار الآدابِ. وهذِهِ يا أولي الألْبابِ: ثم قال

 ليس بالجافي وصولٌ  وهو موصولٌ وجافٍ

بجفاع غَريقٌ بارِز  راسِ له بٍ طافِمن 

حضومٍ يسمه موعمِتْلافِ  د مضه ضِمويه  

 قلبه صافِ ولكِن  منه حِدتُه وتُخْشى

    

ثمّ رأيكُم . واعقِدوا عليها الخَمس. يا قومِ تدبروا هذهِ الخمس: قال. بالخَمسِ التي نسق. فلما رشق: قال
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. على ما أُشرِبوا من البلادةِ. فاستفزتِ القوم شهوةُ الزيادةِ: قال! ذا الكَيلِأوِ الازدِياد من ه. وضم الذّيلِ

فقالوا له :كقوفَنا دونَ حدإنّ و .دِكنا عنِ استِيراء زنفْحِملي .دِكفافِ فِرِنواستِش . راً فمِنعش متمفإنْ أت
عِندِك .هسهم فلَج من اهتِزاز وا. فاهتزهملَ خصلَةِ. نخَزسمبالب طْقح النتلَةِ. ثمّ افتملغِزاً في المُزم وأنشد :  

 هي تدري ما السرور ولا الغَم وما  مغمومةٍ طولَ دهرِها ومسرورةٍ

 ولدٍ لولاه طُلّقَتِ الأم وكم  تُقرب أحياناً لأجلِ جنينِها

دهاأحياناً وما حالَ ع وتُبعهد  وإبعاد ه ظُلمستَحِلْ عهدمن لم ي 

  وإن طالَ فالإعراض عن وصلِها غُنم  قَصر الليلُ استُلِذّ وصالُها إذا

 بما يزدرى لكن لِما يزدرى الحكم  ملبس بادٍ أنيقٌ مبطَّن لها

  : وأنشد ملغِزاً في الظُفْرِ. ثم كشر عن أنيابِهِ الصفْرِ

 يرعى ولا يشرب وما  الشَّبا نامٍ وبِومره

  رِ فاسمع وصفَه واعجب  في العشْرِ دون النّح يرى

  : وأنشد ملغِزاً في طاقَةِ الكِبريتِ. ثم تخازر تخازر العِفْريتِ

 منْها إذا فكّرتَ بد وما  محقورةٌ تُدنى وتُقْصى وما

 منهما لأخيهِ ضِد وكُلٌ  رأسانِ مشتَبِهانِ جِداً لها

 عدِما الخِضاب ولا تُعد إذا  تعذَّب إن هما خُضِبا وتُلغى

  : وأنشد في حلَبِ الكَرمِ. ثمّ تخمطَ تخمطَ القَرمِ

 تحولَ غيه رشَدا  شيء إذا فسدا وما

 الشر حيثُ بدا أثار  وإن هو راقَ أوصافاً

كيز العِرقِ والِده  ما ولَدا ولكِن بِئْس 

  : وأنشد ملغِزاً في الطيارِ. ثمّ اعتضد عصا التسيارِ

 عابه بهِما عاقِلُ وما  طَيشَةٍ شِقُّه مائِلٌ وذي

 يعتَلي الملِك العادِلُ كما  أبداً فوقَ عِلّيةٍ يرى

صا والنُّضارهِ الحيى لدطلُيستَوي الحقُّ والبا وما  تساو 

بجتَ وأعنظر الفاضِلُ  أوصافِهِ إن سالكَي كما ينظُر 

 عرفوا أنّه مائِلُ وقد  الخُصومِ بهِ حاكِماً تَراضي
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وحصحص . الى أن طالَ الأمد. وتجولُ جولانَ المُستهامِ. فظلّتِ الأفكار تهيم في أوديةِ الأوهامِ: قال
ديزنِدو. الكم ما رآهنافلمبالمُنى. نَ ولا س هارتنظُرونَ: قال. ويقْضونَ الن يا قومِ إلام . نظَرونَ؟ ألَمت اموحت

الخَبي راجاستِخ ؟ فقالوا. يأنِ لكُمبيالغ أو استِسلام :تصوأع تااللهِ لقد .تصفقن كرالش تبونص . كّمفتح
شيت كيف .يتوالص منزِ الغوح .ضاًففرى فرمعكلّ م عن اً. ضضن ممنه هح الأقفالَ. واستخلَصثمّ فت .

فاستنسِب قبلَ . لا لُبسةَ بعد اليومِ: وقال له. فاعتلَق بهِ مِدره القومِ. وحاولَ الإجفالَ. ورسم الأغْفالَ
  :  أنشد والدمع مجيبثمّ. فأطْرق حتى قُلْنا مريب. وهبها متعةَ الطّلاقِ. الانطِلاقِ

روجسي سشم مطْلِع  عوي وأُنسي وربلَه 

تُ نَعيمي لكِنرِمولَذةَ نفْسي بها  ح 

 يومي وأمسي أمر  واعتَضتُ عنها اغْتِراباً

 قَرار لعنْسي ولا  ما لي مقَر بأرضٍ

  بالشّأمِ أُضحي وأُمسي  بنَجدٍ ويوماً يوماً

 مستَخَس منغّصٍ  لزمان بقوتٍا أُزجي

 فلْس ومن لي بفَلْسِ  أبيتُ وعندي ولا

يعِشْ مثلَ عيشي ومن  الحياةَ ببخْسِ باع 

    

ضةَ النلاصن خبتاخ هضارِباً في الأرضِ. ثم إن وندر .أن يعود ناهفناشد .الوعود نا لهينما . وأس فلا وأبيك
رغي. رجعولا التنجع له ب.  

  ةيكرالمقامة الب

    

وتفْرق فيها . الى أرضٍ يضِلّ ا الخِريت. والسير المبرح. هفا بي البين المطَوح: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
المصاليت .الوحيد الحائِر ما يجِد دتفوج .منه أحيد ما كُنت ورأيت .المَز قلْبي تعإلا أني شجؤود .

ْهودا وِينِض ينِ. ونسأتحارِبِ بقِدالض سير تينِ. وسِرسلِمِ للحدٍ وذَميلٍ. المُستوخ لْ بينولمْ أز .

واقتِحامِ . فارتعت لإظْلالِ الظّلامِ. والضياءُ يحتجِب. الى أن كادتِ الشمس تجِب. وإجازةِ مِيلٍ بعد ميلٍ
وأمتخِض . أم أعتمِد اللّيلَ وأختبِطُ؟ وبينا أنا أقلّب العزم. رِ أأكْفِت الذّيلَ وأرتبِطُولمْ أد. جيشِ حامٍ

ملٍ. الحزجم حراءى لي شبلٍ. تذْرٍ بجبستريحٍ. مةَ مدقُع هيتجشيحٍ. فترم دقص هتةٌ. وقصدكَهان فإذا الظّن .
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. حتى هب من نعاسِهِ. فجلَست عند راسِهِ. واكتحلَ برقادِه. دِ ازدملَ ببِجادِهِوالمُريح ق. والقُعدةُ عيرانةٌ

سِراجاه رهدا ازفلم .فاجاه نبم سوأح .المُريب كما ينفِر وقال. نفَر :؟ فقلتأمِ الذّيب بلْ خابِطُ : أخوك
لّ المسلَكلٍ ضلي .لك حفقال. فأضِئْ أقْد :سليهمُّك عنك ر .كأم هلمْ تلِد أخٍ لك بفر . ى عندسرفان

فهلْ ترى كما أرى؟ . عند الصباحِ يحمد القوم السرى: فقال. وسرى الوسن الى آماقي. ذلِك إشفاقي
فقلت :حِذائِك من علأطْو إني لك .من غِذائِك فَقتي. وأوبمحب عدفص .حبص خبتيوبخلْنا . بمثمّ احت

ورفَع الفجر . الى أنْ بلغَ الليلُ غايته. ونعاصي الكَرى. ولمْ نزلْ نعاني السرى. وارتحلْنا مدلِجينِ. مجِدينِ
هرايت .الفاضِح فرا أسفلم .إلا واضِح قرِحلَتي. ولمْ يب رفيق متلَيلَتي. توس ميرأبو زيدٍ. وس فإذا هو 

وتناثَثْنا . ثمّ تباثَثْنا الأسرار. إذا التقَينا بعد البينِ. فتهادينا تحيةَ المُحبينِ. ومعلَم الراشِدِ. مطلَب الناشِدِ
بارالكِلالِ. الأخ عيري ينحِطُ منالِ. وبالر فيفز تزِف هأمرِها. وراحِلَت تِدادني اشبجصبرِها. فأع وامتِداد. 

. مليح السياقَةِ. خبراً حلْو المَذاقَةِ. إنّ لهذِهِ الناقَةِ: فقال. وأسألُه من أين تخيرها. فأخذْت أستشِف جوهرها

فأنِخ هاستِماع تفإنْ أحبب .صِخوي. وإنْ لمْ تشأ فلا تلقولِه نِض تخروي. فأنلما ي عمالس فْتوأهد .

. وم زِلت أجوب علَيها البلدانَ. وكابدت في تحصيلِها الموت.  استعرضتها بحضرموتاعلَم أني: فقال

. ولا تواهِقُها وجناءُ. لا يلحقُها العناءُ. وعدةَ قرارٍ. الى أنْ وجدتها عبر أسفارٍ. وأطِس بأخفافِها الظِّرانَ

وما لي . فاتفَق أن ندت مذْ مدةٍ. وأحلَلْتها محلَّ البر السر.  والشرفأرصدتها للخيرِ. ولا تدري ما الهِناءُ
ثمّ أخذْت في استِقْراء . ونسيت كُلّ رزءٍ سلَف. واستشرفْت التلَف. فاستشعرت الأسف. سِواها قُعدةٌ

وكلّما ادكَرت . ولا أستغشي يأساً مريحاً. ها ريحاًوأنا لا أستنشي من. وتفقُّدِ المسارِحِ والمَبارِكِ. المَسالِكِ
فبينما أنا في حِواء بعضِ . واستهوتني الأفكار. لاعني الادكار. وانبِراءها لمُباراةِ الطّيرِ. مضاءها في السيرِ

جِلدها قد . رميةٌ وطِيةٌحض. من ضلّت له مطيةٌ: وصوتٍ متجردٍ. الأحياءِ إذْ سمِعت من شخصٍ متبعدٍ
سِمو .سِمها قد حروع .فِرها قد ضوزِمام .بِرثم ج ها كأنْ قد كُسِرةَ. وظهرالماشي زينةَ. تاشيالن عينوت .

 تحوِج الى ولا. ولا يعترِضها الوجى. لا يعتوِرها الونى. وتظَلّ أبداً لك مدانِيةً. وتقطَع المَسافَةَ النائِيةَ
فلما . وبشرني بدركِ الفائِتِ. فجذَبني الصوت الى الصائِتِ: قال أبو زيدٍ. ولا تعصي في من عصى. العصا

غُفِرت خطِيتك؟ . وما مطِيتك: فقال. وتسلّمِ العطيةَ. سلّمِ المطيةَ: قلت له. وسلّمت علَيهِ. أفْضيت إليهِ
إذ حللْت . وكنت أُعطيت ا عِشرين. وجلَبها مِلْءُ العلبةِ. وذِروته كالقُبةِ. ةٌ جثّتها كالهَضبةِناقَ: قلت له

برينالذي أعطى. ي تدزطا. فاستأخ أنه تصِفَتي: قال. ودري سمِع عني حين ضرفأع.  

    

وهو . وهمَمت بتمزيقِ جلابيبِهِ. رت على تكذيبِهِوأصر. فأخذْت بتلابيبِهِ! لست بصاحِبِ لُقطَتي: وقال
وإلا فقاضِني الى حكَمِ هذا . وعد عن سبك. فاكْفُف عني من غَربِك. يا هذا ما مطيتي بطِلْبِك: يقول
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الحي .يريء من الغالب .فتسلّم ها لكفإنْ أوجب .فلا تتكلّم كواها عنواءَ . وإن زد أر تيفلمولا . قِص
يؤنس منه . أنيقِ العِصبةِ. فانخرطْنا الى شيخٍ ركينِ النصبةِ. ولو لكَم. إلا أنْ آتيَ الحكَم. مساغَ غُصتي
. حتى إذا نثلْت كِنانتي. وصاحبي مرِم لا يترمرم. فاندرأت أتظلّم وأتألّم. وأنْ ليس بالجائرِ. سكونُ الطائِرِ

تيوقضصِ لُبانمن القَص تنِ. يةَ الوززينلاً رنع زنِ. أبرةً لمسلَكِ الحَزذوحوقال. م :فْتوإياها . هذهِ التي عر
فْتوص .ا عِشرين هي التي أُعطِي فإنْ كانت .من المُبصِرين وها هو .واهفي دع كذَب ما . فقد روكب

راهافت .مإلا أنْ ي ماللهقَذالَه د .ما قالَه مِصداق نيبوي .غَفْراً: فقالَ الحكَم ملَ بطْناً . اللهعالن وجعلَ يقلّب
وافعلِ الخير بحسبِ . فاَض لتسلُّمِ ناقتِك. وأما مطِيتك ففي رحلي. أما هذِهِ النعلُ فنعلي: ثمّ قال. وظهراً
وقلت. طاقَتِك تفقُم :  

ب أُقسِممرتيقِ ذي الحالبيتِ الع  مرفي الح العاكِفين والطائِفين 

حتكَمهِ يإلي من مإنّك نِع  قاضٍ في الأعاريبِ حكَم وخير  

فاسلَم مالنّعامِ والنَّع مدو مود   

  : وقال. ولا عقْدِ نيةٍ. فأجاب من غيرِ رويةٍ

عم خيراً يا ابن زيتَ عن شُكرِكإذ  ج ملتَزشكراً ي لستُ أستَوجب 

شر إذا استُقْضي ظلم الأنامِ من  ثم مرالح عير عي فلمنِ استُرم 

   والكَلْب سواء في الفِيم فذانِ

    

ييد نفّذَ بين اقَةَ إليّ. ثمّ إنهسلّم الن من .علي نتبِ. ولمْ يمالأر جيحن تحفر .ذي ربِأجوأقولُ. لَ الطّر :

فناشدتك االلهَ هلْ ألفَيت . وهرفْت بما عرفْت. فقلت له تااللهِ لقد أطْرفْت: قال الحارثُ بن همّامٍ! يا لَلْعجبِ
. همتحين أت. كُنت عزمت. فاستمِع وانعم. اللهم نعم: وأحسن للّفْظِ صِياغَةً؟ فقال. أسحر منك بلاغَةً

أفْكَرت فكْر . وكاد الأمر يستتِب. فحين تعين الخِطْب المُلِب. لتكونَ لي معينةً. على أن أتخِذَ ظَعينةً
. وأقلّب العزم المُذَبذَب. وبِت ليلَتي أُناجي القلْب المعذَّب. المتأملِ كيف مسقِطُ السهمِ. المتحرزِ من الوهمِ

وولّتِ الشهب . فلما قوضتِ الظُّلمةُ أطْنابها. وأُشاوِر أولَ من أُبصِر. ن أجمعت على أن أُسحِرالى أ
فتيمنت بمنظَرِهِ . في وجهِهِ شافِع. فانبرى لي يافِع. وابتكرت ابتِكار المتعيفِ. غدوت غُدو المتعرفِ. أذْنابها
فقد . اختر لي ما ترى: أم بِكْراً تعانى؟ فقلت. أوتبغيها غَواناً: فقال. حت رأيه في الترويجِواستقْد. البهيجِ

أما البِكر . بعد دفْنِ أعاديك. فاسمع أنا أفْديك. وعليك التعيين. إليّ التبيين: فقال. ألْقَيت إليك العرى
والطّوق الذي ثمُن . والروضةُ الأُنف. والسلافَةُ الهَنيةُ. والباكورةُ الجَنِيةُ. كنونةُوالبيضةُ المَ. فالدرةُ المخزونةُ
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فوشر .ها لامِسسندلمْ ي .شاها لابِسغها عابِثٌ. ولا تسها طامِثٌ. ولا مارسولا وكَس . ولها الوجه
الحَيي .الخفي فوالطّر .يِيوالق. واللّسانُ العقيالن ةُ. لْبةُ المُلاعِبيمالد ةُ. ثمّ هيةُ المُداعِببزالَةُ . واللّعوالغ

وأما الثّيب فالمَطيةُ . والضجيع الذي يشِب ولا يشيب. والوِشاح الطاهر القَشيب. والمُلْحةُ الكامِلَةُ. المُغازِلَةُ
والصناع . والخَليلَةُ المتقربةُ. والقَرينةُ المتحببةُ. والطّبةُ المُعلِّلَةُ. يةُ المُسهلَةُوالبِغ. واللُّهنةُ المعجلَةُ. المذَلّلَةُ
. ونهزةُ المُبارِزِ. وقُعدةُ العاجِزِ. وأُنشوطَةُ الخاطِبِ. ثمّ إنها عجالَةُ الراكِبِ. والفَطْنةُ المختبِرةُ. المدبرةُ

وجلَوت . وأقسِم لقد صدقْت في النعتينِ. وخِدمتها مزينةٌ. ودِخلَتها متبينةٌ. وعقلَتها هينةٌ. عريكَتها لَينةٌ
إلا أني قلت . وتدمى منها المَحاجِم. فرأيته جندلَةً يتقيها المُراجِم: فبأيتِهِما هام قلبك؟ قال أبو زيد. المَهاتينِ

ويحك ! ولكِن كم قولٍ آذى. لعمري قد قيلَ هذا: فقال. وأقلُّ خِباً.  البِكْر أشد حباًكُنت سمعت أن: له
! والقَلعةُ المُستصعبةُ الافتِتاحِ. والزندةُ المتعسرةُ الاقْتِداحِ! والمَطيةُ البطيةُ الإذْعانِ. أما هي المُهرةُ الأبيةُ العِنانِ

. وفِتنتها صماء. ويدها خرقاء. ودالّتها مكلَّفَةٌ. وعِشرتها صلِفَةٌ. ومعونتها يسيرةٌ. نتها كثيرةٌثمّ إنّ مؤو

وفرِكَتِ . وطالما أخزتِ المُنازِلَ! وعلى خِبرتِها غِشاءٌ. وفي رياضتِها عناءٌ. وليلَتها ليلاء. وعريكتها خشناء
فأطلُب من يطلِق . أنا ألْبس وأجلِس: ثمّ إنها التي تقول. وأضرعتِ الفَنيق البازِلَ. زِلَوأحنقَتِ الها. المُغازِلَ
ويحبِس !له بِ: فقلتبِ؟ فقال. فما ترى في الثّيفي فُضالَةِ المآكِلِ: يا أبا الطّي أترغب كحوثُمالَةِ . وي

. والخَراجةِ المتصرفَةِ؟ والوقاحِ المتسلِّطَةِ. ستعملِ؟ والذّواقَةِ المُتطرفَةِوالوِعاءِ المُ. المناهِلِ؟ واللّباسِ المُستبذَلِ

توصِر ها كُنتتطةِ؟ ثمّ كلمةِ المتسخكِروالمُحت .تصِرفن علي غيسِ. وطالَما بان بين اليومِ وأموشت . وأين
والجُرح الذي لا . فهي الغلُّ القَمِلُ. والطّماحةَ الهَلوك. كالقمر من الشمسِ؟ وإنْ كانتِ الحَنانةَ البرو

. عند زلّةِ المتأدبِ. وأسلُك هذا المذْهب؟ فانتهرني انتِهار المؤدبِ. فهلْ ترى أن أترهب: فقلت له! يندمِلُ

أتراك ما ! وتبآً لك ولأولَئِك. ولوهنِ رائِك. لكوالحق قدِ استبانَ؟ أُف . ويلَك أتقتدي بالرهبانِ: ثمّ قال
 تسمع    

أو ما حدثْت بمناكِحِ نبيك عليهِ أزكى السلامِ؟ ثم أما تعلَم أنّ القَرينةَ الصالحةَ . بأنْ لا رهبانيةَ في الإسلام
كبيت برت .كي صوتلبوت .فَكطر ضوتغ .؟ ورفكع بوتطيةَ عينِكى قُرا تر .ةَ أنفِكحانحةَ . وريوفر

قلبِك .ذِكرِك لْدوخ .وغدِك وتعِلّةَ يومِك .لينةِ المُرسنس عن تغِبر فكيف .لينةِ المتأهتعةِ . ومعوشِر
نينصالمُح .ساءني فيك نين؟ وااللهِ لقدةِ المالِ والبلَبجوم .من فيك تبِ.ما سمِعالمُغض راضإع ضرثمّ أع  .

. أظنك تدعي الحَيرةَ: وتدعني متحيراً؟ فقال. قاتلَك االلهُ أتنطَلِق متبختِراً: فقلت له. ونزا نزوانَ العنظَبِ

وتبت من . الخَزيانِثمّ رحت عنه مراح ! ولا أشب قرنك. قبح االلهُ ظنك: فقلت له! لتستغني عنِ المُهيرةِ
فأغْرب . أنّ الجدلَ منك وإلَيك. فقلت له أُقسِم بمن أنبت الأيك: قال الحارثُ بن همّامٍ. مشاورةِ الصبيانِ

. فأخذْت أُسهِب في مدحِ الأدبِ! ولا تسلْ. العقِ العسلَ: ثم قال. في الضحِكِ وطرِب طَربةَ المُنهمِكِ
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فلما أفْرطْت . ويغضي عني إغْضاءَ المتمهلِ. وهو ينظُر إليّ نظر المُستجهِلِ. أفضلُ ربّه على ذي النشبِو
  : واسمع مني وافْقَه. صه: قال لي. للعصبةِ الأدبيةِ. في العصبيةِ

مالَ الفتى يقولونج إن  راسِخُ وزينَتَه بأد 

 ومن طود سوددِهِ شامِخُ  مكثِرينوما إن يزين سوى ال

  من الأدبِ القُرص والكامِخُ  الفَقير فخير له فأما

قال وأيي أن مالٍ لهج  أو ناسِخُ أديب يعلِّم 

    

 حتى أدانا .ولا نستفيق جهداً. وسِرنا لا نألو جهداً. واستِنارةُ حجتي. سيتضِح لك صِدق لهجتي: ثمّ قال
السير .عنها الخير بةٍ عزتِيادِ. الى قريادِ. فدخلْناها للارالز من فِضطّ. وكِلانا مننا المَحفما إنْ بلَغ . والمُناخ

. ةَ المُفهِمِوسألَه وقفَ. فحياه أبو زيدٍ تحيةَ المُسلمِ. وعلى عاتِقِه ضِغثٌ. أو لَقينا غُلام لمْ يبلُغِ الحِنثَ. المختطّ

بالمُلَحِ؟ . ولا البلَح: قال! لا وااللهِ: بالخُطَبِ؟ قال. أيباع هاهنا الرطَب: وعم تسألُ وفّقك االلهُ؟ قال: فقال
اسكُت : بالقصائدِ؟ قال. ولا العصائِد: قال! هيهات وااللهِ: بالسمرِ؟ قال. ولا الثّمر: قال. كلا وااللهِ: قال

بالمعنى الدقيقِ؟ . ولا الدقيق: أين يذهب بك أرشدك االلهُ؟ قال: بالفَرائدِ؟ قال. ولا الثّرائِد:  قال!عافاك االلهُ
. والتكايلَ من هذا الجِرابِ. واستحلى أبو زيدٍ تراجع السؤالِ والجَوابِ! عد عن هذا أصلَحك االلهُ: قال

طينوطَ بأنّ الش لامالغ ولمَح .يطينوس فقال له. والشيخ :كفن فْتقد عر يا شيخ كحسب .كأن تنواستب .

ولا . ولا النثر بنثارةٍ. أما ذا المكانِ فلا يشترى الشعر بشعيرةٍ: واكْتفِ بهِ خِبرةً. فخذِ الجواب صبرةً
وأما جيلُ هذا . ولا أخبار المَلاحِمِ بلَحمةٍ. م لُقْمانَ بلُقمةٍولا حِكَ. ولا الرسالَةُ بغسالَةٍ. القَصص بقُصاصةٍ

ميحي نم ممانِ فما منهالز .المديح إذا صيغَ له .جيزي نولا م .الأراجيز له غيثُ. إذا أُنشِدي إذا . ولا من
إنْ لم تجُدِ الربع . كالربعِ الجَديبِ. ثَلَ الأديبِوعندهم أنّ م. ولو أنه أمير. ولا من يمير. أطربه الحديثُ

وخزنه . فدرسه نصب. إنْ لم يعضده نشب. وكذا الأدب. ولا دانته بهيمةٌ. لمْ تكُن له قيمةٌ. ديمةٌ
بدو. حصيع رددو. ثمّ انسقد با: فقال لي أبو زيدٍ. وولّى يح بأنّ الأد تلِمأعر . هأنصار وولّت

وخض في . دعنا الآنَ من المِصاعِ: فقال. وسلّمت بحكْمِ الضرورةِ. الأدبار؟ فبؤت له بحسنِ البصيرةِ
ويطفِئ الحرق؟ . فما التدبير في ما يمسِك الرمق. لا تشبِع من جاع. واعلَم أنّ الأسجاع. حديثِ القِصاعِ

الأ: فقلتكإلي مر .كبيدي مامفقال. والز :سيفَك نهأرى أنْ تر .وضيفَك جوفَك شبِعلت .فناوِلْنيهِ وأقِم .

قِمبما تلْت إليك لأنقَلِب .به الظّن تفأحسن .نهوالر السيف هالناقَةَ. وقلّدت فما لَبِثَ أنْ ركِب . ورفض
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ولم ألْقَه ولا . فكُنت كمن ضيع اللّبن في الصيفِ. ثمّ ضت أتعقّبه. اً أترقّبهفمكثْت ملي. الصدق والصداقَةَ
يفالس.  

  ةويتالمقامة الش

وتخبِر . الى نارٍ تضرم على علَمٍ. فاحِمةِ اللِّممِ. عشوت في ليلَةٍ داجِيةِ الظُّلَمِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
وأنا فيها أصرد . وغيمها مركوم. ونجمها مغموم. وجيبها مزرور. كانت ليلَةً جوها مقرورو. عن كرمٍ

الى أن تبصر المُوقِد ! طوبى لكِ ولَنفْسي: وأقولُ. فلم أزلْ أنص عنسي. والعنزِ الجَرباء. من عينِ الحِرباء
  : وينشِد مرتجِزاً. انحدر يعدو الجَمزىف. وتبين إرقالي. وتبين إرقالي. آلي

 بلْ أهداه ضوء النارِ هداه  من خابِطِ ليلٍ ساري حييتَ

 بالطّارِقِ الممتارِ مرحبٍ  رحيبِ الباعِ رحبِ الدارِ الى

حابينارِ تَردِ الكفّ بالدارِ  جعوعنِ الز روزبم ليس 

 اقشَعرتْ تُرب الأقْطارِ إذا  رى مِئْخارِبمِعتامِ القِ ولا

  فهو على بؤسِ الزمانِ الضاري  الأنواء بالأمطارِ وضنّتِ

فُ الشِّفارِ جممادِ مرهالر  يخْلُ في ليلٍ ولا نَهارِ لم 

   نحرِ وارٍ واقتِداحِ وارِي من

    

ييا ححيثمّ تلقّاني بم .ةِ أريني براحوصافَححِي .تخور هني الى بيتٍ عِشارواقْتاد .تفور هشاروأع . هوولائِد
تمور .تدور هم جالِبي. وموائِدهجلب قد يافتاء. وقُلّبوا في قالَبي. وبأكْسارِهِ أضنونَ فاكِهةَ الشيجت موه .

ولمّا أنْ . تِ م وجد الثّمِلِ بالطِّلاءووجد. فأخذْت مأخذَهم في الاصطِلاء. ويمرحونَ مرح ذَوي الفَتاء
ررى الحصس .ررى الخَصسراً. وانوكالهالاتِ د وائِدراً. أُتينا بموضاتِ نولائمِ. والرةِ الوبأطْعِم حنوقد ش .

حتى إذا اكتلْنا .  الفِطنةِورأينا الإمعانَ فيها من. فرفَضنا ما قيلَ في البِطنةِ. وحمين من العائِبِ واللائِمِ
وأخذَ كُلُّ واحِدٍ . ثمّ تبوأنا مقاعِد السمرِ. تعاورنا مشوش الغمرِ. وأشفَينا على خطَرِ التخمِ. بصاعِ الحُطَمِ

. إنه ربض حجرةًف. مخلَولِقاً برداه. ما عدا شيخاً مشتهِباً فَوداه. وينشر ما في صِوانِهِ. منا يشولُ بلِسانِهِ

وخشِينا في المسألَةِ . إلا أنا ألَنا له القولَ. المعذور فيهِ مؤنبه. المُلتبِس موجِبه. فغاظَنا تجنبه. وأوسعنا هِجرةً
: وتلا.  الأرذَلينأعرض إعراض العِلّيةِ عنِ. أو يفيض في ما أفَضنا. وكلّما رمنا أنْ يفيض كما فِضنا. العولَ
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لينالأو إنْ هذا إلا أساطير .هتةَ هاجثمّ كأنّ الحَمي .هتةَ ناجالأبي فْسوالن .لَفدواز فدلَف .لَفالص وخلع .

لافى ما سلَفامِرِ. وبذلَ أنْ يتالس ععى سميلِ الهامِرِ. ثمّ استركالس وقال. واندفَع :  

 العِيانِ فكَنّوني أبا العجبِ عنِ  ها بلا كذِبِعِندي أعاجيب أروي

 العجوزِ وما أعني ابنَةَ العِنَبِ بولُ  يا قومِ أقْواماً غذاؤهم رأيتُ

سنِتِينوم مرابِ قوتُهالأع غَبِ  منأن يشتووا خِرقةً تُغني من الس 

مهنعمتى ما ساء ص أو  وقادِرين روا فيه قالوا الذّنْبللحطَبِقص  

وكاتِبين مأوا ما خُطّ في الكُتُبِ  وما خطّتْ أنامِلُهفاً ولا قرحر 

قاباً في مسيرِهِمِ وتابِعينلَبِ على  عضِ والييهِمِ في البيتكم 

نتَدينوم متْ لهلٍ بدبِ  ذَوي نُبا منها الى الهرنبيلَةٌ فانْثَنو 

 حجتْ جثِياً بلا شك على الركَبِ   وقدلم تر البيتَ العتيقَ وعصبةً

 صبحن كاظِمةً من غيرِ ما تعبِ  بعدما أدلجن من حلَبٍ ونِسوةً

دلِجينةٍ وما من أرضِ كاظِموحوا  سرفي حلَبِ فأصب بحالص لاح حين 

 وله نسلٌ من العقِبِ شاهدتُه  لم يلامِس قطُّ غانِيةً ويافِعاً

 البدوِ وهو فتي السن لم يشِبِ في  غير مخْفٍ للمشيبِ بدا وشائِباً

 في شِجارٍ بينِ السببِ رأيتُه  بلِبانٍ لم يفُه فمه ومرضعاً

 غُبيراء يهواها أخو الطّربِ صارتْ  ذُرةً حتى إذا حصِدتْ وزارِعاً

 لّ أيضاً وما ينفك عن خببِقد غُ  وراكِباً وهو مغلولٌ على فرسٍ

 وهو مأسور أخو كُربِ مستَعجِلاً  يدٍ طُلُقٍ يقْتاد راحِلَةً وذا

 وما في الذي أوردتُ من رِيبِ بهِ  ماشياً تهوي مطيتُه وجالِساً

  فإن عجبتم فكم في الخَلقِ من عجبِ  أجذَم الكفّينِ ذا خرسٍ وحائكاً

 بمِنًى يشكو من الحدبِ صادفتُه   الرمحِ قامتُهشَطاطٍ كصدرِ وذا

 مأثماً كالظُّلمِ والكذِبِ إفْراحهم  في مسراتِ الأنامِ يرى وساعياً

 له في حديثِ الخلقِ من أربِ وما  بمناجاةِ الرجالِ له ومغْرماً

 لعربِذِمام له في مذهبِ ا ولا  ذِمامٍ وفَتْ بالعهدِ ذمتُه وذا
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 مستَبين غير محتجِبِ ولِينُه  قُوى ما استبانَتْ قطّ لِينَتُه وذا

 بلْ يراه أفضلَ القُربِ بِماأتى  فوقَ فحلٍ غير مكترِثٍ وساجداً

 التّلطّفِ والمعذور في صخَبِ مع  مؤلِماً من ظلّ يعذِره وعاذِراً

 يجري عليها جري منسرِبِ لماءوا  ما بها ماء لمغتَرِفٍ وبلْدةً

 عشيهم من خُلسةِ السلَبِ بديلمٍ  دون أُفحوصِ القطا شُحنتْ وقريةً

 حتى يرى في أمنَعِ الحجبِ إنسان  يتَوارى عند رؤيتهِ ال وكوكَباً

خطَر تْ مالاً لهمثَةً قوورو  صاحِبِها بالمالِ لم تطِبِ ونفْس 

 بعد المِكاسِ بقيراطٍ من الذّهبِ  ضارٍ خالصٍ شُريتْمن نُ وصحفَةً

 من أعاديهِ فلم يخِبِ أظَلّه  بخشْخاشٍ ليدفع ما ومستَجيشاً

 ولكنّه ثور بلا ذنَبِ ثور  مر بي كلب وفي فمهِ وطالَما

 وقد تورك فوقَ الرحلِ والقتَبِ  وكم رأى ناظِير فيلاً على جملٍ

 اشتكى قطّ في جِد وفي لعِبِ وما  عرضِ البيدِ مشتكياًلَقيتُ ب وكم

 ينظُر من عينَينِ كالشُهبِ بالدو  وكنتُ أبصرتُ كرازاً لراعِيةٍ

 من الغَربِ والعينانِ في حلَبِ يجري  رأتْ مقلَتي عينَينِ ماؤهما وكم

  لا ولم يثِبِيوماً برمحٍ كفّاه  بالقَنا من غيرِ أن علِقَتْ وصادِعاً

 يوم رأيتُ البسر في القُلُبِ وبعد  نزلْتُ بأرضٍ لا نَخيلَ بها وكم

 يطير في الجو منصباً الى صببِ  رأيتُ بأقْطارِ الفَلا طبقاً وكم

 ومن ينْجو من العطَبِ مخَلَّدين  مشايخَ في الدنْيا رأيتُهم وكم

 ذلِقٍ أمضى من القُضبِ نطِقٍبم  بدا لي وحشٌ يشتكي سغَباً وكم

 أخَلّ ولا أخْلَلْتُ بالأدبِ وما  دعاني مستَنْجٍ فحادثَني وكم

 تُظلّ ما شئتَ من عجمٍ ومن عربِ  أنختُ قَلوصي تحت جنبذَةٍ وكم

 ودمعه مستَهِلُّ القطرِ كالسحبِ  نظرتُ الى منع سر ساعتَه وكم

  حتى انثنَى واهي الأعضاء والعصبِ   صاحِبهرأيتُ قَميصاً ضر وكم
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وكم أتلَفَه الدهر ان ضطرِبِ لجفّ  إزارٍ لوثيثِ السيرِ مح دلِب 

 ومن ملَحٍ تُلهي ومن نُخَبِ عندي  وكم من أفانينٍ معجبةٍ هذا

فإن لِ بان لكُمللَحنِ القو قي  فطِنتمطَبي صِدطلْعي على ر ودلّكُم 

فيهِ على وإن العار فإن العودِ والخشَبِ  شُدِهتُم بين زيملا ي من 

    

. وهو يلهو بِنا لهْو الخلي بالشجي. وتأويلِ معاريضِهِ. فطفِقْنا نخبِطُ في تقْليبِ قَريضِهِ: قال الحارثُ بن همّام

وخطَبنا منه . فألْقَينا إليهِ المَقادةَ. حكَم الارتجاجواست. الى أن تعسر النتاج. ليس بعشكِ فادرجي: ويقول
. فعلِمنا أنه ممن يرغَب في الشكْمِ! الإيناسف قبلَ الإبساسِ: وقال. فوقَفْنا بين المَطمعِ والياسِ. الإفادةَ

فأحضر صاحِب المترِلِ ناقةً . غْمِأو نخيب بالر. وساء أبا مثْوانا أنْ نعرض للغرمِ. ويرتشي في الحُكْمِ
. أشهد أا شِنشِنةٌ أخزميةٌ: فقال. ولا ترزأ أضيافي زِبالاً. خذْهما حلالاً: وقال له. وحلّةً سعيديةً. عِيديةً

والنعاس . لَ قدِ اجلَوذَيا قومِ إنّ اللي: وقال. ونضرته ترِف. ثم قابلَنا بوجهٍ بِشره يشِف. وأريحيةٌ حاتِميةٌ
. فتعوا ما أفَسر. وتبعثوا نِشاطاً. لتشربوا نشاطاً. واغتنِموا راحةَ الراقِدِ. فافْزعوا الى المَراقِدِ. قدِ استحوذَ

رالمتعس لَ لكُمويتسه .كلٌ ما رآه بصوتفاس .ةَ كَراهد وِسادفانُ. وتوستِ الأجنا وسوأغْفَتِ .فلم 
  : وقال مخاطِباً لها. ثمّ ارتحلَها ورحلَها. وثب الى الناقَةِ فرحلَها. الضيفانُ

 وأوبي وأسئِدي وأدلِجي  سروج يا ناقَ فَسيري وخِدِي

 حينَئذٍ وتَسعدي فتَنعمي  تَطا خُفّاكِ مرعاها النّدي حتى

   النّوقُ جِدي واجهديإيهِ فدتكِ  أن تُتْهِمي وتُنْجِدي وتأمني

 بالنّشْحِ عند المورِدِ واقْتَنِعِي  أديم فدفَدٍ ففَدفَدِ وافْرِي

 حلَفْتُ حلفَةَ المجتَهِدِ فقد  ولا تَحطّي دون ذاك المقصِدِ

 إن أحلَلْتِني في بلَدي إنّكِ  البيتِ الرفيعِ العمدِ بحرمةِ

   منّي بمحلّ الولَدِ حللْتِ

وهب . ولمّا انبلَج صباح اليومِ. وإذا ملأ الصاع انصاع. فعلِمت أنه السروجي الذي إذا باع انباع: قل
فأخذَهم . وركِب الناقَةَ وفات. طلّقَهم البتات. أعلَمتهم أن الشيخ حين أغْشاهم السبات. النوام من النومِ
دوما ح مثَ. ثَما قَدبِما خب منه سوا ما طاببٍ. ونعنا في كلّ مشبعكُلّ كوكَبٍ. ثمّ انش نا تحْتوذهب.  

  ةمليالمقامة الر
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فلم أزلْ . أنّ السفَر مِرآةُ الأعاجيبِ. كنت أخذْت عن أولي التجارِيبِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
وأغْربِ ما . فمِن أحسنِ ما لمحْته. حتى اجتلَبت كلّ أُطروفَةٍ. ةٍوأقتحِم كُلّ مخوفَ. أجوب كلّ تنوفَةٍ

هتلَحمملَةِ. استالر قاضي ترولَةِ. أنْ حضولَةِ والصأربابِ الد هِ بالٍ في بالٍ. وكانَ منإلي رافَعوقد ت .

وخسأته عنِ . فمنعته الفَتاةُ من الإفْصاحِ. وتِبيانِ المَرامِ. فهم الشيخ بالكلامِ. وذات جمالٍ في أسمالٍ
  : وأنشدت بلِسانِ السليطَةِ الوقاحِ. ثمّ نضت عنها فَضلَةَ الوِشاحِ. النباحِ

 في يدِهِ التّمرةُ والجمره  قاضي الرملَةِ يا ذا الذي يا

كلي الذي إليبع رأشْكو جو  لم هجِ البيتَ سوى مريحج 

  وخفّ ظَهراً إذْ رمى الجمره  لما قضى نُسكَه لَيتَهو

 صِلَةِ الحِجةِ بالعمره في  كان على رأيِ أبي يوسفٍ

 لم أعصِ له أمره إليهِ  هذا على أنّي مذْ ضمني

هرةً فملوا أُلفَةً حإم  هرا فُرقَةً مضي وإمتُر 

من بثو أخلَع ياقبلِ أنفي   الح هةِ الشيخِ أبي مرطاع 

. وتعرك. وحاذِر أنْ تفرك. فجانِب ما عرك. وتوعدتك عليهِ. قد سمِعت بما عزتك إليهِ: فقال له القاضي

  : وقال. وفجر ينبوع نفثَاتِهِ. فجثا الشيخ على ثفِناتِهِ

 في ما رابها عذره يوضِح  إسمع عداك الذّم قولَ امرئٍ

 هوى قلبي قضى نذره ولا  ما أعرضتُ عنها قِلًى وااللهِ

    

 فابتَزنا الدرةَ والذّره  الدهر عدا صرفُه وإنّما

 من الجزعةِ والشّذْره عطْلٌ  قفر كما جِيدها فمنزِلي

 ذرهرأي بني ع ودينِهِ  وكنتُ من قبلُ أرى في الهوى

 هِجران عفٍّ آخِذٍ حِذْره  نَبا الدهر هجرتُ الدمى فمذْ

 ولكِن أتّقي بذْره عنه  عن حرثي لا رغبةً ومِلتُ

هذِهِ حالُه نم واعطِفْ  فلا تلُم هذرهِ واحتَمِلْ هعلي 

يا من هو لا طَعام . ويلَك يا مرقَعانُ: وقالت له. وانتضتِ الحُجج لجِدالِهِ. فالتظَتِ المرأةُ من مقالِهِ: قال
. وسفِهت نفسك. وأخطأ سهمك. ولكُلّ أكولَةٍ مرعى؟ لقد ضلّ فهمك. أتضيق بالولَدِ ذرعاً! ولا طِعانٌ
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كبِكِ عِرس تساء: فقال لها القاضي. وشقِيلتِ الخنجاد ا أنتِ فلوعنكِ خ. أم تساءلانثَنفإنْ . ر وأما هو
ولا . فأطرقَت تنظُر ازوِراراً. ما يشغلُه عن ذبذَبِهِ. فله في هم قَبقَبِهِ. ودعوى عدمِهِ. كانَ صدق في زعمِهِ

أو . تعساً لكِ إنْ زخرفْتِ: فقالَ لها الشيخ. أو حاق ا الظّفَر. قد راجعها الخفَر: حتى قُلْنا. ترجِع حِواراً
أو بقي لنا على سِر ختم؟ وما فينا إلا من . ويحك وهلْ بعد المُنافَرةِ كتم: فقالت! كتمتِ ما عرفْتِ

قصد .إذ نطَق هنصو كوهت .كَمنا البنا لاقَيفلَيت .الحكَم بوِشاحِها. ولمْ نلْق تثمّ التفَع . وتباكَت
ثمّ أحضر من الورِقِ . ويلوم لهُما الدهر ويؤنب.  يعجب من خطبِهِما ويعجبوجعلَ القاضي. لافْتِضاحِها

وانطَلَقا . فشكَراه على حسنِ السراحِ. وعاصِيا النازغَ بين الإلْفينِ. أرضِيا ِما الأجوفَينِ: وقال. ألْفَينِ
هل من : ويقول. يثْني على أدبِهِما. وتنائي شبحِهِما. ماوطفِق القاضي بعد مسرحِهِ. وهما كالماء والراحِ

وأما المرأةُ . أما الشيخ فالسروجي المشهود بفضلِهِ: وخالِصةُ خلْصانِهِ. عارِفٍ ِما؟ فقال له عين أعوانِهِ
وتلهب . فأحفَظَ القاضي ما سمِع! هوأُحبولَةٌ من حبائِلِ ختلِ. وأما تحكُمهما فمكيدةٌ من فِعلِهِ. فقَعيدةُ رحلِه
دِعخ ما. كيفِ ما: ثمّ قال للواشيهدفر ما. قُمهما وصِدههِ. ثم اقصِديمِذرو ينفُض فنهض . ثمّ عاد

ت ما زِلْ: فقال. ولا تخفِ عنا ما استخبثْت. أظهِرنا على ما نبثْت: فقال له القاضي! يضرِب أصدريهِ
ققْري الطُّرأست .لُقالغ فتِحينِ. وأستحِرصما مهكْتنِ. الى أن أدرالبي ا مطيلَلِ. وقد زمما في العهفرغّبت .

بلِ : وقالت هي! الفِرار بقُرابٍ أكيس: وقال. فأُشرِب قلب الشيخِ أن ييأس. وكفَلْت لهُما بنيلِ الأملِ
دأحم دوا. العودكْمرائِها. لفَروقَةُ ي سفَه ن الشيخا تبياجتِرائِها. فلم رذَلاذِلَها. وغَر ثمّ أنشأ يقول . أمسك

  : لها

دونَك لَهبحي فاقتَفي سنُص  ملَهواغني عنِ التّفصيلِ بالج  

 وطلّقِيها بتّةً بتْلَه  متى نقّرتِ عن نخلَةٍ طيري

 ناطورها الأبلَه سبلَها  العود إليها ولو وحاذِري

رى فخيرلا ي أن قْعةٍ  ما للّصبب لَهمع فيها له 

  : وقلْ لمُرسِلِك إن شِئْت. فارجِع من حيثُ جِئْت. في ما ولّيت. لقد عنيت: ثمّ قال لي

  فتُضحي وشملُ المال والحمد منصدع  رويدك لا تُعقِب جميلَك بالأذى

 هو في صوغِ اللّسانِ بمبتدِع فما  تتغضب من تزيدِ سائِلٍ ولا

ةٌ وإنمني خَديع قد ساءتك تك  فقبلك قد خُدِع ينشيخُ الأشعرِي 

    

ةً من وصر. ثمّ إنه أصحب رائِده بفردينِ! وأملَح فنونه. قاتلَه االلهُ فما أحسن شجونه: فقالَ له القاضي



الحريري-مقامات الحريري  126  

وبين . فبلّ يديهِما ذا الحِباء. الى أن ترى الشيخ والفَتاةَ. سِر سير من لا يرى الالتِفات: وقالَ له. العينِ
ولا سمِعت بمِثلِه ممن جالَ . كهذا العجابِ. فلم أر في الاغتِرابِ: قال الراوي. لهُما انخِداعي للأدباء

وجاب.  

  ةلبيالمقامة الح

وكنت يومئِذٍ خفيف ! وطلَب يا له من طلَبٍ. شوق غلَب. نزع بي الى حلَب: روى الحارثُ بن همّامٍ قال
. ولمْ أزلْ مذْ حلَلْت ربوعها. وخفَفْت نحوها خفوف الطّيرِ. فأخذْت أُهبةَ السيرِ. حثيثَ النفاذِ. الحاذِ

. الى أنْ أقْصر القلْب عن ولوعِهِ. ويروي الأُوام. في ما يشفي الغرام. لأيامأُفاني ا. وارتبعت ربيعها

لأصطاف . بأنْ أقصِد حِمص. والمرح الحُلو. فأغْراني البالُ الخِلْو. واستطار غُراب البينِ بعد وقوعِهِ
. فحين خيمت برسومِها. إذا انقَض للرجمِ. يها إسراع النجمِأفْرعت إل. وأسبر رقاعةَ أهلِ رقعتِها. ببقعتِها

صِنوانٌ وغير . وعنده عشرةُ صِبيانٍ. وأدبر غَريره. لمح طَرفي شيخاً قد أقبلَ هريره. ووجدت روح نسيمِها
. وحيا بأحسن مما حييته. فبش بي حين وافَيته. صلأخبر بهِ أُدباءَ حِم. فطاوعت في قصدِهِ الحِرص. صِنوانٍ

: وقال له. الى كُبرِ أُصيبِيتِهِ. فما لبِثَ أنْ أشار بعصيتِهِ. وأكْتنِه كُنه حمقِهِ. فجلست إليهِ لأبلو جنى نطقِهِ

  : وأنشد من غيرِ ريثٍ. ثٍفجثا جِثوةَ لي. واحذَر أن تماطِلَ. أنشِدِ الأبيات العواطِلَ

دِدأع لاحالس حد ادِكسلح  رِدوأو ماحالس دوِر 

 الكوم وسمر الرماح وأعمِلِ  اللّهو ووصلَ المها وصارِمِ

عما واسلٍّ سراكِ محلإد  راعِ المِراحلا لاد هعِماد 

  الحمدِ رود رداحمراد ولا  ما السؤدد حسو الطِّلا وااللهِ

هواسِعٍ صدر رواهاً لح  هوهم لاحلَ الصأه رما س 

هلسؤّالِهِ مورِد لوح  ومالُه طاحم ما سألوه 

 والمطْلُ لؤم صراح ماطَلَه  ما أسمع الآمِلَ رداً ولا

 كَسا راحاً له كأس راح ولا  أطاع اللّهو لما دعا ولا

هدسو هسر هلاحإص  هعدور والطِّماح واءهأه 

هعلم له حلَ المدوحص  حاحالص هورم العور هِرما م  
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فقال له :يرديا ب نتيرِ. أحسالد وِهِ. ثمّ قالَ لتِلوِهِ! يا رأسبِهِ بصِنةُ: المُشتيروةِ. ادنُ يا نيروالد رنا! يا قمفد 

فبرى القلَم . وإنْ لمْ يكُن نفائِس. اجلُ الأبيات العرائِس: فقال له. حتى حلّ منه مقْعد المُعاطى. ولمْ يتباطا
  : ثمّ احتجر اللّوح وخطّ. وقَطّ

 يفْتَن غِب تجنّي بتَجن  فجنّنَتْني تجنّي فتَنَتْني

 قْتَضي تغَيض جفْنيغنِجٍ ي  شغَفَتني بجفنِ ظَبيٍ غَضيضٍ

 بزِي يشِفّ بين تثَنّي ني  بزِينتَينِ فشفّتْ غَشيتْني

 بنَفْثٍ يشْفي فخُيب ظنّي ني  تجتَبيني فتجزي فتظَنّيتُ

 خَبيثٍ يبغي تشَفّي ضِغْن نِ  في غِشّ جيبٍ بتَزيي ثبتَتْ

 نبنَشيجٍ يشْجي بفَن ففَ ني  في تجنّي فثنَتْ فنَزتْ

هرالى ما حب الشيخ ا نظرفلم .هرما زب طَلاً: قال له. وتصفّح من فيك في لا ولا. بورِك ثمّ . كما بورِك
فهت :باقْر .بيةٍ. يا قُطْرجد كي نجْمى يحفت منه برميةٍ. فاقْتثالَ دأو تِم .فقال له : ياتقُمِ الأبار

يافبِ الخِ. الأخوتجنلاف .ورقَم فأخذَ القلَم :  

ينماحِ زثُّ السفب حمفْ ولا  إسيآمِلاً تض تُخِب 

    

 أم في السوالِ خفَّفْ فنّن  ولا تُجِز رد ذي سؤالٍ

 ضنينٍ ولو تقَشّفْ مالَ  تظُن الدهور تُبقي ولا

غضي واحلُمالكرامِ ي طاء نفنَفْ  فجفنفي الع همدروص  

 ولا تبغِ ما تزيفْ ثبتٍ  ولا تخُن عهد ذي وِدادٍ

فلباه غُلام كدرةِ ! يا عِطْر منشم. يا عشمشم: ثمّ نادى. ولا كلّت مداك. لا شلّت يداك: فقال له
. فتناولَ القلَم المثقّف. ئيمِولا تكُن من المَشا. اكتبِ الأبيات المَتائِيم: فقالَ له. أو جؤذُرِ قناصٍ. غواصٍ

ولمْ يتوقّف وكتب :  

 ويلاه نهد يهد وتَلاه  زينَب بقَد يقُد زينتْ

 تاعِس بحد يحد ناعِس  جندها جيدها وظَرفٌ وطَرفٌ

 واغتَدتْ بخَد يخُد واعتَدتْ  قد زها وتاهتْ وباهتْ قدرها

 وسطَتْ ثم نم وجد وجد  قَتْني وشطّتْفأر فارقَتْني
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 مغضِياً يود يود مغضباً  فديتْ وحنّتْ وحيتْ فدنَتْ

هلُ ما سطَريتأم الشيخ فطفِق .هفيهِ نظر ويقلّب .خطَّه نا استحسفلم .طَهضب حصواست .لّ : قال لهلا ش
كعشر .كرخبِثَ نشانثمّ أ. ولا استى فتبفت ستانٍ. هابأزهارِ ب عن يسفِر .يتينِ : فقالَ لهأنشِدِ الب

. اسمع لا وقِر سمعك: فقالَ له. وأمِنا أنْ يعززا بثالِثٍ. اللذَينِ أسكَتا كلّ نافِثٍ. المُشتبِهيِ الطّرفَينِ. المُطرفَينِ

كجمع زِمثٍ. ولا هغيرِ تلب من ثٍولا تر. وأنشدي :  

ها سِمآثار نسةً تحسِم  هسِمسِم أعطى ولو لمن واشكُر  

تَ لا تأتِهِ والمكْرما استطَعلتَقْتَني  مه همكروالم دؤدالس 

غْلولُ: فقال لهيا ز تلولِ. أجدى. يا أبا الغثمّ ناد :ينِ. أوضِح يا ياسينشكِلُ من ذَواتِ السما ي . فنهض
  : وأنشد بصوتٍ أغن.  يتأنّولمْ

تةٌ نِقْسثبسغُ الكفّ مواةِ ورما  الدرِسا سيناهد ما خُطّا وإنه إن 

  والسفحِ والبخس واقسِر واقتبس قبسا  السين في قسبٍ وباسِقَةٍ وهكذا

 وشَموسٍ واتخِذْ جرسا مسيطرٍ  تقسستُ باللّيلِ الكلام وفي وفي

 منّي وكُن للعِلمِ مقتَبِسا صواب  ردٍ قارِسٍ فخذِ القَريسٍ وب وفي

فقال له :يشغيا ن تشِ. أحسناجةَ الجيةُ: ثمّ قال. يا صنسنبيا ع ةَ. ثِببِساداتِ المُلتنِ الصةَ . وبيوِثب فوثب
  : ثم أنشد من غيرِ عِثارٍ. شِبلٍ مثارٍ

 وأصِخْ لتَستَمِع الخَبر بأنامِلي  ماًيكتَب قد قبصتُ دراهِ بالصادِ

  والقَص وهو الصدر واقتص الأثَر  أبصقُ والصماخُ وصنجةٌ وبصقْتُ

 أُرعِدتْ منه الفَريصةُ للخَورِ قد  وبخَصتُ مقلتَه وهذي فُرصةٌ

 تظَرفِصح النّصارى وهو عيد من  هِنداً أي حبستُ وقد دنا وقصرتُ

تُهصةٌ إذا وقرقارِص رحذَتِ  والخم ستَطَروكلّ هذا م اللّسان 

وأمره بأنْ . ونعشةٍ كالسوذَقِ. ثمّ استنهض ذا جثّةٍ كالبيذَقِ. فلقد أقررت عيني. رعياً لك يا بني: فقال له
  : ثمّ أنشد مشيراً بيديهِ. فنهض يسحب برديهِ. ويسرد ما يجري على السينِ والصادِ. يقِف بالمِرصادِ

إن نهما أبي ينِ فاكتُبشِئْتَ بالس  كتَتَباداتِ يبالص وتَشأ فه وإن 

لسموم سطاروم وفَقس غسوسالغٌ  م قَبوسِراطُ الحقّ والس 

ويقُ ومِسوالس امِغانِ وسقْروالس  لاقٌ وعن كل هذا تُفصحالكُتُب   
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في . فلباه فتى أحسن من بيضةٍ. يا أبا زنفَلَ. يا دغْفَلُ: ثمّ نادى. يا عين بقّةَ. أحسنت يا حبقَةُ: فقال له
ولا . اسمع لا صم صداك: التي أخِرها حرف اعتِلالٍ؟ فقال. ما عقْد هِجاء الأفعالِ: فقال له. روضةٍ

عِداك تثمّ! سمِعأنشد  .درشوما است :  

 بهِ تاء الخِطابِ ولا تقِفْ فألحِقْ  الفِعلُ يوماً غُم عنْك هجاؤه إذا

فإن هفكَتْب لَ التّاء ياءقب بالألِفْ بياءٍ  تر كتَبي ووإلا فه 

  تعداه والمهموز في ذاك يختلِفْ  تحسبِ الفِعلَ الثّلاثي والذي ولا

الشيخ فطَرِباهلما أد  .اهوفد ذَهثمّ قال. ثمّ عو :قاعيا قَع ةَ البِقاعِ. هلمنارِ . يا باقِع من نى أحسلَ فتفأقْب
فاهتز . لتصدع بهِ أكْباد الأضدادِ. اصدع بتمييزِ الظّاء من الضادِ: فقال له. في عينِ ابنِ السرى. القِرى

شلِهِ واهتلقو .دثمّ أنششبصوتٍ أج  :  

 لكَيلا تُضِلّه الألْفاظُ ء  السائلي عنِ الضادِ والظّا أيها

فاسمع إن غنيكاستيقاظُ ها  حِفظَ الظّاءات ي امرِئٍ له استِماع 

والإظْ هي والمظالِم ياءظَم  ى واللَّحاظُ لاموالظُّب والظَّلْم 

 والظّلُّ واللّظى والشّواظُ ظَم  والظّليم والظبي والشّي والعظا

 والقَيظُ والظّما واللَّماظُ ريظُ  واللّفْظُ والنّظم والتق والتّظَنّي

 حِظُ والنّاظِرون والأيقاظُ  والنّظير والظّئر والجا والحِظا

 والظَّهر والشّظا والشِّظاظُ بوب  والتّشظّي والظِّلفُ والعظم والظّن

والأظافير والمظَفَّروالمح   فاظُ ظوروالإح والحافِظون 

 والكاظِمون والمغْتاظُ ةُ  والمظِنّةُ والظِّن والحظيراتُ

 والإنتِظار والإلْظاظُ ةُ  والمواظِب والكِظّ والوظيفاتُ

 والفَظُّ والإغْلاظُ وظَهير  وظالِع وعظيم ووظيفٌ

 م الفَظيع والوعاظُث هِر  ونَظيفٌ والظَّرفُ والظّلَفُ الظّا

 والقارِظانِ والأوشاظُ ظَلُ  والظَّعن والمظُّ والحن وعكاظٌ

انِ والشّظَفُ البا وظِراباظُ هِظُ  الظِّرووالج ظَريوالجع 

والظَّرابين نوالع ناظِبوالح  عاظُ ظُبوالأر انالظّي ثم 
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 ظاب والعنظُوان والجِنْعاظُ  بوالدلْظُ والظّأب والظَّ والشَّناظِي

والتّعاظُلُ والعِظْ والشّناظير  والإنْعاظُ لِم دبع ظْروالب 

فّاظُ  هذي سِوى النّوادِرِ فاحفَظْ هيالح كها لتَقْفو آثار 

 في أصلِهِ كقَيظٍ وقاظوا ضيهِ  واقضِ في ما صرفتَ منها كما تق

الشيخ لا: فقال له تأحسنفوك فُض  .يجفوك من رولا ب .ضبا الغالص مع كااللهِ إنفو . فَظُ منلأح
فاذْكُروني . وثقّفْتكُم تثْقيف العوالي. ولقد أوردتك ورفْقتك زلالي. وأجمع من يومِ العرضِ. الأرضِ

. معجونةٍ برِقاعةٍ. بت لما أبدى من براعةٍفعجِ: قال الحارثُ بن همّامٍ. أذكُركُم واشكُروا لي ولا تكفُرون

وكنت كمن . وينقِّر عنه وينقِّب. ولمْ يزلْ بصري يصعد فيهِ ويصوب. ممزوجةٍ بحماقَةٍ. وأظهر من حذاقَةٍ
لمْ يبق : وقال. ليّ وتبسمحملق إ. واستبان تدلُّهي. فلما استراثَ تنبهي. أو يسري في ماء. ينظُر في ظَلْماء

ميتوس نوى كلامِهِ. ملفَح تهابتِسامِهِ. فب أبا زيدٍ عند هتدكى. ووجوةِ النقعرِ بعلى تدي هألوم فأخذْت .

  : إلا أنه أنشد وما تمادى. أو أُشرِب سواداً. فكأنّ وجهه أُسِف رماداً. وتخيرِ حِرفَةِ الحمقَى

 حظوةَ أهلِ الرقاعه لأُرزقَ  خيرتُ حِمص وهذي الصناعهت

    

 يوطِن المالَ إلا بِقاعه ولا  فما يصطَفي الدهر غير الرقيعِ

 ما لعيرٍ ربيطٍ بِقاعه سوى  لأخي اللُّب من دهرِهِ ولا

. وربه ذو إمرةٍ مطاعةٍ. وأفضلُ براعةٍ. وأنجَع شفاعةٍ. وأربح بِضاعةٍ. أما إنّ التعليم أشرف صِناعةٍ: ثم قال

ويتشبه . ويتحكّم تحكُّم قَديرٍ. ويرتب ترتيب وزيرٍ. يتسيطَر تسيطُر أميرٍ. ورعيةٍ مِطواعةٍ. وهيبةٍ مشاعةٍ
ولا ينبئك مثلُ . ويتقلّب بعقْلٍ صغيرٍ. هيرٍويتسِم بحمقٍ ش. إلا أنه يخْرف في أمدٍ يسيرٍ. بِذي ملْكٍ كبيرٍ

. المُذَلَّلُ له سبلُ الكَلامِ. والساحِر اللاعِب بالأفْهامِ. وعلَم الأعلامِ. تااللهِ إنك لابن الأيامِ: فقلت له. خبيرٍ

ففارقْته . ونابتِ الأحداثُ الغبر.  الأيام الغرالى أن غابتِ. ومغترِفاً من سيلِ وادِيهِ. ثمّ لمْ أزلْ معتكِفاً بنادِيهِ
ربني العيولع.  

  ةيرجالمقامة الح

. فأُرشِدت الى شيخٍ يحجم بلَطافَةٍ. وأنا بحجرِ اليمامةِ. احتجت الى الحِجامةِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

حتى خِلته قد . فأبطأ بعدما انطلَق. وأرصدت نفْسي لانتِظارِهِ. ارِهِفبعثْت غُلامي لإحض. ويسفِر عن نظافَةٍ
ققٍ. أبطب قاً عنطب أو ركِب .عاهالمُخفِقِ مس دعو ثمّ عاد .لاهالكَلِّ على مو .له دٍ: فقُلْتطْءَ فِنأب ويلَك .
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حلُ من ذاتِ النغأش م أنّ الشيخعندٍ؟ فزز لودنِوصيينٍ. ينبِ حرشى الى . وفي حربٍ كحالمَم فعِفت
. فلما شهِدت موسِمه. على من يأتي الكَنيف. ثمّ رأيت أنْ لا تعنيف. وحِرت بين إقدامٍ وإحجامٍ. حجامٍ

هممِيس تظيفَةٌ. وشاهدن هخاً هيئَتشي فيفَةٌ. رأيتخ هوحركَت .ظارالن هِ منوعليحامِ . ةِ أطْواقالز ومن
ةِ. طِباقصاممى كالصهِ فتيدي ةِ. وبينللحِجام هدِفستيقولُ له. م والشيخ :كراس تزقد أبر قبلَ . أراك

كطاسقِر برِزأن ت .ني قَذالَكلّيتوو .ينٍ. ولمْ تقُلْ لي ذا لَكنقْداً بد يبيع نمم أ. ولست ولا يطلُب ثَراً بعد
وخزنَ الفَلْسِ في . وإنْ كُنت ترى الشح أولى. حجِمت في الأخدعينِ. فإنْ أنت رضخت بالعينِ. عينٍ

كما حرم صيد . والذي حرم صوغَ المَينِ: فقالَ الفتى. واغْرب عني وإلا. فاقْرأ عبس وتولّى. النفْسِ أحلى
ويحك إنّ مثَلَ : فقالَ له الشيخ. وأنظِرني الى سعتي. فثِق بسيلِ تلْعتي. منِ ابنِ يومينِإني لأفْلَس . الحرمينِ
فما يدرِيني أيحصلُ من عودِك . أو يدرك منه الرطَب. هو بين أن يدرِكَه العطَب! كغرسِ العودِ. الوعودِ

. ستفي بما تعِد؟ وقد صار الغدر كالتحجيلِ.  الثّقَةُ بأنك حين تبتعِدأم أحصلُ منه على ضنى؟ ثمّ ما. جنى

وقدِ . فاستوى الغلام إليهِ. وارحلْ الى حيثُ يعوي الذّيب. فأرِحني بااللهِ من التعذيبِ. في حِليةِ هذا الجيلِ
إلا الوضيع . ولا يرِد غَدير الغدرِ. غير الخَسيسِ الوغْدِ. وااللهِ ما يخيس بالعهدِ: وقال. استولى الخجلُ علَيهِ

وما . وحيثُ وجب أنْ تسجد بلْت. لكنك جهِلْت فقُلْت. لما أسمعتني الخَنا. ولو عرفْت من أنا. القدرِ
  : وأحسن قولَ من قال. أقبح الغربةَ والإقلالَ

الطّويلَ الذّي إن الغَريبنقوتُ فكيفَ  لِ ممتَه حالُ غَريبٍ ما له 

ةٌ لكنّهموجِع رالح ما تَشين  فتوتُ فالمِسكم قُ والكافورسحي 

 انطَفى الجمر والياقوتُ ياقوتُ ثم  وطالَما أُصلي الياقوتُ جمر غضى

    

الشيخ فقالَ له :يا ويلَةَ أبيك .لَةَ أهليكفي موقِ! وعو تأأنرظهرٍ يفِ فخ .رشهبٍ يأم موقِفِ جِلْدٍ . وحس
حجم قَذالِك؟ لا وااللهِ ولو أنّ . أيحصلُ بذلِك. كما ادعيت. وقَفاً يشرطُ؟ وهب أنّ لك البيت. يكشطُ

أناف نافٍ. أباكدِ مدانَ. على عب المَدانِ. أو لخالِك ديدٍ بارِ. عبدفي ح رِبدٍفلا تض . تما لس ولا تطْلُب
. لا برفاتِك. وبصِفاتِك. لا بأصولِك. وبمحصولِك. لا بحدودِك. وباهِ إذا باهيت بموجودِك. له بواجِدٍ

لاقِكوبأع .راقِكلا بأع .ذِلَّكفي عطِعِ الطّمولا ت .ضِلّكبِعِ الهَوى فيواللهِ القائلُ لابنِهِ. ولا تت :  

نيا بروقُهتَنمي ع ودفالع ى قَويماً  ستَقِمإذا ما التَوى التّو ويغْشاه 

 التَهبتْ أحشاؤه بالطّوى طوى إذا  تُطِعِ الحِرص المذِلّ وكن فتًى ولا

 النّجمِ لما أن أطاع الهوى هوى إلى  الهوى المردي فكم من محلِّقٍ وعاصِ
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 من إلى الحر اللُّبابِ انضوى ضوى على   أن يرىذوي القُربى فيقبح وأسعِفْ

 زمان ومن يرعى إذا ما النوى نوى  على من لا يخون إذا نَبا وحافِظْ

في امرِئٍ وإن فلا خير فحفاص بالشّوى شَوى إذا  تقتدر هاعتلَقتْ أظفار 

اكى وإيذا نُه تر ارعوى عوىشكا بل أخو الجهل الذي ما  والشّكوى فلم   

. ولفْظٌ كالصهباء! واست في الماء. أنف في السماء! والطُرفَةِ الغريبةِ. يا للعجيبةِ: فقالَ الغلام للنظّارةِ

. أف لك من صواغٍ باللّسانِ: وقال. وغيظٍ مستشيطٍ. ثمّ أقبلَ على الشيخِ بلِسانٍ سليطٍ! وفِعلٌ كالحَصباء

فرماها االلهُ . نفاق صنعتِك. فإنْ يكُن سبب تعنتِك. وتعق عقوق الهِر. تأمر بالبِر! حسانِرواغٍ عنِ الإ
فقال له . وأضيق رِزقاً من سم الخِياطِ. حتى ترى أفرغَ من حجامِ ساباطَ. وإفْسادِ الحُسادِ. بالكَسادِ

الفَ: الشيخ ثْرب كمِ. مِبلْ سلّطَ االلهُ عليغَ الدتِطاطِ. وتبيامٍ عظيمِ الاشلْجأ الى حجتِراطِ. حتى تثَقيلِ الاش .

ويراوِد استِفْتاح . فلما تبين الفتى أنه يشكو الى غيرِ مصمتٍ: قال. كثيرِ المُخاطِ والضراطِ. كَليلِ المِشراطِ
فجنح . بما أسمع الغلام. وعلِم الشيخ أنه قد ألام.  للقيامِواحتفَز. أضرب عن رجعِ الكَلامِ. بابٍ مصمتٍ

والهرب من . وأبى الغلام إلاّ المَشي بدائِهِ. ولا يبغي أجراً على حجمِهِ. وبذَلَ أنْ يذعِن لحُكمِهِ. الى سِلمِهِ
وتلا ردنه سورةَ . ج الفَتى من الشقاقِالى أن ض. ولِزازٍ وجِذابٍ. وما زالا في حِجاجٍ وسِبابٍ. لِقائِهِ

ويغيض . وأخذَ الشيخ يعتذِر من فرطاتِهِ. وانعِطاطِ عِرضِهِ وطِمرِهِ. فأعولَ حينئِذٍ لوفارةِ خسرِهِ. الانشِقاقِ
وعداك ما . فَداك عمك: الَ لهالى أنْ ق. ولا يقصر عنِ استِعبارِهِ. وهو لا يصغي الى اعتِذارِهِ. من عبراتِهِ

كموالَ! يغالإع أمالاحتِمالَ. أما تس أقالَ. أما تعرِف نبم تا سمِعقال. أم وأخذَ بقولِ من :  

  من نارِ غيظك واصفَح إن جنى جانِ  أخمِد بحِلمك ما يذكيهِ ذو سفَهٍ

بهِ فالحِلم اللّبيب دانلُ ما ازنى جانِوالأ  أفضلى ما جفوِ أحخذُ بالع 

ولكِن هانَ على . لعذَرت في دمعي المُنهمِرِ. أما إنك لو ظهرت على عيشي المُنكَدِرِ: فقال له الغلام
بِرياء. الأملَسِ ما لاقَى الدالى الاستِح عنز هكاء. ثمّ كأنعنِ الب عِواء. فأقْلَعلشيخِوقال ل. وفاء الى الار : قد
تيهالى ما اشت تصِر .يتهما أو قَعفقال. فار :دوايشِعابي ج شغلَت هاتهي .سِواي بارِق فشِم . ثمّ إنه

فوفقْري الصيست ض .قوفدي الوجويست .يطوف نِ ما هوفي ضِم نشِدوي :  

 المحرِمهإليهِ الزمر  تهوي  أُقسِم بالبيتِ الحرامِ الذي

عِندي قُوتَ يومٍ لَما لو أن  مهدي المِشْراطَ والمِحجتْ يمس  

    

 الى المجدِ بهذي السمه تسمو  ارتضتْ نفْسي التي لم تزلْ ولا
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 ولا شاكَتْه منّي حمه منّي  اشْتَكى هذا الفتى غِلظَةً ولا

نني لكِنرهرِ غادروفُ الدفي  كخابِطٍ  صهظلِماللّيلَةِ الم 

  من دونِهِ خوض اللّظى المضرمه  واضطَرني الفقْر الى موقِفٍ

 أو تعطِفُه مرحمه علي  فهلْ فتًى تُدرِكُه رِقّةٌ

نا ولو لا كا: وقلت. فنفَحته بدِرهمينِ. ورق لشكْواه. فكُنت أولَ من أوى لبلْواه: قال الحارثُ بن همّامٍ
حتى آلَ . وتنثالُ لديهِ. ولمْ تزلِ الدراهِم تنهالُ عليهِ. وتفاءلَ ِما لغِناه. فابتهج بباكُورةِ جناه! كانَ ذا مينٍ

هذا ريع : وقال للغلام. وهنأ نفْسه بما هنالِك. فازدهاه الفرح عند ذلِك. وحقيبةٍ بجراء. ذا عيشةٍ خضراء
هذرب أنت .هشطر لك وحلَب .سِمقتلن فهلُم .شِمةِ. ولا نحْتالأبلَم ما شقهبين ماهفِقَي . فتقاستَضا مو

ونقلْت إليك . قد تبوغَ دمي: قُلت له. وهم الشيخ بالرواحِ. ولمّا انتظَم بينهما عقْد الاصطلاحِ. الكَلِمةِ
  : ثمّ ازدلَف إليّ وأنشد. وتكفْكِف ما دهمني؟ فصوب طرفَه وصعد.  تحْجمنيفهلْ لك أن. قدمي

 جرى بيني وبين سخْلي وما  رأيتَ خُدعتي وختْلي كيفَ

  أرعى رياض الخِصبِ بعد المحلِ  انثَنَيتُ فائِزاً بالخصلِ حتى

  قطُّ مثليأبصرتْ عيناك هلْ  يا مهجةَ قلْبي قلْ لي بااللهِ

ةِ كلَّ قُفْلِ يفتَحقيويستَبي  بالر حلِقْلَّ عرِ كبالس 

بالجِ ويعجِن لِهاء المدز  قيكُنِ الإسكَن إن ريديلب 

 لِّطّللِ لا لوابِلل والفضلُ  لِوبام الدو أمد يبق فالطّلُّ

. والاتِحاقِ بالأرذالِ. فقرعته على الابتِذالِ.  وأرتني أنه شيخنا المُشار إليهِ.فنبهتني أُرجوزته عليهِ: قال

ا سمِععم رضفأع .علْ بِما قُربوقال. ولمْ ي :قِعذي الحافي الوتقاصاةَ المُهانِ. كُلَّ الحِذاء يحثمّ قاصاني م .

  .وانطلَق هو وابنه كفَرسي رِهانٍ

  ةراميحالمقامة ال

وارتحلْت عن عِرسي . ما زِلْت مذ رحلْت عنسي: روى الحارثُ بن همّامٍ عن أبي زيدٍ السروجي قال
وأصحاب . لِما أجمع عليهِ أرباب الدرايةِ. حنين المظْلومِ الى النصرةِ. أحِن إلى عِيانِ البصرةِ. وغَرسي
لأفوز . وأسألُ االلهَ أن يوطِئَني ثَراها. ومآثِرِ مشاهِدِها وشهدائِها. المِها وعلَمائِهامن خصائِصِ مع. الروايةِ
رأيت ا ما يملأ . وسرح لي فيها اللّحظُ. فلما أحلّنيها الحظُّ. لأقْتري قُراها. وأنْ يمطيني قَراها. بمرآها

وهتف . حين نصلَ خِضاب الظّلامِ.  فغلَست في بعض الأيامِ.ويسلي عنِ الأوطانِ كلّ غَريبٍ. العين قُرةً
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. فأداني الاختِراق في مسالِكِها. وأقْضي الوطَر من توسطِها. لأخطو في خِطَطِها. أبو المُنذِرِ بالنوامِ

. ذاتِ مساجِد مشهودةٍ. منسوبةٍ الى بني حرامٍ. الى محلّةٍ موسومةٍ بالاحتِرامِ. والانصِلات في سِككِها

  : ومزايا كثيرةٍ. وخصائِص أثيرةٍ. ومغانٍ أنيقَةٍ. ومبانٍ وثيقَةٍ. وحِياضٍ مورودةٍ

 يتنافَوا في المعان وجيرانٍ  يان دِينٍ ودنْما شِئْتَ م بها

 يانثبرنّاتِ الم ومفْتون  يانثبآياتِ الم فمشغوفٌ

طَلِعضي المعانبتلْخيصِ وم  طّلِعانِيصِ عالى تخْل وم 

قارِئٍ فيه وكم ا  ارٍا وقمنرفونِ وبالجِ أضانِفبالج 

لَمٍ للعِلْ وكمعم ايهمِ فمن  لْوِ الميانجونادٍ للنّدى ح 

 يانالغَواني والأغ أغاريد  يهِن فغَلا تزالُ ت ومغْنًى

لّيفصِلْ إن شِئتَ فيها مصي ا  نن وإمالد من انِشِئْتَ فادن 

ةَ الأكياسِ فيه ودونَكحبانِالكاساتِ منطَلِقَ العِن أوِ  اص 

    

مسجِداً . وإظْلالِ الرواحِ. إذْ لمحْت عند دلوكِ براحِ. وأستشِف رونقَها. فبينما أنا أنفُض طُرقَها: قال
فعجت . وجروا في حلْبةِ الجدلِ. وقد أجرى أهلُه ذِكْر حروفِ البدلِ. هِراً بطوائِفِهمزد. مشتهِراً بطَرائِفِهِ

مهنحو .مهنو مطِرلأست .مهنحو بِسلانِ. لا لأقتجةِ العسإلا كقَب يك بالأذانِ. فلم واتتِ الأصحتى ارتفَع .

عنِ استِمدادِ . وشغِلْنا بالقُنوتِ. وحلّتِ الحِبى للقِيامِ. غْمِدت ظُبى الكلامِفأُ. ثمّ ردِف التأذين بروز الإمامِ
كهلٌ . انبرى من الجماعةِ. وكاد الجمع ينفَض. ولمّا قُضي الفَرض. عنِ استِنزال الجودِ. وبالسجودِ. القوتِ

الذين اصطفَيتهم . يا جيرتي: وقال. وفَصاحةُ الحسنِ. نِذَلاقَةُ اللّس. له من السمتِ الحسنِ. حلْو البراعةِ
وأعددتهم لمَحضري . واتخذْتهم كَرِشي وعيبتي. وجعلْت خِطتهم دار هِجرتي. على أغصانِ شجرتي

ا أهونُ من فُضوحِ الآخِرةِ؟ وأنّ فُضوح الدني. أما تعلَمونَ أنّ لَبوس الصدقِ أبهى الملابِسِ الفاخِرةٍ. وغيبتي
والمسترشِد . والإرشاد عنوانُ العقيدةِ الصحيحةِ؟ وأنّ المُستشار مؤتمن. وأنّ الدين إمحاض النصيحةِ

الذي عذلَك هو ؟ وأنّ أخاكصحِ قَمِنبالن .صدقَك من ؟ وصديقَكك؟ فقال . لا الذي عذَرقَكصد نلا م
وما . وما شرح خِطابِك الموجِزِ. ما سِر كلامِك المُلغزِ. والخِدنُ المودود. أيها الخِلّ الودود: لحاضِرونله ا

تِكبانا بمحبالذي ح؟ فوزجنا ليغيهِ منالذي تب .تِكةِ أحِبصفْو حاً. وجعلَنا منصن ما نألوك . خِرولا ند
. ولا يصدر عنهم تلْبيس. فإنكُم ممن لا يشقى ِم جليس. ووقيتم ضيراً. م خيراًجزيت: فقال. عنك نضحاً

وأستفْتيكُم في ما عيلَ . وسأبثّكم ما حاك في صدري. ولا يطْوى دونهم مكْنونٌ. ولا يخيب فيهِم مظنونٌ
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وأعطَيته صفقَةَ . أخلَصت مع االلهِ نِيةَ العقْدِ. وصدودِ الجَد. دِاعلَموا أني كُنت عند صلودِ الزن. فيهِ صبري
فسولَت ليَ النفس . ولا أكْتسي نشوةً. ولا أحتسي قهوةً. ولا أُعاقِر ندامي. على أنْ لا أسبأ مداماً. العهدِ
. وارتضعت العقار. وأضعت الوقار. وعاطَيت الأرطالَ. بطالَأنْ نادمت الأ. والشهوةُ المُذلّةُ المُزِلةُ. المُضِلّةُ

حتى . في طاعةِ أبي مرةَ. ثمّ لمْ أقْنع اتِيكُم المَرةِ. وتناسيت التوبةَ تناسي الميتِ. وامتطَيت مطا الكُميتِ
. وها أنا بادي الكآبةِ. في اللّيلَةِ الغراء. باءوبت صريع الصه. في يومِ الخَميسِ. عكفْت على الخَندريسِ

في عب . معترِف بالإسرافِ. من نقْضِ الميثاقِ. شديد الإشفاقِ. لوصلِ المُدامةِ. نامي الندامةِ. لرفْضِ الإنابةِ
  : السلافِ

  بيتُباعِد من ذَنْبي وتُدني الى ر  اهفيا قومِ هلْ كَفّارةٌ تعرِفونَ

هذهِ نهزةُ . ناجتني نفْسي يا أبا زيدٍ. وقَضى الوطَر منِ اشتِكاء بثّهِ. فلما حلّ أُنشوطَةَ نفْثِهِ: قال أبو زيد
. وانخرطْت من الصف انخِراطَ السهمِ. فانتهضت من مجثِمي انتِهاض الشهمِ. فشمر عن يدٍ وأيدٍ. صيدٍ

وقُلت :  

 ؤدداداً وسمج فاقَ  ذيوع الا الأرأيه

 داهِ غَو بلينج د  ارشيبتَغي ال والذي

معندي عِ إن م بِتَّ  الاج منهسداه 

 ددالَم يغادرتْن  يبةًجع افاستَمِعه

 ذَوي الدينِ والهدى ج  رومن ساكِني س أنا

 وداسم اًومطاع  اهروةٍ بذا ث كنتُ

 دىومالي لهم س فِ  يومألَفُ الض مربعي

 العِرض بالجدا وأقي  ىالحمد باللُّه أشتَري

  طاح في البذْلِ والنّدى  سٍفِنملا أُبالي ب

 داإذا النِّكس أخْم عِ  ايفالار بأوقِد الن

 داصِملاذاً ومقْ ن  ولؤمالم وبراني

    

بارِق لم يشِمى فانْثَنى  دٍي صديشْتَكي الص 

 دالَقدح زندي فأص  سابِولا رام ق لا
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 دافأصبحتُ مسع ن  ازمساعد ال طالَما

 وداان عا كم ر  ي أن يغااللهُ فقَضى

 داولَّنٍ تضِغْ بعد  انروم أرضال بوأ

تباحوا حفاسم ريمف  نصادم وهحداو 

 داا ببها لي وم ر  سكلَّ ما است وحووا

 رداشريداً مطَ دِ  لابِفي ال فتطوحتُ

 من قَبلُ مجتَدى كُنتُ  ادمالناس بع أجتَدي

 ردىا الهأتَمنّى ل  اصةٌبي خَص وتُرى

 ددابي تأُنس لٌشم  هِذي بلاء البوال

تِباءنَت إسروها  يتي الابدىتَفْلتُ أس 

 ي يدارتالى نُص د  ي ومتنَفاستَبِن مِح

 دىفقد جار واعتَ نِ  ازممن ال وأجِرني

 ابنَتي من يدِ العِدى كِ  اكى فَعل وأعِنّي

آمي الحفبِذا تَنْم  ع ثِمتم دامنر 

 دازهن تمبةُ م  الُ الإنبقهِ تُوبِ

وةٌ لكفّ وهارمتَدى  ندِ ما اهبع زاغَ من  

ولَئِن داًشِنقُمتُ م  فلقَد تُ مدارشِفُه 

 دىيةَ واشْكُر لمن ه  داهِفاقْبلِ النُصح وال

 دامحتُل يتسنّى  ذيالّالآن ب واسمحِ

ورغّبه . أغْراه القرم الى الكرمِ بمؤاساتي. وأُوهِم المسؤولُ صِدق كلِمتي. فلما أتممت هذْرمتي: قال أبو زيدٍ
. فانقلَبت الى وكْري. ونضخ لي بالعِدةِ الوافِرةِ. فرضخ لي على الحافِرةِ. الكلَف بحملِ الكُلَفِ في مقاساتي

الى . ووصلْت من حوكِ القَصيدةِ. على سوغِ الثّريدةِ. وقد حصلْت من صوغِ المَكيدةِ. بنجحِ مكْريفرِحاً 
! وأخبثَ بدعك. فما أعظم خدعك. فقلت له سبحانَ من أبدعك: قال الحارثُ بن همّامٍ. لوكِ العصيدةِ

  : رتبِكٍثمّ أنشد غير م. فاستغرب في الضحِك

 هيشَبنوه كأُسدِ بِ دهرٍ  يتَ فبالخِداعِ فأن عِشْ
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قَناةَ الم ى  ترِ حكْوأدِر عيشَهحى المر تَديرتس 

 هصيدها فاقْنَع بريشَ ر  ذعالنّسور فإن ت وصِدِ

  ك فرض نفسك بالحشيشَه  تْفُالثّمار فإن ت واجنِ

ف وأرِحنَؤاد إن ابك  رده طيشَهالفِكَرِ الم من 

 هباستِحالَةِ كُلّ عيشَ ذِن  داثِ يؤالأح ايرغفت

  ةاسانيالمقامة الس

    

. أحضر ابنه. وابتزه قيد الهرمِ النهضةَ. بلَغني أنّ أبا زيدٍ حين ناهز القَبضةَ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

وأنت بحمدِ . واكتِحالي بمِرودِ الفَناء. يا بني إنه قد دنا ارتِحالي من الفِناء: وقال له. استجاش ذِهنهبعدما 
. ولا ينبه بطَرقِ الحصى. ومثلُك لا تقرع له العصا. وكبش الكَتيبةِ الساسانية من بعدي. االلهِ وليُّ عهدي

ولا . وإني أُوصيك بما لمْ يوصِ بهِ شيثٌ الأنباطَ. وجعِلَ صيقَلاً للأفكارِ. الإذْكارِولكِن قد ندِب الى 
فإنك إنِ استرشدت . وافْقَه أمثالي. واحذُ مِثالي. وجانِب معصِيتي. فاحفَظْ وصيتي. يعقوب الأسباطَ

. ونبذْت مشورتي. وإنْ تناسيت سورتي. انكوارتفَع دخ. أمرع خانك. واستصبحت بصبحي. بنصحي

أثافيك قَلّ رماد .فيك طُكوره أهلُك هِدالأمورِ. وز حقائِق تبإني جر نيهورِ. يا بالد تصاريف توبلَو .

.  أنّ المَعايِش إمارةٌوكُنت سمِعت. لا عن حسبِهِ. والفحص عن مكسبِهِ. لا بنسبِهِ. فرأيت المرءَ بنشبِهِ

ولا . فما أحمدت منها معيشةً. لأنظُر أيها أوفق وأنفَع. فمارست هذِهِ الأربع. وصناعةٌ. وزِراعةٌ. وتجارةٌ
والفَيءِ المُنتسِخِ . فكأضغاثِ الأحلامِ. وخلَس الإماراتِ. أما فرص الوِلاياتِ. استرغَدت فيها عِيشةً

وما . وطُعمةٌ للغاراتِ. فعرضةٌ للمخاطَراتِ. وأما بضائِع التجاراتِ. وناهيك غُصةً بمرارةِ الفِطامِ. الظّلامِب
وقُيود عائِقَةٌ عنِ . فمنهكَةٌ للأعراضِ. والتصدي للازدِراعِ. وأما اتخاذُ الضياعِ. أشبهها بالطّيورِ الطّياراتِ

فغير فاضِلَةٍ عنِ . وأما حِرف أولي الصناعاتِ. أو رزِق روح بالٍ. ا خلا ربها عن إذْلالٍوقلّم. الارتِكاضِ
لَذيذُ . ولمْ أر ما هو بارِد المَغنمِ. ومعظَمها معصوب بشبيبةِ الحَياةِ. ولا نافِقَةٍ في جميعِ الأوقاتِ. الأقْواتِ
وأضرم في . ونوع أجناسها. إلا الحِرفَةَ التي وضع ساسن أساسها. لمَشربِصافي ا. وافي المَكْسبِ. المطعمِ

إذْ . واخترت سِيماها لي مِيسماً. فشهِدت وقائِعها معلِماً. وأوضح لبني غَبراءَ منارها. الخافِقَينِ نارها
بورالذي لا ي رجتِ المَتكان .لَ الذي لا يغوروالمنه.هِ الجُمهورشو إلَيالذي يع باحبهِ .  والمِص بِحويستص

والعور يمقَبيلٍ. الع زجيلٍ. وكانَ أهلُها أع دفٍ. وأسعحي مس مقُههرفٍ. لا يلُّ سيس مقلِقُهولا . ولا ي
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. ولا يحفِلونَ بمن قام وقعد. ق ورعدولا يرهبونَ ممن بر. ولا يدينونُ لدانٍ ولا شاسِعٍ. يخْشونَ حمةَ لاسِعٍ

وحيثُما . لقَطوا. أينما سقَطوا. وأوقاتهم محجلَةٌ. وطُعمهم معجلَةٌ. وقُلوبهم مرفّهةٌ. أنديتهم مترّهةٌ
. وتروح بِطاناً. اصاًولا يمتازونَ عما تغدو خِم. ولا يتقونَ سلطاناً. لا يتخذونَ أوطاناً. خرطوا. انخرطوا

هابن فقالَ له :قْتصد تِ لقديا أب .في ما نطَقْت .قْتك رتولكن .قْتوما فت .طِفأقت لي كيف نفبي . ومن
والقِحةَ . والفِطنةَ مِصباحها. والنشاطَ جِلبابها. يا بني إنّ الارتِكاض بابها: أين تؤكَلُ الكتِف؟ فقال

. وأسلَطَ من ذِئْبٍ متنمرٍ. وأنشطَ من ظَبيٍ مقمِرٍ. وأسرى من جندبٍ. فكُن أجولَ من قُطربٍ. اسلاحه

كبجِد كجد دنز حواقْد .يِكبسع يِكرع باب عواقْر .كُلّ فج بوج .كلّ لُج ض. ولِجكلّ رو جِعوانت .

فقد كانَ مكتوباً على عصا شيخِنا . ولا تمَلّ الدأَب. أمِ الطّلَبولا تس. وألْقِ دلْوك الى كُلّ حوضٍ
. ولَبوس ذَوي البوسِ. وإياك والكسلَ فإنه عنوانُ النحوسِ. نالَ. ومن جالَ. جلب. من طلب: ساسانَ

منِ اختار . وما اشتار العسلَ. كَلَةِ التكَلَةِوشِنشِنةُ الو. وشيمةُ العجزةِ الجهلَةِ. ولِقاح المَتعبةِ. ومِفتاح المَتربةِ
. فإنّ جراءةَ الجَنانِ. ولو على الضرغامِ. وعليك بالإقْدامِ. منِ استوطأ الراحةَ. ولا ملأ الراحةَ. الكسلَ

وسبب . لخور صِنو الكسلِكما أنّ ا. وتملَك الثّروةُ. وا تدرك الحُظوةُ. وتطلِق العِنانَ. تنطِق اللّسانَ
  .الفشلِ

    

ثمّ ابرز يا بني في . خاب. ومن هاب. أيسر. من جسر: ولهذا قيلَ في المثلِ. ومخيبةٌ للأملِ. ومبطأةٌ للعملِ
ونشاطِ أبي . بي عقبةَوحِرصِ أ. وختلِ أبي جعدةَ. وحزامةِ أبي قُرةَ. وجراءةِ أبي الحارثِ. بكورِ أبي زاجِرٍ

ودهاء . وحيلَةِ قَصيرٍ. وتلونِ أبي براقِش. وتلَطّفِ أبي غزوانَ. وصبرِ أبي أيوب. ومكْرِ أبي الحُصينِ. وثّابٍ
وعارِضةِ أبي . وطمعِ أشعب. ومجانةِ أبي نواسٍ. وفِطنةِ إياسٍ. واحتِمالِ الأحنفِ. ولُطفِ الشعبي. عمرٍو

وامترِ الضرع قبلَ . وارتدِ السوق قبلَ الجَلَبِ. واخدع بسِحرِ البيانِ. واخلُب بصوغِ اللّسانِ. اءالعي
وأنعِم نظرك . واشحذْ بصيرتك للعِيافَةِ. ودمثْ لجَنبِك قبلَ المُضطَجعِ. وسائِلِ الركبانَ قبلَ المُنتجعِ. الحلَبِ
وكُن يا بني خفيف . أبطأت فَريسته. ومن أخطأت فِراسته. طالَ تبسمه. توسمهفإنّ من صدق . للقِيافَةِ
ولا . واشكُر على النقيرِ. وعظّم وقع الحَقيرِ. قانِعاً من الوبلِ بالطّلّ. راغِباً عنِ العلّ. قَليلَ الدلّ. الكَلّ

دالر طْ عندلْ. تقنالص حرش بعِددِولا تست . موحِ اللِ إلا القور من أسلا يي وحِ االلهِ إنهر من أسولا تي
فإنّ . وفضلِ اليوم على الغدِ. فمِلْ الى لنقْدِ. ودرةٍ موعودةٍ. وإذا خيرت بين ذَرةٍ منقودةٍ. الكافِرونَ

وعليك . ا وبين النجازِ عقَبات وأي عقَباتٍوبينه. وللعِداتِ معقِّباتٍ. وللعزائِمِ بدواتٍ. للتأخيرِ آفاتٍ
. وقيدِ الدرهم بالربطِ. وتخلّق بالخُلْقِ السبطِ. وجانِب خرق المُشتطّ. ورِفْقِ ذَوي الحزمِ. بصبرِ أولي العزمِ

أو . ومتى نبا بك بلَد.  البسطِولا تجْعلْ يدك مغلولَةً الى عنقِك ولا تبسطْها كلّ. وشبِ البذْلِ بالضبطِ
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دفيهِ كم كناب .أملَك منه تفب .لَكجم منه حرواس .لَكالبِلادِ ما جم رحلَةَ. فخيالر ثْقِلَنولا . ولا تست
. الطّراوةَ سفتجةٌو. أجمعوا على أنّ الحركَةَ بركةٌ. وأشياخ عشيرتِنا. فإنّ أعلام شريعتِنا. تكْرهن النقلَةَ

ورضِي بالحشفِ . هي تعِلّةُ منِ اقتنع بالرذيلةِ: وقالوا. مثلَةٌ. والنقلَةَ. كُربةٌ. وزروا على من زعم أنّ الغربةَ
من قبلِ أن . فتخيرِ الرفيق المُسعِد. وأعددت له العصا والجِراب. وإذا أزمعت على الاغْتِرابِ. وسوء الكِيلَةِ

صعِدت .ارِ. فإنّ الجارقبلَ الد .فيققبلَ الطّريقِ. والر :     

 دي أحيوصِها قبل لم  يةًيك وصإل اخُذْه

 دالمعاني والزب صاتِ  لااويةً خُغَراء ح

  محض النّصيحةَ واجتَهد  نيح مقنْت نقّحتُها

 اللّبيبِ أخي الرشَد عملَ  هتُلْثّبما م فاعملْ

 الشّبلُ من ذاك الأسد ذا  اس هنولَ اليق حتى

وااللهُ خليفَتي ! وإنِ اعتديت فآهاً منك. فإنِ اقتديت فواهاً لك. واستقْصيت. يا بني قد أوصيت: ثمّ قال
علي:َ .ي فيكظن لِفخجو أنْ لا تفقالَ. وأرهابن له  :كشعر ضِعتِ لا ويا أب .كشنع فِعولا ر . فلقَد

فلأتأدبن . لا ذُقْت فقْدك. ولَئِن أُمهِلْت بعدك. ونحَلْت ما لمْ ينحلْ والِد ولَداً. وعلّمت رشداً. قلت سدداً
فاهتز . والغادِيةَ بالرائِحةِ. ما أشبه الليلةَ بالبارِحةِ:  يقالحتى. ولأقْتدِين بآثارِك الواضِحةِ. بآدابِك الصالِحةِ

مدٍ لجَوابِهِ وابتسوقال. أبو زي :فَما ظلَم أباه هأشب همّامٍ. من ني ساسانَ: قالَ الحارثُ بنأنّ ب تفأُخبِر .

حتى .  وحفِظوها كما تحفَظُ أم القُرآنِ.فضلوها على وصايا لُقْمانَ. حين سمِعوا هذي الوصايا الحِسانَ
  .وأنفَع لهُم من نِحلَةِ العِقيانِ. أولى ما لقّنوه الصبيانَ. إنهم لَيرونها الى الآنَ

  ةريصالمقامة الب

    

وكنت . رهولاح علي شِعا. أُشعِرت في بعضِ الأيامِ همّاً برح بي استِعاره: حكَى الحارثُ بن همّامٍ قال
إلا قصد الجامِعِ . فلم أر لإطْفاء ما بي من الجمرةِ. يسرو غَواشي الفِكْرِ. سمِعت أنّ غِشيانَ مجالِسِ الذّكْرِ

ويسمع في . يجتنى من رِياضِهِ أزاهير الكَلامِ. مشفوه المَوارِدِ. وكانَ إذْ ذاك مأهولَ المسانِدِ. بالبصرةِ
. واستشرفْت أقْصاه. فلما وطِئْت حصاه. ولا لاوٍ على شانٍ. فانطلَقْت إليهِ غير وانٍ. هِ صرير الأقْلامِأرجائِ

ولا ينادى . وقد عصيت بهِ عصب لا يحصى عديدهم. فوق صخرةٍ عالِيةٍ. تراءى لي ذو أطْمارٍ بالِيةٍ
مهليدو .هدقص تدفابت .هدوِر تدوتور .هشِفائي عند أنْ أجِد تولْ أتنقّلُ في المَراكِزِ. ورجولمْ أز .
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فإذا هو شيخنا السروجي لا ريب . بحيثُ أمِنت اشتِباهه. الى أن جلست تجاهه. وأُغْضي للاّكِزِ والواكِزِ
يا أهلَ : قال. وبصر بمكاني. وحين رآني. رفَضت كتيبةُ غميوا. فانسرى بمرآه همّي. ولا لَبس يخفيهِ. فيهِ

االلهُ ووقاكُم ةِ رعاكُمالبصر .قاكُمى توقو .اكُمري عوفما أض .زاياكُمفَى البِلادِ ! وأفضلَ مأو كُمبلَد
وأكثرها ْراً . وأوسعها دِجلَةً. بلَةًوأقومها قِ. وأمرعها نجعةً. وأفسحه رقعةً. وأزكاها فِطرةً. طُهرةً
والمِصر . وأحد جناحيِ الدنيا. وقُبالَةُ البابِ والمَقامِ. دِهليز البلَدِ الحَرامِ. وأحسنها تفْصيلاً وجملَةً. ونخلَةً

 سجِد على أديمِهِ لغيرِ ولا. ولا طِيف فيهِ بالأوثانِ. لمْ يتدنس ببيوتِ النيرانِ. المؤسس على التقْوى
. والآثارِ المحْمودةِ. والمقابِرِ المَزورةِ. والمَعالِمِ المشهورةِ. والمساجِدِ المقصودةِ. ذو المَشاهِدِ المشهودةِ. الرحمنِ

.  والقانص والفلاح.والحادِي والمَلاّح. والحيتانُ والضباب. بهِ تلْتقي الفُلْك والركاب. والخِطَطِ المحْدودةِ

امِحوالر والناشِب .ابِحوالس ارِحالفائِضِ. والس آيةُ المد رِ الغائِضِ. ولهفي . والجز لا يختلِف نفمم وأما أنتم
دكُم وزاهِ. وأشكَرهم لإحسانٍ. دهماؤكُم أطْوع رعِيةٍ لسلْطانٍ. ولا ينكِرها ذو شنآنٍ. خصائِصِهِمِ اثْنانِ

. والحُجةُ البالِغةُ في كلّ أوانٍ. وعالِمكُم علاّمةُ كلّ زمانٍ. وأحسنهم طَريقَةً على الحَقيقَةِ. أورع الخليقَةِ

هعوِ ووضحالن طَ عِلممنِ استنب ومنكُم .هعرِ واخترعميزانَ الش عفيهِ . والذي ابتد رٍ إلا ولَكُمفخ وما من
. ثمّ إنكُم أكثر أهلِ مِصرٍ مؤذّنين. ولا صيتٍ إلا وأنتم أحق بهِ وأولى. والقِدح المُعلّى. لطّولىاليد ا

سكِ قَوانينفي الن مهنعريفِ. وأحسفي الت دِياقت ريفِ. وبكُمهرِ الشفي الش سحيرالت رِفإذا . وع ولكُم
تِ المضاجِعقر .الهاجِع عوهج .تائِميوقِظُ الن ذْكار .القائِم فجرٍ. ويؤنِس رثغ موما ابتس . هغَ نورولا بز
دٍ ولا حرحارِ. في بربالأس يحِ في البِحارِ. إلا ولتأذينِكُمالر كدوي قْلُ. دويالن عنكُم عوبِهذا صد . وأخبر

فشرفاً لكُم ببِشارةِ . كدوي النحلِ في القِفارِ. م بالأسحارِوبين أنّ دويكُ. النبي، عليهِ السلام، من قبلُ
حتى . وخطَم بيانه. ثمّ إنه خزنَ لسانه. ولمْ يبق منه إلا شفاً. وواهاً لمِصرِكُم وإنْ كانَ قد عفا. المُصطَفى

أو ضبثَت بهِ براثِن . تنفُّس من قِيد لقَودٍفتنفّس . ووسِم بالاستِقْصارِ. وقُرِف بالإقْصارِ. حدِج بالأبصارِ
وأما أنا فمن . ومن له المعرفَةُ والمعروف. أما أنتم يا أهلَ البصرةِ فما منكُم إلا العلَم المعروف: ثمّ قال. أسدٍ

فَني فأنا ذاكعر .آذاك المَعارِفِ من وشر .دفَتي فسأصعِر ثْبِتلم ي صِفَتيومن قُه .َموأ أنا الذي أنجد . نوأيم
وأشأم .روأبح حروأص .رحوأس لَجوأد .روجبس روجِ. نشأتعلى الس بيتور .المَضايق تثمّ ولَج .

المغالِق توفتح .المَعارِك توشهِد .رائِكالع توألَن .وامِسالش تدواقْت .المَعاطِس تغَموأر. توأذَب 
الجَوامِد .الجَلامِد تعوأم . لوا عني المشارِقس    

والمَغارِب .وارِبوالغ بارِ. والقَبائِلَ والقَنابِلَ. والمَحافِلَ والجَحافِلَ. والمَناسِمنقَلَةِ الأخ ضِحوني منوواست .

ومهلَكةٍ . وحِجابٍ هتكْت. موا كم فج سلَكْتلتعلَ. وحذّاقِ الكُهانِ. وحداةِ الركْبانِ. ورواةِ الأسمارِ
تحماقت .تمةٍ ألْحملحوم .تعألْبابٍ خد وكم .تعدعٍ ابتوبِد .تصٍ اختلَسوفُر .تسدٍ افتروأُس .
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ستنبطْت زلالَه وا. وحجرٍ شحذْته حتى انصدع. وكامِنٍ استخرجته بالرقى. وكم محلِّقٍ غادرته لَقًى
فأما الآنَ وقدِ . وبرد الشبابِ قَشيب. والفَود غِربيب. ولكِن فرطَ ما فرطَ والغصن رطيب. بالخُدعِ

الأديم ناستش .القَويم دوتأو .هيماللّيلُ الب نارواست .إنْ نفَع مدإلا الن سقِ الذي قدِ ا. فليالخَر قيعوترعست .

وأنّ سِلاح . أن لكُم من االلهِ تعالى في كلّ يومٍ نظرةً. والآثارِ المُعتمدةِ. وكُنت رويت من الأخبارِ المُسندةِ
الناسِ كلّهِمِ الحَديد .حيدوةُ والتعِيالأد كُمواحِلَ. وسِلاحضي الرأُن كُمتدحتى . وأطْوي المَراحِلَ. فقص

ولست . ولا تعِبت إلا لراحتي. إذْ ما سعيت إلا في حاجتي. ولا من لي عليكُم. ذا المَقام لَديكُمقُمت ه
كُمتغي أعطِيأب .كُمعي أدعِيتدبل أست .أموالَكُم ألُكُمولا أس .ؤالَكُمفيقي . بل أستترِلُ سعوا الى االلهِ بتوفاد

وهو الذي يقبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ . مجيب الدعواتِ. فإنه رفيع الدرجاتِ. والإعدادِ للمآبِ. للمتابِ
  : ثمّ أنشد. ويعفو عنِ السيئاتِ

ذُن مااللهَ أستغْفِر طْتُ فيهِ  وبٍنأفرواع تُتَنيد 

 ديتُفي الغَي واغْتَ ورحتُ  كم خُضتُ بحر الضلالِ جهلاً

وى اغْتِأ وكمتُ الهتُواغْتَلْتُ وافْت واختَلْتُ  راراًطَعير 

ركْ وكم تُ العِذارعاصي وم الى  اًضخلَعتُا ونَالمي 

تُ في التّخ وكميتُهالخَطايا وما انت الى  يطّتَناهي 

 يتُنَا جولم أجنِ م نَسياً  ذال هبتُ قنفلَيتَني كُ

 يتُعمن المساعي التي س  يرين خرِمجفالموتُ للُ

 يتُصعنّي وإن ع للعفْوِ  لٌتَ أهأنْرب عفْواً ف يا

    

وبدا . الى أن دمعت أجفانه. وهو يقلّب وجهه في السماء. فطفِقَتِ الجَماعةُ تمِده بالدعاء: قال الراوي
هجفانر .فصاح :ةِااللهُ أكبرةُ الاستِجابأمار تةِ.  بانةُ الاستِرابغِشاو تجابةِ. وانريصيا أهلَ الب مزيتفج .

. فقَبِلَ عفْو بِرهِم. ورضخ له بميسورِهِ. فلم يبق من القومِ إلا من سر لسرورِهِ. جزاءَ من هدى من الحَيرةِ

كرِهِمفي ش رِقغةِثمّ ا. وأقبلَ يخرالص من رةِ. نحدصرشاطئَ الب نا. يؤمالى حيثُ تخالَي هتقَبتا . واعوأمِن
أُقسِم بعلاّمِ : فما رأيك في التوبةِ؟ فقال. لقد أغْربت في هذِهِ النوبةِ: فقلْت له. التجسس والتحسس علَينا

زادك االلهُ . زِدني إفْصاحاً: فقلت. وإنّ دعاء قومِك لَمجاب. جابإنّ شأني لَع. وغَفّارِ الخطياتِ. الخَفياتِ
فطوبى ! ثمّ انقلَبت منهم بقَلْبِ المُنيبِ الخاشِعِ. وأبيك لقد قُمت فيهِم مقام المُريبِ الخادِعِ: فقال! صلاحاً

فلم أزلْ أُعاني . وأودعني القلَق. ثمّ ودعني وانطلَق! وويلٌ لمَن باتوا يدعونَ عليهِ. لمَن صغت قُلوبهم إليهِ
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لِهِ الفِكَرلأج .ةِ ما ذكرالى خِبر فكْبانِ. وأتشوالر من هخبر تينشلْدانِ. وكلّما استةِ البابووج . كُنت
ركْباً قافِلين . وتراقي الكَمدِ. لأمدِالى أن لَقيت بعد تراخي ا. أو نادى صخرةً صماء. كمن حاور عجماء

. وأعجب من نظَرِ الزرقاء. إنّ عندنا لخَبراً أغرب من العنقاء: هلْ من مغربةِ خبرٍ؟ فقالوا: فقلت. من سفَرٍ

فرأوا .  أنْ فارقَها العلوجبعد. فحكَوا أم ألمّوا بسروج. وأنْ يكيلوا بما اكْتالوا. فسألتهم إيضاح ما قالوا
روفدِها المعأبا زي .وفالص قد لبِس .فوفالص وأَم .الموصوف اهِدا الز وصار .نونَ ذا : فقلتأتع

 فارتحلْت رِحلَةَ. ورأيتها فُرصةً لا تضاع. فحفَزني إليهِ النزاع! إنه الآنَ ذو الكَراماتِ: المَقاماتِ؟ فقالوا

المُعِد .المُجِد سير هنحو تجِدِهِ. وسِربمس دِهِ. حتى حللْتةِ متعبحابِهِ. وقرارةَ أصحبذَ صقد نب فإذا هو .

وألْفَيته ممن . فهِبته مهابةَ من ولَج على الأسودِ. وشمْلَةٍ موصولَةٍ. وهو ذو عباءةٍ مخلولَةٍ. وانتصب في مِحرابِهِ
جودِسِيماهأثَرِ الس من جوهِهِمفي و حتِهِ. مبس غَ منتِهِ. ولمّا فرحسباني بمبحديثٍ. حي مغيرِ أن نغ ولا . من

وأغبِطُ من يهدي االلهُ من . وتركَني أعجب منِ اجتِهادِهِ. ثمّ أقْبلَ على أورادِهِ. استخبر عن قديمٍ ولا حديثٍ
. الى أن أكْملَ إقامة الخمسِ. وإخباتٍ وخضوعٍ. وسجودٍ وركوعٍ. في قُنوتٍ وخشوعٍولمْ يزلْ . عِبادِهِ

وتخلّى بمناجاةِ . ثمّ ض الى مصلاّه. وأسهمني في قُرصِهِ وزيتِهِ. فحينئذٍ انكفأ بي الى بيتِهِ. وصار اليوم أمسِ
لاهمو .الفجر عحتى إذا التم .جتهللم وحقربيحِ. دِ الأجسبالت هدج ةَ المُستريحِ. عقّبعضِج عثمّ اضطَج .

  : وجعلَ يرجع بصوتٍ فَصيحٍ

 عِبرتَالم والمعهدِ  عِار الأربادك خلِّ

 ه ودعِنْع دوع  ودعِمال نِوالظّاعِ

بماناً س وانْدتَ  افلَزدف سوحافيهِ الص 

 عِنِالقبيحِ الشّ على  افكِتولم تزلْ مع

ل كمعمآثِم  اهتَيلَةٍ أوداً أبعاهتَد 

 عِمرقَدٍ ومضج في  اهتَعأطَ لشَهوةٍ

ثْتَ في  اهتَخُطًى حثَثْ وكمدةٍ أحياهخِز 

 عِرتَوم بٍعلملْ  اهتَثْكَن وتوبةٍ

أتَ عتج وكمىلر  ل ربواتِ العمىالس 

 يصدقْتَ في ما تدع  ه ولابراقِتُ مول

وكم غمتَ بِصهر  كْتَ مأمِنْ وكمهر 
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 عِرقَّمالحِذا ال نبذَ  رهذْتَ أمبن موك

تَ في اللّعِبركَض تَ  وكمداً بالكَ وفُهعمذِب 

    

 عِبتّمعهدِهِ ال من  با يجِ مراعِتُ مول

سالعشِ فالْب دمِنّار  الآبش واسكُب مِيبد 

 رعِصسوء الم وقبلَ  دمِقزوالِ ال لَقب

 رِفْتقملاذَ الم ولُذْ  واخضع خُضوع المعترِفْ

 عِلِانحِرافَ المق عنْه  رِفْهواك وانح واعصِ

 ينرِ فَالعم ومعظَم  ينو وتَهست مإلا

 دِعِرتَمالتَ بولس  ينتَما يضر المقْ في

 طْفي الرأسِ خِطَ وخَطّ  طْيب وخَترى الشّ أما

وخْطُ الشّ ومن يلُحنُقف ودِهِبفَ  طْم يعد 

 صِلَارتِيادِ المخ على  ييا نفسِ احرِص ويحكِ

 يالنُّصح وع واستَمِعي  يصلِوأخْ وطاوِعي

مواعتَبِرِي بم ىضالقُرونِ وانْقَ من  ىضن 

فاجاةَ القَ واخْشَيتُخْ وحاذِري  اضم عأنيد 

 ردىك الوشْ وادكِري  دىهال لَسب وانتَهِجي

داواكِ غثْم وأن  رِ لحعِقَلْدٍ بفي قع 

 لاخَالقفْرِ ال والمنزِلِ  ىلَبِيتِ اله بآهاً ل

 عِبِتّمال قِواللاّحِ  ىرِ الأُلفْالس ومورِدِ

 هودِعتُضمه واس قد  هن أُودِعيرى م بيتٌ

دالفَضاء وال بعسعه  عِثَ قِيدلاثِ أذْر 

 هلَأو أب يةٌداهِ  هلّرقَ أن يحف لا

 عِبكِ تُلْمك ملك  هن لر أو ممعسِ أو
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هدال وبعالع ضوي  ذيروال يح ييالحذيب 

 يرعى ومن رع ومن  ذيتَحوالم والمبتَدي

 يد وقِدٍ قعب ورِبح  يقتّماز المف فَيا

لَوه  قِوبِالحِسابِ الم سوءعِفيومِ ال وز 

 ىغدى وطَتع ومن  ىغَن بار مويا خَس

الن وشَب غيرانىو  طْعطْأو م مٍلمعِم 

 لْزاد ما بي من وج قد  لْكَتّممن عليهِ ال يا

 يعِضمفي عمري ال  لْن زلَاجتَرحتُ م لِما

فاغْفِر بدٍلعتَج مرِم  محنس وارالم كاهجِبم 

 يو دعِدعير موخ  من رحِى مأول فأنتَ

كَما . حتى بكيت لبكاء عينيهِ. ويصِلُها بزفيرٍ وشهيقٍ. فلم يزلْ يرددها بصوتٍ رقيقٍ: قال الحارثُ بن همّامٍ
وصلّيت مع من صلّى . فانطلَقْت رِدفَه. بوضوء جدِهِ. سجِدِهِثمّ برز الى م. كُنت من قبلُ أبكي عليهِ

خلفه .رحض نم ولمّا انفَض .ربغ رقوا شغسِهِ. وتفرربد ينِمهسِهِ. أخذَ يفي قالِبِ أم هيوم بِكوفي . ويس
وأُشرِب قلبه .  استبنت أنه التحق بالأفْرادِحتى. ويبكي ولا بكاءَ يعقوب. ضِمنِ ذلِك يرِنّ إرنانَ الرقوبِ

أو . فكأنه تفرس ما نويت. وتخْلِيته والتخلّي بتِلك الحالِ. فأخطَرت بقَلْبي عزمةَ الارتِحالِ. هوى الانفِرادِ
تفَيبما أخ اهِ. كوشِفالأو فيرز فتوكّلْ على االلهِ: ثمّ قرأ. فزفَر تمقِ . فإذا عزبصِد ذلِك عند لْتجفأس

ثينالمُحد .ثيندةِ محأنّ في الأم توأيقَن .نو المُصافِحهِ كما يدإلي توثمّ دن .وقلت : دصِني أيها العبأو
اصِحفقال. الن :عينِك بصن لِ الموتاجع .بيني وبينِك نَ م. وهذا فِراقرراتي يتحدوعب هتعالمآقيفود ن .

  .وكانت هذِهِ خاتِمةَ التلاقي. وزفَراتي يتصعدنَ من التراقي

  خاتمة

هعجضااللهُ م دبر علي بن دٍ القاسِمأبو محم ئيسالر قال الشيخ :    

 الى أن أرصدتها وقد أُلجِئْت. وأملَيتها بلِسانِ الاضطِرارِ. هذا آخِر المَقاماتِ التي أنشأتها بالاغْتِرارِ
ومما يستوجِب أنْ . هذا مع معرِفَتي بأا من سقَطِ المَتاعِ. وناديت عليها في سوقِ الاعتِراضِ. للاستِعراضِ

تاعبولا ي باعوفيقِ. يالت ني نورغشِي فيقِ. ولوالش لنفْسي نظر تلْ . ونظرواري الذي لمْ يزع تترلس
. وأنا أسغفِر االلهَ تعالَى مما أودعتها من أباطيلِ اللّغوِ. لكِن كانَ ذلِك في الكِتابِ مسطوراًو. مستوراً
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. إنه هو أهلُ التقْوى وأهلُ المَغفِرةِ. ويحظي بالعفْوِ. وأسترشِده الى ما يعصِم من السهوِ. وأضاليلِ اللّهوِ

  .والآخِرةِووليُّ الخيراتِ في الدنيا 
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